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- UNMIK: United Nations Interim Administration Mission in Kosovo.
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مقدمة

ب

موضوع الدراسة: أولا
التي تبناها القـانون جملة من المبادئ والقواعد الدولیة1648كرست اتفاقیة واستفالیا لسنة 

، تكریســا لحــق الــدول فــي الاتفاقیــةالــدولي، فكانــت الســیادة هــي النقطــة المحوریــة التــي جــاءت بهــا 
البقاء وحریة إدارة شؤونها الداخلیة، كأسلوب لوقف المعاناة التي عاشتها الشعوب الأوربیة بسبب 
ـــد القـــارة تحـــت ســـلطة واحـــدة، والتـــي كانـــت ســـببا فـــي سلســـلة الحـــروب التـــي  اســـتحالة فكـــرة توحی

.أوربا باستمرارتجتاحا
منهــا ؛یحــیط بهــا مــن مبــادئ وقواعــد دولیــة عــدة نتــائجترتــب عــن تبنــي فكــرة الســیادة ومــا و 

)مـــواطنین أو رعایـــا( مســـألة تحدیـــد حقـــوق الأفـــرادتكانـــ، فإنشـــاء مجـــال داخلـــي محفـــوظ للدولـــة
، فلا یجوز لأحد التدخل فیهـا )حقوق الإنسانحمایة بالآنما یعرف (ضمن هذا المجالوحمایتها

أي مســؤولیة ةعــدم تحمــل الدولــ:أهمهــا،قواعــدالأرســى ذلــك سلســلة مــن ف.تحــت أي ظــرف كــان
.  داخل إقلیمها، وعدم قدرة الدول الأخرى التدخل لوقف هذه الخروقلهذه الحقوق خرقها عن

لكن الـدول الأوربیـة فـي نهایـة القـرن الثـامن عشـر مارسـت نـوع مـن التـدخل لحمایـة رعایاهـا 
الحـرب العادلـة، بحجـة حمـایتهم مـن من الأقلیات المسیحیة داخـل الدولـة العثمانیـة؛ تكریسـا لفكـرة 

یتعرضون لها، خاصة في ظل عدم وجـود مجتمـع دولـي مـنظم كانوا أنهم التي ادعتالانتهاكات
. تحدید شرعیة هذه التدخلاتة مختصة لأو هیئة دولی

بإنشــاء منظمــة وذلــكرینورغـم تشــكل مــا یعــرف بــالتنظیم الــدولي فــي منتصــف القــرن العشــ
وتبنــي میثــاق المنظمــة الكثیــر مــن مبــادئ اتفاقیــة واســتفالیا مــع بعــض التطــویر؛ الأمــم المتحــدة،

ت بصـــورة تمـــمثـــل هـــذا النـــوع مـــن عملیـــات التـــدخل أنّ إلاّ محرمـــا دولیـــا، كاعتبـــار الحـــرب عمـــلا
موافقـــة تحظـــى بأندون ،الشــعوب فـــي تطبیـــق حــق تقریـــر المصــیرجدیــدة، متمثلـــة فــي مســـاعدة

. دول الكبرى في تلك الفترةالصریحة من منظمة الأمم المتحدة، نظرا لاختلاف مصالح 
وبسقوط القطب الشیوعي وبروز النظام العالمي الجدید، كرست الولایات المتحـدة الأمریكیـة 

المتحـدة الأمـما منظمـةومنهـ،علـى الهیئـات الدولیـةتهاسـیطر ساعدها في ذلـك،جدیدةمارساتم
مــن المنظمــة قــراراتستصــداراحیــث عملــت علــى ،فــي العــالمتــأثیراالأكثــرارهــا المنظمــة باعتب

حـدوث بحجـة منـع وذلكقانونیة لهذه التدخلات في مناطق مختلفة في العالم، الشرعیة اللإعطاء 
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جرائم التطهیر العرقي والإبـادة الجماعیـة وغیرهـا، فتوسـع هـذا النـوع مـن التـدخلات والـذي أعطـت 
."التدخل الإنساني":رسات الدولیة اسمله المما
، نظــرا لمــا جــاء بــه میثاقهــا فــي متحــدةنــتج عــن ذلــك إشــكال حقیقــي لــدى منظمــة الأمــم الف

المــادة الأولــى جملــة مــن المقاصــد التــي تســعى حیــث وضــعت ، "المقاصــد والمبــادئ"فصــله الأول
یســتمد ، والتــيمثــل حمایــة الأمــن والســلم الــدولیین وتعزیــز احتــرام حقــوق الإنســان؛الهیئــة لتحقیقهــا

تحقیــق هــذه المقاصــد وفــق احتــرام یــتماشــترط أن أنّــه منهــا التــدخل الإنســاني أســاس وجــوده، غیــر 
المبــادئ التــي جــاء بهــا المیثــاق فــي مادتــه الثانیــة، مثــل منــع التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة للــدول 
،ومنــع اســتخدام القــوة، مــا شــكل تحــدي للأمــم المتحــدة ســواء علــى المســتوى القــانوني أو العملــي

.مات الإقلیمیة أو الدولللفصل في حالات التدخل الإنساني التي تتم من المنظوذلك 
لیـــدفع ،تـــدخل إنســـانيأنّـــه الأطلســـي فـــي إقلـــیم كوســـوفو بحجـــة الشـــمال حلـــف جـــاء تـــدخل و 

بالموضوع إلـى قمـة المناقشـات، بسـبب الاعتبـارات المختلفـة التـي سـادت التـدخل سـواء مـن حیـث 
.دخلالنقاشات القانونیة التي رافقت التسواء من حیث المتحدة المتذبذب أو الأممموقف 

البحثأهمیة : ثانیا
:هيفي عدة نقاطدراسةالموضوعأهمیة تمثلت

وجریمــــة العــــدوان، هــــذه الأخیــــرة التــــي تعــــد مــــن قــــة المتینــــة بــــین التــــدخل الإنســــانيالعلا-
سیؤثر مباشرة علـى ،أي تعریف لجریمة العدوانفإنّ اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، ومنه 

أي اعتـراف بمجـال للتـدخل الإنسـاني لا بـد أنّ مدى التدخل الإنساني وعلى شرعیته عموما، كمـا 
.أن یستثنى من أي تعریف للعدوان

،جل الممارسات الدولیةشرعیة المرجع لتحدید هوالأمم المتحدة میثاقأنّ إضافة إلى -
التصرفات الصادرة عن هذه و الأفعالأنّ ذلك ، منظمةأودولةعننها أو عتصدر سواء 

مواد علىعرضها من خلالفي الغالب، ن تكون الأمم المتحدة منبرا لمناقشتها أبدالأطراف لا
موضوع التدخل الإنساني طرح ما یل ظفيشرعیةه الهذدراسة من الضرورة یعد ا، لذمیثاقال

حقوقحمایةمسألةبینالوطیدةالعلاقةتأكدعندخاصةالمنظمة، میثاقعلى من مستجدات 
.الدولیین، باعتباره أساس قیام الأمم المتحدةوالأمنالسلمحفظو الإنسان
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الأمور إثارة بوصفه من أكثرالتدخل الإنساني یضاف إلى ذلك النقاش الواسع حول -
یقع كما في الصومال مسألة جدلیة سواء حینأصبحأنّه ، حتى الدوليقانونللجدال في ال

لم جدل حین حدث أوحلكان التدخل الإنساني مف،یقع كما حصل في رواندالمأو،وكوسوفو
.یحدث

الأمـم میثاق اختزل بعضهاالتي الدوليقانونالمبادئ وقواعدالكثیر من أنّ إضافة إلى -
الأسـس التـي بنـيّ أصـبح مـن الضـروري دراسـة مـدى بقـاء ، حیـث في حاجـة إلـى مراجعـةالمتحدة

تـــدخل الأمـــم زدیـــادال ظـــفـــي خاصـــة ، ع المتغیـــرات الجدیــــدةمـــانســـجامهامـــدى المیثـــاق و ا علیهـــ
كــان یعــد إلــى أمــد قریــب مــن الــذي و ؛حقــوق الإنســانحمایــة بحجــةالمنظمــات الدولیــة و المتحــدة
.الداخلي للدولختصاصالاصمیم 
اختیار الموضوعأسباب : ثالثا

:نقاطعدةإلىفترجعالموضوعاختیار أما أسباب 
كل ما یتعلق بموضوع التدخل الإنساني من كبیئة لدراسة ،الأمم المتحدةمنظمة مثالیة-

لتفاعل قواعد لیة أهم هیئة دو المنظمة ، حیث تعتبر ات الدولیةتطوّر نونیة وفق آخر الالناحیة القا
اسات النظریة إلى إخراجه من الدر و القانون الدوليممارسةالقانون الدولي، فهي أفضل مجال ل

.عمليالواقع ال
التدخل الإنساني المعارضة الشدیدة خاصة من طرف الدول الضعیفة لعملیات كذا-

هذه الممارسات أنّ المعارضة للتدخل الدولتأكیدو ،ات أو الدولمنظمالأخیرة التي قامت بها ال
في هذه الممارسات قد یهدد الأمن والسلم التوسعأنّ تخرق مبادئ میثاق منظمة الأمم المتحدة، و 

.الدولیین
ظهور و ،ثل المسؤولیة الدولیة الجنائیةبعض المفاهیم الدولیة متطوّریضاف إلى ذلك -

ي، وهلرسمياهأو مركز الفرد بحصانة التي لا تعترف دولیةمحكمة الجنائیة الالهیئات مثل 
متحدة خاصة والقانون الدولي میثاق الأمم الالذي یرتكز علیهمفهوم السیادةفرضها عتباراتا

.التي سوف تطرح بقوة في حالات التدخل الإنسانيهیمهذه المفا،عامة
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مدى بقاء میثاق الأمم المتحدة وما یحمل من مفاهیم صالحة للتطبیق بعد كذا معرفة -
ات التي شهدها تطوّر الو من وضعه، سواء من حیث مقاصده أو مبادئه بما ینسجمستة عقود

المیثاق هو نتاج فكر بشري وترسبات أنّ ویشهدها القانون الدولي بفروعه المختلفة، حیث 
.في ظرف تاریخي معیننصهرتاتاریخیة 

سابقةالدراسات ال: رابعا
الإنساني عموما إما وفق عالجت موضوع التدخلأنها فنجدسابقةالدراسات عن الأما 

، أو وفق دراسات تعیینلدولي دون القانون او التدخل الإنسانيدراسة عامة، من خلال معالجة 
.معین فقطقانونيأو مفهومالتدخل الإنساني بمبدإمحددة وضیقة، من خلال ربط 

في ضوء الإنسانيالتدخل "كتاب ونموذج المعالجة الشاسعة لموضوع التدخل الإنساني 
في كاتبالوفیه توسعللدكتور عماد الدین عطا االله المحمد، ،)2007("العامالقانون الدولي 

خل دقضیة التمعالجا، القانون الدوليمكانته في و تهثم لماهی،الإنسانيخلدالتحالات عرض 
مدى ، وخلص إلى مع بعض القواعد الدولیةالإنسانيالتدخل لاتإشكاجل الدیمقراطیة و أمن 

من خلال تقلیص مجال البعض ،تأثیر التدخل الإنساني على قواعد القانون الدولي العام
.وتوسعة البعض الآخر

التدخل الدولي "بعنوانكتابفنجد،الإنسانيلتدخل موضوع أما نموذج المعالجة الضیقة ل
على كتابهركز فيبوراس، أینعبد القادر للأستاذ،)2009("الإنساني وتراجع مبدأ السیادة

على الإنسانيخلدالتتأثیر مدى إلىخلصو ،على مفهوم السیادةالإنسانيالتدخل تأثیر
.نسبيالمفهوم الإلىمن مفهومها المطلق ؛ بنقلها السیادة

فيالتدخل الإنساني من جهة موضوع من خلال حصر ،وسطااهذه الدراسة طریقوتأخذ
مع أهم مبادئ ه المنظمة من تفاعلها بتوسعته من خلال ما تتمیز و ، منظمة الأمم المتحدة
.من جهة أخرىوقواعد القانون الدولي

بحثأهداف ال: خامسا
وفـــق إعـــادة دراســـة نطـــاق مفهـــوم التـــدخل الإنســـانيفـــي هـــا تتجلـــىفإنّ أمـــا أهـــداف الدراســـة

وكیفیـــة تعامـــل القـــانون الـــدولي مـــع الحـــالات المختلفـــة للتـــدخل الإنســـاني، الممارســـات الحدیثـــة، 
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مدى شرعیته ومن ثم مدى انسجامه مع میثـاق منظمـة الأمـم المتحـدة، مـن خـلال إمكانیـة لمعرفة
مـع مقاصـد ومبـادئ میثـاق هومدى انسجاماستیعاب میثاق المنظمة للتدخل الإنساني من عدمه، 

. المنظمة
فســــوء اســــتخدام مفهــــوم التــــدخل الإنســــاني، موضــــوع إطــــار قــــانوني لوضــــعبالإضــــافة إلــــى

دراســة إشــكالات التــدخل الإنســاني بوذلــك ،اقانونیــاالتــدخل الإنســاني لا یغنــي عــن إعطائــه إطــار 
أو بعیـــدا عـــن المثالیـــةیـــةواقعبالتعامـــل مـــع القـــانون الـــدولي و ،وفـــق الممارســـات الدولیـــة الحدیثـــة

بغـــض یـــة رغـــم ذلـــك مصـــبوغة بصـــبغة قانونهـــذه الممارســـاتحیـــث تبقـــى ، الممارســـات الخاطئـــة
تصــبح هــو إثــارة هــذا الموضــوع حتــى لا تتجــه هــذه الممارســات لإذًا، فالواجــب هــازیفعــنالنظــر

.عرفا دولیا
بحثإشكالیة ال: سادسا

منظمة الأمم المتحدة في في كیفیة توفیقمن خلال ما سبق، تبرز إذن إشكالیة الدراسة
الواردة في المادة هامبادئالالتزام باحترام بین -في ظل اتساع نطاقه-حالات التدخل الإنساني

الواردة في المادة الأولى من میثاقها، ومدى تـأثیر ذلك مقاصدها تحقیقوالعمل على ،الثانیة
:يالآتالإشكالطرح قاتها بأشخاص القانون الدولي، ما یدعونا إلى على علا

ن لتوسع عملیات التدخل لحمایة حقوق الإنسان أو ما یعرف بالتدخل كیف یمك-
بین الالتزام لأمم المتحدةأن یؤثر في توفیق منظمة اكما حدث في كوسوفو،الإنساني

.من جهة أخرى؟مقاصدهامن جهة وتحقیقهامبادئب
:التالیةفرعیة الشكالات عن هذا الإشكال الإیتفرع 

.؟الإنسانيهل اكتملت ملامح مفهوم التدخل -
.هل أعطى التدخل الإنساني في كوسوفو أجوبة حاسمة لشرعیة المفهوم؟-
من هتطبیق لمقاصدأنّه أم میثاق الأمم المتحدةلمبادئ هل یعد التدخل الإنساني خرقا -

.خلال فهم إنساني لروح المیثاق؟
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منهج البحث:سابعا
خلالمن ،التحلیليالمنهجهولإجابة على هذه الإشكالات لالمناسب البحثمنهجیعد

الأمم المتحدةمنظمةالتوصیات الصادرة عن قرارات و المیثاق الأمم المتحدة و تحلیل نصوص
،محكمة العدل الدولیةخاصةالدولي القضاءوالأحكام الصادرة عن ،والمنظمات الإقلیمیة

، حول هذا المفهوممواقف الدول والمنظماترس الفقهیة و امدالآراء المتباینة للسردإضافة إلى 
له من وجهتالتينتقاداتالاعلیها و بنيّ والحجج التي وما یفرض ذلك من إعطاء كل رأي

.محاولة الموازنة بینها، ومن ثم خرالآالطرف 
باعتبار البحث یعتمد على نموذج حالة النزاع ،بمنهج دراسة حالةالاستعانةإضافة إلى 

مفهوم التدخل الإنساني لم یظهر كونالمنهج التاریخي الاستعانةكذلكو في إقلیم كوسوفو، 
جل فهم أمن ؛تاریخيالهتطوّر فكان لا بد من تتبع،لیة بل توسع مدلوله وصورهبالصورة الحا

.إلى أین وصل هذا المفهومو أین كان
البحثخطة : ثامنا

للتطرق فصل أولتنبني على تخصیص بحثیمكن اعتماد خطة؛على ضوء ما سبق
مفهوم التدخل تطوّرلولالأمبحث معالجة ال، من خلال لنظریة العامة للتدخل الإنسانيل

س القانوني للتدخل الإنساني االأسیحدد مبحث ثانثم ، الممارسات الدولیةظلالإنساني في 
صور و التدخل الإنسانيأطراف و نطاقمبحث الثالثاللیتناول ، الدولیینوموقف الفقه والقضاء 

.ممارسته
لأمم امدى موافقته میثاقو التدخل الإنساني في كوسوفوتناولفی؛أما الفصل الثاني

مبحث ثم ، دور الأمم المتحدةو أزمة كوسوفوخلفیاتلول الأمبحث تطرق الالمتحدة، من خلال 
، على أن یتناول الأسس المبررة لهو لحلف الشمال الأطلسي بكوسوفوتدخل الإنساني للثان

.التدخل الإنساني بكوسوفو على الأمم المتحدةتأثیراتو إشكالیاتالمبحث الثالث 
للوصول إلى خاتمة تجیب على إشكالیة الدراسة وما یمكن الخروج به من نتائج 

.وتوصیات



 
 
 

 
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الفصل الأول
للتدخل الإنسانيالعامةةالنظری

، فقبل عصر التنظیم الدولي اعتبرالمعالمغیر محددمفهومالتدخل الإنسانيیعتبر 
لهتوجددون أن الدولي التقلیدي، التدخل الإنساني من القواعد العرفیة التي یتبناها القانون 

مع ظهورو ، )1(مارسته الدول القویة لهیمنتها على الساحة الدولیةقواعد تضبطه، حیث و مبادئ
ثت فحد،ةانتقل هذا الحق من الدول إلى المنظمات الدولی،)المنظمات الدولیة(التنظیم الدولي

المعالمغیر محددذلك مفهوم التدخل الإنساني مرغبقيّ و ه، الكثیر من التغیرات على مفهوم
التي فرقة في الاتفاقیات الدولیةبعض النصوص المتباستثناءود اتفاقیة دولیة تعالجه، لعدم وج

.الدولیةالممارساتمنالكثیریرافقهابصورة غیر مباشرةإلیهتشیر 
كل هذا عدم وجود نظریة مؤسسة للتدخل الإنساني، لیتحول إلى مفهوم ترتب على لقد 

شرعیتهمدى لتحدید واسعة ةفقهیاتخلافنتجت عنهالعام،الدوليالقانونفيمثیر للجدل 
باستعمال الوسائل الخارجفيمادولةمواطنيحمایةرمي إلىیالإنسانيباعتبار التدخل

الكوارثو حالاتأالداخلیةأوالدولیةالمسلحةفي النزاعاتسواءالسلمیة أو عن طریق القوة،
.)2(الإنسانمتكرر لحقوقو جسیمبانتهاكما ةاتهام دولأوالطبیعیة،

تقسیم الإنساني، تفرضالتدخلمفهوملامةعضبط نظریةو تحدیدلمحاولةأيفإنّ علیه و 
:هذا الفصل إلى المباحث التالیة

.الممارسات الدولیةمن خلالمفهوم التدخل الإنساني تطوّر:المبحث الأول
.س القانوني للتدخل الإنساني وموقف الفقه والقضاء الدولییناالأس:المبحث الثاني
.صور ممارستهو التدخل الإنسانيأطراف و نطاق: المبحث الثالث

الحقوقیة،الحلبيمنشورات،الأولىالطبعة،العامالدوليالقانونضوءفيالإنسانيالتدخلالجنابي،ناصرغازيمحمد-1
.17ص ، 2010بیروت،

، ص2009الإسكندریة،الجدیدة،الجامعةدار،الوطنیةالسیادةمبدأوتراجعالإنسانيالدوليالتدخلعبد القادر بوراس، -2
160.
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المبحث الأول
الممارسات الدولیةمن خلالمفهوم التدخل الإنساني تطوّر

المجتمع الدولي   تطوّرذلك إلى یرجع،یستقر التدخل الإنساني على مستوى المفهوملم 
تغییرا مستمرا تبعا للظروف التاریخیة المفهومعرفأین ، بالضرورة من ممارساتوما شهده

من خلال مفهومالالاختلاف حول هذامسأن نلیمكنم، لوالمراحل المختلفة التي مر بها العا
.ن لذلك تأثیر على المفهومالممارسات الدولیة وكیف كاتطوّرتتبع 

الأول إلى مفهوم التدخل المطلب تطرق في المعالجة هذا المبحث تقتضيفإنّ وعلیه 
.تدخل الإنسانيلسوابق اتطوّرلثاني إلى االمطلب الإنساني وفي 

المطلب الأول
مفهوم التدخل الإنساني

هما ""Mario Bettatiو"Bernard  kouchner"الأستاذینأن جل الكتابات القانونیة تتفق 
نقلاه في نفس الوقت من و ،في العصر الحدیثمن جدیدالإنسانيبمفهوم التدخل امن بعث

مؤلف من خلال،1987جانفي عام في لأول مرة وذلك "واجب التدخل"مفهوم الحق إلى
اختتمت أین،بباریسالمنظم؛لق الإنسانيالحق والخُ المؤتمر الدولي الأول حول نتائج لخص

والحق في هذه بواجب المساعدة الإنسانیةالاعترافقرار حول "أشغاله بقرار یحمل عنوان 
: بعنوانصدرهذا المؤتمر في كتابأعمال و جمع مداخلاتهذا المؤلف الذي، "المساعدة

"?Le devoir d'ingérence: peut-on les laisser mourir")1(.
«:هو"Concept juridique"القانونيالمفهومباعتبار 

 


1- Rahim Kherad, "du droit d'ingérence à la responsabilité de protéger", Les droits de l'Homme.
Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim
LAGHMANI (dir.), Actes du colloque des 17, 18 et 19 avril 2008, VIIIè rencontre internationale
de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Paris, PEDONE, 2008
. p 298.
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
«)1(.

أولفرعتخصیص یستوجب متكاملةالتدخل الإنساني بصورةتحدید مفهومما یعني أن 
أنعلى ثاني، الفرع الفي التدخل الإنساني، ومن ثم إعطاء تعریف المفهوممفردات ضبط ل

.بعض المفاهیم المشابهة لهو الإنسانيبین التدخل تمییزللیكون الفرع الثالث 
ضبط مفردات المفهوم: الأولالفرع 

تحدید من خلال مفرداته،تحلیل ذلك بو ،"التدخل الإنساني"الإلمام بمفهوم یتوجب بدایة
ل المفهوم عند لبیان مدلو ، وذلك )2الفقرة ("الإنساني"مصطلحمفهوم و ،)1الفقرة ("التدخل"مفهوم 

.مفرداتهالجمع بین 
مفهوم التدخل : 1الفقرة

«:أنّهعلى المتحدةالأمممیثاقمن2/7تدخل كما ورد في المادة لا


«)2(منع التدخل في شؤون ف

؛)ثانیا(واسعالمعنىالو ؛)أولا(ضیقالمعنى التتنوع بین ،نياعدة معلهللدولالدول الداخلیة
.)3(خلافات الفقهیةللذلك انعكاسو )ثالثا(وسطالرأي الإضافة إلى 

للعلومالكوفةجامعةالقانون،كلیة،4العدد،الكوفةمجلة،"الإنسانيالدوليالقانونفيالأنسنةمشكلة"زهیر الحسني، -1
.23، ص 2010القانونیة والسیاسیة، العراق، 

المتحدة الخاص بنظام الهیئة في سان فرانسیسكو في ختام مؤتمر الأمم 1945جوان 26الموقع في ، میثاق الأمم المتحدة-2
، التعدیلات التي أُدخلت 1963دیسمبر 17، وقد اعتمدت الجمعیة العامة في 1945أكتوبر 24الدولیة، وأصبح نافذاً في 

دیسمبر 20واعتمدت الجمعیة العامة في ، 1965أوت 31من المیثاق، والتي أصبحت نافذة في 61و27و23على المواد 
20كما اعتمدت الجمعیة العامة في ،1973، وأصبح نافذاً في سبتمبر 61اللاحق الذي أُدخل على المادة ، التعدیل 1971

متوفر على الموقع الرسمي . 1968جوان 12، وأصبح نافذاً في 109، التعدیل الذي أُدخل على المادة 1965دیسمبر 
n.orgwww.u2011)-06-.(15:لمنظمة الأمم المتحدة

.11ص،المرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي،-3
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ضیقالمعنى ال:أولا
من خلال أي فعل ینكر ،على حالات استخدام القوةوفق هذا المعنى یقتصر التدخل 

الفقیه لوتر ىر یكماما،دولةضدباستخدامهافهو كل استخدام للقوة أو التهدید،سیادة الدولة
«:هذا الأخیرحیث یعتبر"Chtrupp"شتروبالفقیهكذاو بخت

 
«)1(.

وعلیه فالأسالیب السیاسیة أو الاقتصادیة التي تحدث بصورة خفیة كالمناقشات والدراسات 
2/7المادة وفقالتدخل قبیللا تعد من،لا تستعمل فیها القوةوالتيوالتحقیقات والتوصیات

.   )2(المتحدةالأمممن میثاق 
واسعالمعنى ال: ثانیا

ضم المعنى الواسع أي شكل من أشكال التدخل، فإنشاء لجنة تحقیق أو القیام بتوصیات ی
من قبیل التدخل الوارد في یعد ؛أو توصیةائي أو موضوعي أو إصدار قرار ذات طابع إجر 

وممن یتبنى ،)3(العامة من نطاق التدخلیستثني المناقشات أنّه من المیثاق، غیر 2/7المادة 
«:حیث یرى"Ypes"إبیزالكولومبيالفرنسيالفقیههذا المعنى

(4)«.

الوسطالرأي : ثالثا
لكن وفق إطار آخر غیر ذلك الذي یتبناه التدخلمفهوم بتوسعة الوسط الرأيیقوم

ل التدخل التوصیات الصادرة عن الجمعیة ییعتبر من قبأنّه رغم فأصحاب التعریف الموسع، 

.175ص، المرجع السابق، عبد القادر بوراس-1
.175ص، المرجع نفسه-2
.12، ص المرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -3

.175، صالمرجع نفسهعبد القادر بوراس، 4-
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یشترط أن لا تكون عامة بل إلاّ أنّه العامة أو مجلس الأمن وفقا للفصل السادس من المیثاق، 
.)1(واقعیةو تكون موجهة إلى طرف محدد وهو الرأي الأكثر قبولایجب أن 

اعتبرت الفقرة إلاّ و فلا یمكن أن یقتصر مفهوم التدخل على التهدید بالقوة أو استخدامها،
هي التي من نفس المادة 4ذلك أن الفقرة،زیادة لا معنى لهامن المیثاق 2من المادة 7

القوة لیست المؤثر إلى ذلك أن یضاف، )2(د بهاأو التهدییم اللجوء إلى القوة اختصت بتحر 
كما أن التوسع الكبیر لمفهوم التدخل یجعل من عمل المنظمات ،الوحید في إرادة الدولة

.)3(الدولعلاقاتا تناقش في الأساسأنّهمستحیل باعتبار 
إنسانيمصطلح مفهوم : 2فقرة ال

كثیر التداول في القانون الدولي رغم عدم وجود تعریف واضح " إنساني"أصبح مصطلح 
یتجه إلى الحق في ه فإنّ ولي الجنائي ل القانون الدمن خلاأنّه إلاّ له في القانون الدولي العام، 

باعتبارهما من الحقوق التي لا یجوز انتهاكها تحت أي،الحیاة والحق في السلامة البدنیة
. )4(مبرر

من خلال وقف ،بالتدخل بالنظر إلى الغایة التي یرمي إلیها" إنساني"ارتبط مفهوم سببو 
شمل التدخل الإنساني أمور یطرح تساؤل عن إمكانیة أن یو إعمالهو ،انتهاك حقوق الإنسان

إلى معالجة أسباب هذه اها، مرور تاحقوق الإنسان أو وقف انتهاكفي مجال حمایة أوسع 
.)5(حقوق الإنسانهذه عمال من ثم خلق فضاء ملائم لإو الانتهاكات

.13-12ص، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -1
«:أنّهمن المیثاق 2من المادة 4نصت الفقرة -2
«.
.13، صالمرجع نفسه، محمد غازي ناصر الجنابي-3
صص ،2004،الأردنئل،او دار،الأولىالطبعة،المعاصرالدوليالقانونفيالقوةاستخداممحمد خلیل الموسى، -4

27 -29.
،1999للصلیب الأحمراللجنة الدولیة ،7العدد،مجلة إنساني، "إلى العنف والتدخلمن الحرب إلى السلام"هاسنر، بییر-5

. 10ص
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تعطي لنا جملة من التفسیرات للتدخل أوسعها یشمل كل أشكال التدخل "نسانيإ"ففكرة 
أضیقها أما ،الحروبكان سببها كالمجاعات والفیضانات و ضد كل أشكال المعاناة الإنسانیة أیا 

.)1(ستراتیجیهاتنطوي على مصالح اقتصادیة أوالتدخلات التي أي، فیستثني المصالح السیاسیة
تعریف التدخل الإنساني: الثانيالفرع

والسبب هو طبیعة كل تعریف، حیث أخذ ؛تعریفات التدخل الإنسانيوتتعدد تضارب ت
بعضها طابع وصفي یقتصر على وصف التدخل الإنساني وفق تجسیده على الساحة الدولیة، 

معیاري من خلال تحدید شرعیة أو عدم شرعیة هذا النوع من خر طابع خذ البعض الآأفیما 
.)2(التدخلات

الموضوعاتمنلكونهالإنساني،للتدخلمحددتعریفالاتفاق علىصعوبةكما ترجع 
التيالموضوعاتكذلك منباعتبارهو بها،المعمولالقانونیةالقواعدبشأنهاتتعارضالتي

ذلكعلى دلیل الزال مفهوم التدخل الإنساني محل خلاف، و فمابالقانون، السیاسةتتداخل فیها
. )3(علیه مؤخرا" مسؤولیة الحمایة"هو إطلاق مصطلح 

التدخل "هو أول من استخدم مصطلح ""Wheatonالفقیه أن""Lillichالأستاذیعتبر
وهذا في معرض دفاعه عن التدخل الأوربي ضد ،""Intervention Humanitaire"الإنساني

یجوز التدخل عند انتهاك أنّه اعتبر م، 1827الإمبراطوریة العثمانیة لصالح الیونان سنة 
هو أول "Hell"الفقیهفیعتبر"Chestereman"الأستاذامالمصالح الإنسانیة بصورة همجیة، أ

.)4(من استخدم هذا المصطلح وذلك في دراسته لمواقف الفقهاء في مثل هذا النوع من التدخل
فاستخدم ،عدة مصطلحات للإشارة إلى التدخل الإنسانيیشار إلى استخدام الفقهاء ل

مصطلح " "Creasyالفقیه، واستخدم"التدخل لأسباب إنسانیة"مصطلح "Helleck"الفقیه

.10ص،المرجع السابق، بییر هاسنر-1
العربیة،النهضةدار،العامالدوليالقانونوأحكاممبادئضوءفيالإنسانيالتدخلعماد الدین عطاء االله المحمد، -2

.299ص، 2007القاهرة،
.25ص،السابقالمرجع محمد خلیل الموسى، -3
.297، ص المرجع نفسه، االله المحمدعماد الدین عطاء -4
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في الفرنسیة مصطلحنسانيالإ، وعموما یقابل مصطلح التدخل )1("لصالح الإنسانیةالتدخل "
l'intervention humanitaire"" أو"Intervention d’humanité"و""droit d’ingérence

وقد عاد هذا المصطلح إلى الظهور بقوة في نهایة الثمانینات لتفسیر أو تبریر تدخل المنظمات 
.)2(الحكومیة في شؤون الدولغیر و الحكومیة
:)3(استخدام مصطلح التدخل الإنساني لعدة اعتبارات منهایغلب أنّه إلاّ 

.في الدوائر الإعلامیةو توي الكتابات الفقهیة القانونیةوتداوله على مسهكثرة استخدام-

.آثارهتغییر حقیقة الشيء أولیس له ببعضالتلاعب بالمفردات وتعویضها -
. تمصطلح التدخل الإنساني مقارنة بباقي المصطلحاقصر -

ظاهرةتدخل الإنساني كلامفهوملضبطالكثیر من المحاولاتوجودمن هذا لم یمنع 
تبعا وآخر واسع ضیقمفهومان أحدهما لتدخل الإنساني ابصورة عامة أعطي ف،ةالإنسانی

التعریف الواسعو ،)1فقرةال(حیث وجد التعریف الضیق للتدخل الإنساني،)4(للتعریف المعتمد
:)2فقرةال(للتدخل الإنساني

الإنسانيللتدخلالضیقتعریفال:1فقرةال
في المسلحةالقوةعلىیقتصرتدخلكلهوالإنسانيالتدخلأنالفقهمنجانبیرى

، وینعكس ذلك من علیهیقومالذيهي الأساسالعسكریة فالقوةلحمایة حقوق الإنسان، تنفیذه 
.خلال تعریفه له

، ""intervention d’humanitéالإنسانیةوتدخل"Intervention humanitaire"ق البعض بین التدخل الإنسانيیفرّ -1

: أنظر.فیقصد بالأول التدخل العسكري لتقدیم مواد الإغاثة ویقصد بالثاني كل تدخل عسكري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان
-Spiry Emmanuel, "Interventions humanitaires et intervention d’humanité: la pratique française

face au droit international", Revue Générale de Droit International Public, tome 102, 1998, p
p 408-409.
2 - Anne Ryniker," position du comité international de la croix- rouge sur l'intervention
humanitaire", Revue internationale de la Croix-Rouge, vol 83, N°842, 2001, p 522.

.299-298ص، صالسابقالمرجع عماد الدین عطاء االله المحمد، -3
«: أنّهالمفهوم الواسع بهذا لم یمنع البعض من تبني المفهومین معا مثل الأستاذ عمر سعد االله، فعرفه وفق -4 

«، ووفق المفهوم
:أنظر،»« :أنّهالضیق ب

.115ص،2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الثالثة، الطبعة معجم في القانون الدولي المعاصرعمر سعد االله، - 
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«:أنّه"STWEEL"الفقیھعرّفهحیث     
«)1(.

«:أنّهفاعتبر " Tom Farer"توم فریرالفقیه أما
«)2(.

«: أنّهعلى ""Lillichالأستاذعرّفهكما      
«)3(.

David"أما الفقیه  Scheffer"أنّهبعرّفهفی:»    


     
«)4(.

:التدخل الإنساني هوالقول بأنإلىیونسمصطفىالدكتوریذهبالسیاقنفسفي
»
(5)«، اشتراط القوةفيسببیرجع الو

فعالیة الوسائلإلى،شرعيإنسانيلقیام حالة تدخلالفقهاءهؤلاءطرفمنالمسلحة
. ةالعسكری

لتدخل لالمختلفةالصور شهدهتالذي تطوّرلا یستوعب الأنّه الضیقتعریفیعاب على ال
فلم یعد یقتصر نطاقه على حالات استخدام القوة، بل امتد لیشمل أي عمل إنساني ،الإنساني

أصبح لا یرمي فقط إلى حمایة المصالح الوطنیة أو القومیة إنما ، فهدفه حمایة حقوق الإنسان
أصحاب أنكما . )6(أصبح یهدف إلى حمایة أغراض عالمیة تمثل المصالح الإنسانیة المشتركة

كلیة الدراسات القانونیة العلیا ، أطروحة دكتوراه، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیةنایف العلیمات، 1-
.279ص،2004- 2003الأردن،جامعة عمان، 

.10، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
.300، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -3

.279- 278ص، صالمرجع نفسهنایف العلیمات، 4-
.175صالمرجع السابق، عبد القادر بوراس، -5

.10، صالمرجع نفسهمحمد غازي ناصر الجنابي، 6-
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في وااختلفمأنّهإلاّ وسیلة التدخل علىواإن اتفقو ،لتدخل الإنسانيأصحاب التعریف الضیق ل
.بصورة عامةآخرونحصر المبررات في حین ساقها ، فالبعضالمبررات

، وعلیهالتهدید بهاو تمنع القوةقانونیةقواعدعلىمبنیةالحدیثةالدولیةالعلاقاتكما أن 
فيالعسكریةغیرالوسائللا یمنع بطء، فتقبلهصعب من الهذا الجانب من الفقه أصبحفإنّ 

فعدم ، تطویرهاجدیدة أوتدابیرإلى اللجوء من الإنسانیة في كثیر من الأحیانالأهدافتحقیق
العسكریة تنقص الكثیر من غیرالتدابیر، كما أن سوء مراقبة استخدامهاإلىفعالیتها یعود 

.الإنسانيللتدخلخرآوجود مفهومما یفرض،)1(دمارتخلفه منماو سلبیات التدابیر العسكریة
الإنسانيللتدخلالواسعتعریفال:2فقرة ال

لیشمل استخدام وسعهالقوة العسكریة، إنما و لا یربط هذا الاتجاه بین التدخل الإنساني
ن لأ، ...و دبلوماسیةالتدابیر الأخرى، سواء كانت اقتصادیة أو سیاسیة أو جمیع الوسائل

وق الإنسان یعد تدخلا هذه الوسائل من أجل جبر دولة ما على وقف انتهاكات حقاستخدام 
تتدرج هذه الوسائل من إبداء الآراء العلنیة والوسائل الدبلوماسیة إلى وقف المساعدات إنسانیا، و 

. )2(بالعمل العسكرينهایةنسانیة إلى العقوبات الاقتصادیةالإ
أن الوسائل غیر العسكریة،"Leslie E.notron"و""Pierr Kleinالأستاذانیعتبرحیث 

الإجراءات تلكهي ،الواسعالمفهوم إلى من المفهوم الضیق التدخل الإنسانيبتنقل تالتي
قفو إلى،الإنسانحقوقواقعلعلنیة الاتمناقشالبدایة من الدول المنتهكة،المرحلیة ضد 

منع بیع و الجزاءات الاقتصادیةثم منو ،الحملات الإعلامیةانتقالا إلىالإنسانیةالمساعدات
بعد التدابیر القمعیة بنهایةقطع أو تقلیص التمثیل الدبلوماسي، وكذا ،تجمید الأرصدةو الأسلحة
. )3(یتخذها مجلس الأمنالتيكل الطرق السابقة استنفاذ 

.176صالمرجع السابق،عبد القادر بوراس، -1
دار،-العامالدوليالقانونقواعدضوءفيتطبیقیةفقهیةدراسة–الإنسانيالدوليالتدخلهنداوي،محمدأحمدحسام-2

.47- 43ص ص ،1997-1996القاهرة،العربیة،النهضة
. 178-177ص، ص نفسهالمرجع عبد القادر بوراس، -3
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الأستاذنجدالواسعهعنابمالإنسانيالتدخلتبنوا فكرةالذین المعاصرینالفقهاءأما من 
"Mario Bettati"، الوسائلإلىاللجوءب، بلالقوةإلىاللجوءدونتنفیذهحیث یرى إمكانیة

.(1)الإنسانلحقوقلجسیمةاالانتهاكاتوقفو مع اشتراط نجاحهاالدبلوماسیة
«: أنّهعلى أحمد عبد االله علي أبو العلاالأستاذ بمعناه الواسععرّفهیكما  

         


«)2(.
یملك حق یختلفون في من همفإنّ على تعدد وسائل التدخلهذا الاتجاهفقهاءرغم اتفاق

یشترط أن یتم ذلك من قبل المنظمات الدولیة ""ROLIN JAQUEMYNSفالأستاذ، استخدامها
لجمیع الدول فردیا حقهفیعتبرون،""REISMANریزمانو "TESON"تیسونالفقیهین أما فقط،
.)3(أو جماعیاكان 

:وهيهیمكن من خلالها ترجیح،الأسسمنمجموعةعلى الواسع مفهومالیرتكزف
التي أصبحت تتمتع النجاعةو المعاصرة،الدولیةالعلاقاتواقعالواسع معالمفهومیتفق-

.)4(الفقهمنالجانبهذاأنصاربهاجاءالتيالوسائلبها 

تبني فإنّ إن میثاق الأمم المتحدة یمنع استخدام القوة في العلاقات الدولیة، وعلیه -
لا یندرج ضمن أنّه المفهوم الضیق للتدخل الإنساني یقضي على المفهوم من أساسه، خاصة 

.منهشرعي وتدابیر القمع الجماعي وفق الفصل السابعدفاع من استثناءات المیثاق
ما نتج عنه من تشابك مصالح و النقلو الهائل في مجال الاتصالاتتطوّرأثبت ال-
الوسائل السیاسیة أو الاقتصادیة أو الدبلوماسیة ذات تأثیر هائل تمكنها من وقف أن ،الدول

.انتهاكات حقوق الإنسان

1- Mario Bettati, le droit d’ingérence, édition Odile Jacob, Paris 1996, p p 34-38.
مصر،القانونیة،الكتبدار،الدولیینوالسلمالأمنحفظفيالأمنمجلسدورتطورأحمد عبد االله علي أبو العلا، -2

.134، ص 2005
.236، ص 1999الجزائر،الحدیث،الكتابدارالأولى،الطبعة،وكیف؟لماذا؟والسیادةالتدخلمبدأ، أوصدیقفوزي-3
.60- 59ص ص ،المرجع السابق،الإنسانيالدوليالتدخلهنداوي،محمدأحمدحسام-4
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من المیثاق جاء أثناء عرض مقاصد الهیئة 2/7إن مبدأ منع التدخل الوارد في المادة -
لما كان استخدام و یخاطب جمیع أجهزة المنظمة ولیس مجلس الأمن فقط،أنّه بمعنى ومبادئها،

اإذ،استخدام باقي الأجهزة لوسائل أخرى یعد أمرا مشروعافإنّ القوة منوط فقط بمجلس الأمن 
2/7المادةصــفن،)1(یقتصر على التدخل العسكري2/7اعتبرنا أن التدخل المذكور في المادة 

ولا صفاتههلم تبین أنواعالقوة، إلىءلجو بالیتمالتدخلاعتبرتالتيالأمم المتحدةمن میثاق 
.)2(وبالتالي فهو مقبول في القانون الدولي

من میثاق الأمم المتحدة2/7الدول تتذرع بمنع التدخل الوارد في المادة إذا كانت-
.التدخل استخدامه بالمعنى الضیقممارسةفلیس من المنطقي عند بمعناه الواسع،

أنیجب تدخل الإنسانيللقترحمالقول أن أي تعریف من خلال هذا الفهم الموسع یمكن 
الإكراهوسائلإلىالدوليالقانونأشخاصمنأكثرأوشخصلجوءأي ،أطرافهو وسائلهلیشم

نتهاكاتاإیقاف هدفه وهو تحدید إلىإضافة،العسكریةأوالاقتصادیةأوسواء كانت السیاسیة
سواء كان ذلك بسبب ممارستها ،متكرربشكل جسیم أوماةدولالإنسان التي تحدث في حقوق

ودونالمناسببالقدرو التدخل ضروریاهذایكونأنأي وكذا شروطهأو عجزها أو تغاضیها، 
.الإنسانيهدفهلتجاوز
خاصة في مجال ،)3(للتدخل الإنسانيرغم الاختلاف الواقع على مستوى التعریف الواسعف

كذا إدراج عملیات مجلس الأمن تحت و ،الدولة أو عدم إدراجهاىات التي تتم برضإدراج العملی
المفهوم الواسع داعتمفا،تحوز على عنصر الشرعیةهاباعتبار استثنائهاالفصل السابع أو 

.51- 50صص، المرجع السابق،الإنسانيالدوليالتدخلهنداوي،محمدأحمدحسام-1
، 1990الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصرإدریس بوكرا، -2

.95-89صص
« :أنّهیكون غیر شرعي، فعرفه على أنإنسانيأنّهمن اشترط لاعتبار تدخل ما أن هناك نجد 3-


« .أنظر:

، الجزء الأول، -المصادر ووسائل الرقابة-القانون الدولي لحقوق الإنسان محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، - 
.22، ص2005الأردن، دار الثقافة،
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إنما لیس الحكم على شرعیة هذه التدخلات، من الدراسة الجانب النظري هدفكونأجدى،
.لتدخل الإنسانيأعمق لفهم و تبني التعریف الذي یساعدنا على تحلیل

نساني وبعض المفاهیم المشابهة لهالتمییز بین التدخل الإ : الثالثالفرع 
وذلك راجع إلى ،أن هناك مفاهیم تشابه مفهوم التدخل الإنسانيمن الصعب جدا اعتبار

الاختلاف الواسع بین الفقهاء في تحدید نطاق التدخل الإنساني، حیث أن بعض هذه المفاهیم 
خر جزء لا یتجزأ منه، رغم ذلك في حین یجعلها البعض الآ،اما علیهعند البعض مستقلة تم

) 1فقرةال(، كالمساعدات الإنسانیةالالتباسإلى تلك التي تثیر بعض تطرق على الأقلالیجب
).3فقرةال(التدخل لحمایة الرعایا في الخارجو )2فقرةال(حق تقریر المصیرمساعدة ممارسة و 

المساعدات الإنسانیةو التمییز بین التدخل الإنساني: 1الفقرة
«:اأنّهبتعرف المساعدات الإنسانیة   


       

«)1(.
:)2(یمكن تمییز عدة نقاط اختلاف بینهما هيأنّه إلاّ رغم التشابه الكبیر بین المفهومین 

عكس التدخل الإنساني الإنسانیةقبول من طرف الدولة لتلقي المساعداتوجودبوجو -
.أین لا یؤخذ في الاعتبار إرادة الدولة أو موافقتها

،اـالإنسانیة بغض النظر عن أسبابهةمعاناالة إلى تخفیف ــالإنسانیالمساعدات تهدف -
.في حین التدخل الإنساني یكون فقط عند انتهاك أو عدم تدخل الدولة لحمایة حقوق الإنسان

قد یرتقي التدخل الإنساني إلى استعمال القوة العسكریة، في حین أن المساعدات -
.الإنسانیة تقوم على أساس الحیاد ولا یمكن أن تحتفظ بهذه الصفة في حالة استخدام القوة

.270، ص المرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -1
، 2008،، جامعة باتنة8، العددالإنسانیةو مجلة العلوم الاجتماعیة، "الإنسانیةالجوانب القانونیة للمساعدة "،محمد بومدین-2

.171ص
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ن كانت تتمایز بشكل واضح إ ن المساعدات الإنسانیة و أیمكن القول بمن خلال ما سبق 
یمكن أن تتحول من مساعدات إنسانیة إلى تدخل إنساني في أنّه إلاّ عن التدخل الإنساني، 

حالة تخلف ركن أساسي وهو موافقة الدولة، بغض النظر عن الوسیلة التي تتم بها أو السبب 
.جلهأالذي كانت من 

ممارسة حق تقریر المصیرلمساعدةالتدخل و یز بین التدخل الإنساني یالتم: 2الفقرة 
«:أنّهعلى ممارسة حق تقریر المصیرالتدخل لمساعدةیعرف 

         
«)1(.

رلمساعدة ممارسة حق تقریرغم التشابه الكبیر بین مفهوم التدخل الإنساني والتدخل 
من خلال عدة نقاط تشابه تتمثل أساسا في ورود حق تقریر المصیر ضمن العهدین ،المصیر

كما ،شرطا أساسیا لإمكانیة التمتع بباقي الحقوقهباعتبار ،1966الدولیین لحقوق الإنسان لعام 
أن إلاّ ،إعادة حقوق الإنسان الأساسیةإلى لمساعدة ممارسة حق تقریر المصیر هدف التدخلی

:2)(فيبین المفهومین تتمثلفهذا لا یمنع من وجود عدة نقاط اختلا

یلقى التدخل لتسهیل ممارسة حق تقریر المصیر دعما من جانب المجتمع الدولي -
. عكس التدخل الإنساني الذي یلقى الكثیر من المعارضةباعتباره نوع من الدفاع الشرعي،

عكس التدخل لتسهیل ،الهدف وراء التدخل الإنساني لا یمتد إلى محاولة قیام دولة-
.ممارسة حق تقریر المصیر الذي قد یترتب علیه مثل هذا الأمر

ل ، عكس التدخالفئة المحمیةساني ضد مؤسسات حكومیة تنتمي إليالتدخل الإنیتم-
. عن الفئة المحمیةأجنبیةلتسهیل ممارسة حق تقریر المصیر حیث یكون التدخل ضد حكومة 

التدخل أنّ في حین ،لتدخل الإنساني أن یلقى السكان معاملة غیر إنسانیةایشترط -
.ممارسة حق تقریر المصیر لا یشترط ذلك ویكفي وجود شعب یكافح لنیل حریتهمساعدةل

.23، ص المرجع السابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، 1-
.283-280ص ، ص المرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -2
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فقط تفرضه في ،يمِ كُ ذین المفهومین هو تمییز تحَ اعتبار التمییز بین هفي الحقیقة یمكن 
.الحقیقة طبیعة الحق المنتهك

التدخل لحمایة الرعایا في الخارجو التمییز بین التدخل الإنساني: 3الفقرة
ق بین الأمرین، كان لا بد من إعطاء نظرة عن جانب كبیر من الفقه لا یفرّ أنرغم 

.جانب آخر من الفقه یمیزه عن التدخل الإنسانيكونالتدخل لحمایة الرعایا في الخارج 
«:أنّهیعرف التدخل لحمایة الرعایا في الخارج على     



«)1(.

الحمایة الدبلوماسیة عن طریق ممثلیهاإما وسائل حمایة الرعایا بالخارجتشمل
ما أكدته النصوص القانونیة مایة في القانون الدولي العرفي، وقد اعترف بهذه الح،الدبلوماسیین

نا للعلاقات یاتفاقیة فیو ،)2(1961فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعامالدولیة كما في اتفاقیة 
یعد عملا غیر مشروع باعتباره أنّه رغم و ؛ةالعسكریالحمایة إماو ،3)(1963القنصلیة لعام 

التمییز بین التدخل تحاولالدراسات الفقهیةمنالكثیرأن إلاّ یخرق میثاق الأمم المتحدة، 
لحمایة أرواح الرعایا أو حمایة ممتلكاتهم، من خلال إعطاء شرعیة التدخل العسكري لحمایة 

.)4(الاكتفاء بالحمایة الدبلوماسیة للنوع الثانيو النوع الأول فقط
:من خلال ما سبق یمكن إیجاد عدة نقاط اختلاف بین المفهومین تتمثل في

.283عماد الدین عطاء االله المحمد، المرجع السابق، ص -1
«: على1961ریل فأ18الموقعة فيقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة،اتفامن29نصت المادة - 2 

      « .متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة:
www.un.org)2011-06-. (12

مارس 19، ودخلت حیز التنفیذ في 1963مارس24الموقعة في نا للعلاقات القنصلیةاتفاقیة فییمن41نصت المادة -3
«:أنّهعلى، 1967       ...« . متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة

www.un.org2011)-06-.(11:الأمم المتحدة
بعض قانوني رغم محاولة المجتمع الدولي، فهو لا یجد أي سند عند المن تفهم ه التدخل العسكري لحمایة الرعایارغم ما یلقا-4

:أنظرهذا الأخیر یشترط وقوع اعتداء مسلح على الدولة، كونإدراجه ضمن الدفاع عن النفس،
.288-284ص ، صنفسهالمرجع عماد الدین عطاء االله المحمد، - 
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عكس التدخل ،یستند التدخل لحمایة الرعایا في الخارج أساسا إلى الدفاع الشرعي-
.الإنساني أین تختلف المبررات كثیرا

ا أنّهفي حین ،الدولة ذاتهاامواطنو أن الأشخاص المستهدفین في التدخل الإنساني هم -
.في التدخل لحمایة الرعایا في الخارج تقتصر على رعایا الدولة المتدخلة

ن القانون أرق جوهریة بین المفهومین، خاصة و الا توجد فو أنّه یمكن القول ذلكرغم 
بغض ن العمل على حمایة حقوق الإنسان م،الدولي المعاصر وما تضمنه میثاق الأمم المتحدة

علیه فالتدخل لحمایة الرعایا في الخارج إنما یختلف عن التدخل و عن جنسیة الشخص،النظر
الإنساني فقط في حدود ما تقتضیه الفئة المحمیة، أما غیر ذلك فیمكن أن یستوعب التدخل 

.في الخارجالإنساني التدخل لحمایة الرعایا
المطلب الثاني

لتدخل الإنسانيسوابق اتطوّر
خلاله مبدأ التدخل ومن كون،الإنسانيالممارسات الدولیة للتدخل تطوّریتوجب دراسة 

بحق الدولة السیادي في التدخلارتباطإلىإضافةعدم التدخل، إالتدخل الإنساني سابق لمبد
19ما یفسر عدم ارتباطه بأي قواعد قانونیة إلى غایة منتصف القرن اللجوء إلى الحرب

وجد تأییدا أین ، حیث ظهرت بعض القواعد القانونیة التي تؤید التدخل لأسباب إنسانیة یلاديم
ت فكرة التدخل الإنساني من خلال تطوّر ف، )1(واسعا من الفقهاء والدول خاصة في أوروبا

الممارسات المتكررة استنادا إلى إساءة بعض الدول استخدام حقوقها السیادیة، بسوء معاملة 
.)2(الخاضعین لسلطاتها سواء أكانوا أجانب أم مواطنینالأفراد 

مع اعتماد إنشاء ،تستقل كل منها بفرعمراحلثلاثةفيتطوّرهذا الصیلختیمكن
نقاط فاصلة، نظرا للتغیرات التي جاءت بها هذه -قبلها عصبة الأممو –منظمة الأمم متحدة 

ما قبل عصبة مرحلةلالفرع الأولیكون ف،الهیئات على مستوى بنیة القانون الدولي عموما

محاولته مزج لمن خلا،الإنسانيلنظریة التدخل الأولالمنظر " 1753-1645"هوغو غروسیوسالفقیه یعتبر البعض 1-
:، أنظر"القانون الطبیعي" نظریةإلىإنسانیة استناد و ر أخلاقیةیالعلاقات الدولیة بمعای

.22، صالمرجع السابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، - 
. 10، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
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الأمم المتحدة، ومرحلة ما بعد منظمةإلى قیام الأممعصبةما بعد مرحلةلفرع الثاني لاو ،الأمم
. كفرع ثالثالأمم المتحدةمنظمةقیام 

ما قبل عصبة الأمممرحلة:الفرع الأول
بالدولتربطهاالتيالأقلیاتحقوقبعضلحمایةتمفي هذه المرحلة يالإنسانالتدخل

لماالسكاندون باقيلحمایة هذه الطوائف، غیرهاأولغویة أودینیةأو عرقیةأصولالمتدخلة
راجع إلىالفترة في أوربا هذهفيالإنسانيالتدخلإلىالحاجة، )1(خاصةمصلحةذلك منفي

عشرالسادسالقرنخلالالبروتستانتيالمذهبظهورو ،انقسام الكنیسة الغربیة الكاثولیكیة
الأوربیةالدولبعثما الآخرمن قبل الطرف أقلیات كل فریق إلى اضطهادتتعرضف،میلادي

.)(2"حرب الثلاثین سنة"أوربیةبلدانفيتقیم منهاالتيتلكخاصةلحمایتها،على التدخل
ظاهرةانتشرتأوربا،فيهاتطوّر و عشرالتاسعالقرنخلالالقومیاتفكرةبروزمع 

التدخل هذااتخذو ،)3(الأقلیاتضدوالاضطهادالظلمصورخاصة مع انتشارالأقلیاتحمایة
.)2فقرةال(الطرق المسلحةأو )1فقرةال(سلمیةالالطرقما إ

السلمیةطرقال:1الفقرة 
بحثأجلمنالأطرافومتعددةثنائیةدولیةاتفاقیاتإبرامفي تمثلت الطرق السلمیة 

واللغویة وكذلكالعرقیةالأقلیاتحمایةلیشملالحمایةهذهنطاقاتسعو الأقلیات،حمایةسبل
:الاتفاقیاتهذهأبرزمن، الدینیةالأقلیاتحمایةجانبالسیاسیة إلىو المدنیةالحقوقحمایة

البروتستانتیةاعترفت للأقلیاتالتي؛ 1606سنةترانسلفانیاو المجربین:فیینااتفاقیة-
.)4(الدینیةشعائرهاممارسةبحریةالأخیرةالدولفيالمقیمة
ممارسةفيالحقللكاثولیكأقرتالتي؛ 1660عامونیا وبولالسویدبین:أولیفیااتفاقیة-

(1).للسویدونیابولعنهتنازلتالذيLivonie"" لیفونيإقلیمفيالدینیةشعائرهم

.16ص ، المرجع السابق،الإنسانيالدوليالتدخلهنداوي،محمدأحمدحسام-1
.164، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، -2
.21- 16ص ، صالمرجع نفسه، التدخل الدولي الإنسانيحسام أحمد محمد هنداوي، -3
الدولي ورقة قدمت إلى ملتقى مبدأ السیادة في ظل النظام وتأثیره على السیادة الوطنیة، الإنسانيفؤاد خوالدیة، التدخل -4

).2010ماي 13- 12(جامعة المدیة، الجزائر،كلیة الحقوق،كلیة الحقوق،،الجدید
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بمقتضاهااعترفتوالتي؛ 1763بریطانیا سنةو إسبانیاو فرنسابین:باریسمعاهدة-
.)2(فرنساعنهاتنازلتالكندیة التيالأقالیمفيالكاثولیكیةالشعائرممارسةبریطانیا بحریة

:)3(فهيوالمدنیةالسیاسیةالحقوقلبعضالحمایةأعطتالتين الاتفاقیاتمأما
تركیاو سردینیاو بروسیاو بریطانیاو فرنساو النمسابین:الثانیةباریسمعاهدة-

بینالمعاملةفيللمساواةاللازمةالتشریعاتبإصدارتركیاتعهدت بمقتضاهاأین ، 1856سنة
.رعایاها المسلمین والمسیحیین

ا لروسیا بحق التدخل اعترفت فیها تركی:1744سنة""kainardgiاتفاقیة كیناردج-
.في تركیاحیین الأرثوذكس یلحمایة المس

بریطانیاو فرنساو المجرو النمساو ألمانیابین كل من:1881سنةالقسطنطینیةمعاهدة-
فيالدینیةشعائرهمممارسةحریةو المساواةفيالمسلمینحقتقرالتيروسیا،و إیطالیاو 

.للیونانتركیاعنهاتنازلتالتيالأقالیم
فيإلیهاالدافعأنإلاّ ،الأقلیاتلحمایةسلميقانونيلنظامالاتفاقیاتهذهءإرسارغم

لتدخلاالأقلیات، إنماحقوقاحترامضمانعلىالمتدخلةالأوربیةالدوللیس حرصالحقیقة
.للدولة العثمانیة في ذلك الحینالداخلیةالشؤونفي

وثیقة صار بموجبها من ،1815سنة"congres de vienne"كما صدر عن مؤتمر فینا
في البلدان الموقعة على الاتفاقیة مثل فرنسا ،حق البولندیین المحافظة على قومیتهم الخاصة

وهي أول وثیقة تقر بحمایة الأقلیات الوطنیة بعد أن اقتصرت باقي ،البرتغالو بریطانیاو والنمسا
.)4(الاتفاقیات على حمایة الأقلیات الدینیة

.قالمرجع الساب، فؤاد خوالدیة-1
.165-164ص، صالمرجع السابقعبد القادر بوراس، -2
.24، صالمرجع السابق، إدریس بوكرا-3

. 41- 40ص، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، - 
.166، ص المرجع نفسهعبد القادر بوراس، -4
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الطرق المسلحة: 2الفقرة 
التيو ،المسیحیةالأقلیاتعلى حمایةفي الغالباستخدام الطرق المسلحة اقتصر

:أمثلتهامنو الأوربیةفي ظل النهضةخاصة؛والاضطهادالقهرصورشتىضدهاتمارس
وبلغاریالوسیناسكانلحمایة،1878-1877عاميتركیاضدروسيالتدخلال-

.)1(المسیحیین
بحجة حمایة الموارنة من المذابح التي كانوا ؛1860الفرنسي في سوریا سنة التدخل -

.)2(الدروز بمساعدة من الجیش العثمانيمن قبلیتعرضون لها 
ووقف المذابح ،"البوكسر"لقمع ثورة ؛1899التدخل الأمریكي الأوربي في الصین سنة -

.)3(المقیمینالأجانبو ضد المسیحیین الصینیین
التي أجازت التدخل في الشؤون الداخلیة ؛ لتاریخ أن فكرة التدخل الإنسانيالقد أثبت

ضمان استقرارو ؛كانت من أجل قمع الثورات الشعبیة والحفاظ على الملكیات القائمة،للدول
.)4(كما كانت في الحقیقة موجهة ضد الدولة العثمانیة،أوروبا

ینطبق الإسلاميمن الممارسات في التاریخ اكثیر أنالقول فضلا عن ما سبق یمكن 
النبي محمد صلى االله علیه وسلم أرسلهالجیش الذي أنمنها الإنساني، علیها مفهوم التدخل 

قیصر الروم بقتل من أمرأنبعد ،الشام قبل وفاته، كان لحمایة المسلمین في بلاد الشامإلى
.)5(سلم منهمأ

.18طاء االله المحمد، المرجع السابق، صعماد الدین ع-1
.23-20ص ، صالمرجع نفسه-2
، منشورات الحلبي الحقوقیة،، الطبعة الأولى-العقوبات الدولیة ضد الدول والأفراد–نظام الجزاء الدوليعلى جمیل حرب، -3

.511، ص 2010لبنان،
، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الثالثة، الطبعةمعجم في القانون الدولي المعاصر،عمر سعد االله-4

116.
.52، ص 1995القاهرة، ، دار الفكر العربي، العلاقات الدولیة في الإسلاممحمد أبو زهرة، -5
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الأمم المتحدةمنظمةقیامما بعد عصبة الأمم إلى مرحلة:الثانيفرعال
عامةالإنسانحقوقالعام في هذه الفترة إلى ضرورة حمایةوالرأيالقانونيالفكرلم یصل

مارستهالأوربیة تحتكر ذلك؛ بلالدولالأقلیات، كما لم تعدحقوقبعضحمایةباستثناء
یعدالأقلیاتمشكلأن حلالدولیةالجماعةدولي، بعد أن أدركتتنظیمكأولالأممعصبة

1).(الحروبلتجنبالوحیدالضمان

منها معاهدة السلام ،يتفاقالإولیة تعزز فكرة التدخل الإنساني عدة اتفاقیات دأین وجدت
فرضت عدة التزامات على الدول المنهزمة لصالح حیث،بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى

بین ألمانیا وبولونیا لحمایة الأقلیات في 1922معاهدة جنیف لسنة كالأقلیات التي تعیش بها، 
. )2()المحاذیةوالتشیكألمانیابعض أجزاء مع بولونیالالغربي وبجنال(سیلیزیا العلیا
: )3(وهيجانبین للتدخل على شكل ضماناتالاتفاقیاتظهر في هذه حیث 

.الاتفاقیاتضمانات داخلیة تتمثل في منع إصدار أي قانون أو تشریع داخلي یخالف -
ضمانات دولیة تتمثل في إعطاء العصبة الحق في تغییر أو تعدیل تلك الاتفاقیة واتخاذ -

أي انتهاك یمس الأقلیات دولة الحق في طرح حیث لأي الإجراءات اللازمة في حالة انتهاكها، 
.به تلك الاتفاقیاتتعلى العصبة لمناقشته، وتعتمد العصبة لحل النزاعات على ما جاء

منها،ها الدول باعتبارات إنسانیةكما شهدت المرحلة عدة تدخلات عسكریة احتجت فی
بحجة حمایة الحامیة الیابانیة ،1931سنة)الشمال الشرقي للصین(تدخل الیابان في منشوریا

والتي تعرضت للهجوم من قبل ،الموجدة هناك إضافة إلى حمایة ممتلكات الیابانیین هناك
في مراسلة إلى عصبة الأمم اعتبرت و ،عجزت الصین عن إیقافهاتنظیمات صینیة معادیة

ذي أعطى للدول حق ال" بریان كیلوج"قره اتفاق أا تمارس حق الدفاع الشرعي الذي أنّهالیابان 
.4)(تقدیر الظروف لممارسة حق الدفاع الشرعي

.169، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، -1
.42، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
.43، ص المرجع نفسه-3
.47- 45ص ، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -4
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بحجة حمایة بعض القبائل التي استنجدت ،1935یطالیا لإثیوبیا سنة إاحتلال كذا 
وكذا تحریر الإثیوبیین ،بإیطالیا لحمایتها من عملیات الإبادة التي تقوم بها السلطات الإثیوبیة

.)1(میثاق عصبة الأمملغاهأنظام الرق الذي من 
امتدتالتيالدولعلى اقتصر،الأقلیات في هذه الفترةبحمایةالاهتمامأنالملاحظو 
خلالالأقلیاتحمایةف،الغویوأدینیاوأعرقیا مع أغلبیة شعبهاتختلفطوائفلتشملسیادتها

لهذاإبرامهاتمدولیةاتفاقیاتبموجبفقطإنماو عامة،دولیةقاعدةبموجبتقررلمالفترةهذه
جهةمنالحلفاءبین1919فرسايمؤتمرأعقابفيالمبرمةالأقلیاتالغرض، كاتفاقیة

أصدرتهاالتيالإعلاناتو ، ویوغسلافیا وتشیكوسلوفاكیایانو مثل بول؛ خاصةالجدیدةدولالو 
الحقك،لعصبةاإلىللانضمام كشرطالموجودة بهاالأقلیاتبحمایةفیهاوتعهدتالدولبعض

فيوالحقالقانونأمامالمساواةو ،الدینیةوالمعتقداتالشعائرممارسةحقو الجنسیةفي
.)2(الخاصةلغتهااستخدام
یعتبرحیث أصبح التدخلالأوربیة،المصالحیعكسالأقلیاتبحمایةالعصبةاهتمامف
نقطةشكلتفرغم أن العصبة ،الأوروبیة الأخرىللدولالداخلیةوالشؤونبالسیادةمساسا
اقتصارأن إلاّ علیه-نسبیا–الدوليالطابعبإضفائهاالإنسانيالتدخلتطوّرفيحاسمة
منالتقلیلعلىالحقوق، ساعدمنمحددنوعو ،الأقلیاتمنطوائف معینةحمایةعلىمهمتها
.)3(العصبة نهائیاااختفت معهثانیةعالمیةحربظهورإلىأدىو ،العصبةعملأهمیة

الأمم المتحدةمنظمةما بعد قیاممرحلة: الثالثفرعال
دوليتنظیمكةالمتحدالأمممنظمةتتشكل،1945سنةمع نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

میثاقهاأقرالتي، )4(الدولیینالأمنو السلمحفظو ةیاحمعصبة الأمم، هدفهارانهیابعد جدید
من55المادةأكدتهما،معینةفئةأونوععلىالاقتصاردونالإنسانلحقوقعامةحمایة

الجنسبسببتمییزبلاجمیعهاوحقوقهالإنسانكرامةعلىبالحفاظالدولتعهدتإذ،المیثاق

.50- 47ص ، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -1
.المرجع السابقفؤاد خوالدیة،-2
.171، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، -3
.164ص ، 2000الإسكندریة،،المعارفمنشأة،المعاصرةالدولیةالمنظماتحسن،سلامةمصطفىو الدقاقسعیدمحمد-4
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والحریاتالإنسانحقوقاحترامإشاعةعلىالهیئةتعملأنوجوبو ،الدینأواللغةأو
الاقتصاديالمجلسیعملأنعلى62/2مادتهفيالمیثاقونص،تمییزبلاللجمیعالأساسیة

.مراعاتهاو لأساسیةاوالحریات الإنسانحقوقاحترامإشاعةیخصفیماالاجتماعيو 
بعد وفترة ما،)1فقرةال(، فترة الحرب الباردةیمكن تمییز فترتین مهمتین في هذه المرحلة

:)2فقرةال(الحرب الباردة
الحرب الباردةفترة: 1فقرة ال

في ظل الصراع بین )1(عملیات التدخل من طرف الدول أثناء الحرب الباردةتتوسع
من خلال توفیر الدعم المادي أو المعنوي لطرف على حساب ،م في ذلك الوقتلقطبي العا

آخر في الدول المتدخلة في شؤونها، ساعد على ذلك عجز الأمم المتحدة أمام استعمال كل 
.طرف لحق النقض لمنع أي تحرك دولي لوقف ذلك

ومصالحها ایاهایة رعابحجة حم1960سنةتدخل بلجیكا في الكونغومثال ذلك
ثم،)2(وجود معاهدة صداقة بین الكونغو وبلجیكاو تبااضطراثر نشوء إ،هناكالاقتصادیة

ومساعدة الحكومة ها، بحجة حمایة جنود1989في بنما سنةالأمریكیةتدخل الولایات المتحدة 
.)3(وفق المعاهدات الموقعةحمایة حقوق الولایات المتحدة في قناة بنماو الشرعیة

كتدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في الدومینیك،إضافة إلى جملة أخرى من التدخلات
التدخل و ،1976وغندة سنة أ، والعملیة الإسرائیلیة في 1974الغزو التركي لقبرص سنة و 

التدخل و ،1980إیران سنةمحاولة التدخل الأمریكي في و ،1978الفرنسي في الزئیر سنة 
التي اتفقت كلها في عدم حصولها على أي غطاء أممي من ،1983غرینادا سنة الأمریكي في 

«:غیر أنّها تطلق على،لا یوجد تحدید قانوني للحرب الباردة-1
« .أنظر :

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر الأولى، الطبعة مبادئ في العلاقات الدولیة من النظریات إلى العولمةمحمد منذر، - 
.154، ص 2002والتوزیع، بیروت، 

.55- 52ص، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -2
3 -Mario BETTATI, L’usage de la force par l’ONU. www.cairn.info (22-07-2010)
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وإدانة من رفضهذه التدخلات تلقى كانت حیث ،إنسانیةأسبابكذا تذرعها جمیعا بو ،جهة
.)1(الجمعیة العامة في ظل عجز مجلس الأمن عن التحرك

المتحدة عن الأمماقتصرت التدخلات في هذه المرحلة على الدول عموما في ظل عجز ف
رغم ذلك بدأت عملیة التدخل الإنساني ، الأمنالتحرك بسب الصراع بین قطبي دول مجلس 

:2)(من خلالتأخذ طریقها نحو القانون الدولي في الثمانینات، يالعسكر 
بین الارتباطإلى ،یةبأكادیمیة السلام العالمخاصة الكثیر من الورشات الدولیةتوصل-

خلصت إلى ضرورة خلق جیل جدید من و التدخل العسكري،و حق تقدیم المساعدات الإنسانیة
.عملیات حفظ السلام

لتأمین ،طلب منظمات أطباء بلا حدود الحصول على جسر جوي محمي عسكریا-
.وصول المساعدات إلى قبائل الدنقلة جنوب السودان

ماالتدخل في رومانیا عندالأمریكیةالولایات المتحدةكل من فرنسا وبریطانیا و لبط-
.أن الاتحاد السوفیاتي رفض ذلكإلاّ ،اضطرابات هناكتعوق
الحرب الباردةما بعد فترة : 2فقرة ال

التفكك بعد اختلال و على اثر نهایة الحرب الباردة تعرضت الكثیر من الدول إلى الانهیار
وأصبح من الضروري وجود توازن جدید تنعدم فیه،السوفیاتيالإتحادالتوازن الذي كان یفرضه 

، فتتابعت التدخلات الدولیة لاعتبارات إنسانیة سواء من طرف السوفیاتيالإتحادتأثیر و كتلة
.)ثالثا(عالمیةالمات ظالمنأو )ثانیا(المنظمات الإقلیمیةأو)أولا(الدول

لدوللالإنسانیةتدخلات ال:أولا
، 1997التدخل الفرنسي في إفریقیا الوسطى سنةیعد من أمثلة التدخل الإنساني للدول

وانتشارها في البلد بحجة ،حیث أدى تمرد الجیش في إفریقیا الوسطى إلى تدخل القوات الفرنسیة
توالت ف،)3(هناكالأجانب من جهة وكذا حمایة النظام الدیمقراطي و حمایة الرعایا الفرنسیین

.43- 42ص ، ص2003الأردن،للنشر،وائلدارالأولى،الطبعة،الإنسانيالتدخلحقغسان الجندي، -1
.48، صالمرجع نفسه-2
.213-210صعماد الدین عطاء االله المحمد، المرجع السابق، ص-3
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وهو ما باركه مجلس الأمن لاحقا في ،الأحداث هناك بحیث تم تشكیل قوة حفظ سلام افریقیة
.)1(1997سنة1125رقم قرارال

منظمات الإقلیمیةللالإنسانیةالتدخلات:ثانیا
تدخل المجموعة الاقتصادیة لدول من أوضح التدخلات الإنسانیة للمنظمات الإقلیمیة نجد 

بعد الانقلاب العسكري الذي وقع ف،1997في سیرالیون سنة " ECOWAS"جنوب غرب إفریقیا
بإنشاء میلیشیات قامت باعتقال المئات من الأفراد الانقلاب قیادةتقامفي سیرالیون، 

تدخل بحجة إعادة ت" ECOWAS"جعل وتعریضهم لانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، ما 
فرض عقوبات بفاء مجلس الأمن في البدایةرغم اكتالسكان، ةإنهاء معاناو الشرعیةالحكومة 

قامت به ما بعد ما بارك فیإلاّ أنّه ،الحكومة الشرعیةبإعادة اطالبماقتصادیة على سیرالیون
. )2(بعثة مراقبة إلى سیرالیونمرسلایجابي لهذه القوات أشار إلى الدور الإو ،"ECOWAS"قوات
عالمیةمنظمات الللالإنسانیةتدخلاتال: ثالثا

عة وحجم ینظرا لطبابارز كان دور الأمم المتحدة فإنّ ،رغم تعدد المنظمات الدولیة
التدخل منها ، من خلال عدة تدخلات،الدفع بمفهوم التدخل الإنساني بشكل واضحفي المنظمة

تسبب ذلك في حرب و ،1991الإنساني في الصومال بعد سقوط الحكومة الصومالیة سنة 
فتدخل مجلس الأمن ،إلى خطر المجاعةینصومالیالملایین بسببها تعرض أهلیة طاحنة 

السلم الدولیین و ا للأمناعتبر أن الوضع یشكل تهدیدالذي، 1992سنة 767رقم قراره اتخذم
.)3(التدخل باستعمال القوة لحمایة قوافل الإغاثةودعا إلى

عقب وقوع انقلاب عسكري سنة في هاییتيللأمم المتحدةالتدخل الإنسانيجاء بعدها 
ما أدى بالأمم ،هائلة للاجئینزوحطرابات داخلیة نجم عنها حملة ناضما تبعه منو ،1994

، النزاع في جمهوریة إفریقیا )S/RES/1125(، 1997سبتمبر06، الصادر عن مجلس الأمن في 1125القرار رقم 1-
).www.un.org)12 -12-2010:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.الوسطى

متوفر على ، سیرالیون، النزاع في )S/RES/1197(، 1997أكتوبر08، الصادر عن مجلس الأمن في1181القرار رقم -2
www.un.org2010)-10-(13:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

متوفر على .النزاع في الصومال،)S/RES/767(،1992جویلیة 27، الصادر عن مجلس الأمن في767القرار رقم 3-
.www.un.org2011)-11-(12:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
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الذي أقرت فیه إنشاء قوات متعددة الجنسیات ، 940رقم قرارالوإصدار المتحدة إلى التدخل
مت به فعلا الولایات المتحدة اما ق، )1(عادة الحكومة الشرعیة إلى البلادلإهاییتيللتدخل في 

.)2(رغم فرار الحكومة الانقلابیة من البلاد
حیث صوت سكان ،1999إقلیم تیمور الشرقیة سنةتدخل الإنساني في الأعقب ذلك 
لصالح استقلال ،1999سنة ةفي الاستفتاء الذي أشرفت علیه الأمم المتحدإقلیم تیمور الشرقیة

ة مدعومة من الحكومة ما أدى إلى موجة من العنف قادته میلشیات محلیعن إندونیسیا،الإقلیم
یتدخل بإصدار مر الذي جعل مجلس الأمنحسب تقریر بعثة مجلس الأمن، الأالإندونیسیة
ات مهمتها حمایة السلم قوة متعددة الجنسیبموجبه نشأ أالذي ، 1999سنة 1264القرار رقم 

وكذا حمایة وتسهیل وصول المساعدات ،حمایة بعثة الأمم المتحدةو ،إقلیم تیمور الشرقیةفي 
.)3(الإنسانیة

على الرغم من ،لاعتبارات إنسانیةالأمنطلبات التدخل إلى مجلس بعدهاتسارعت
،توسع مفهوم التدخل الإنسانيبیة التدخل الإنساني شیئا فشیئابدأت تتبلور نظر رفضه لأغلبها

، فاعتبر )4(وبعض الدول الأوربیة خصوصاالأمریكیةمن خلال ممارسات الولایات المتحدة
عوض ،یتمتع حق التدخل بالأسبقیةري أن من الضرو أنّه المنادون بحق التدخل الإنساني 

قرت التي استالسلامة الإقلیمیة وغیرها من المفاهیم التقلیدیة في القانون الدوليو مفاهیم السیادة 
فبدأت نظریة التدخل الإنساني تلقي بثقلها على أرضیة ،حان الوقت لمراجعتهاأنّه و ،سابقا

5).(القانون الدولي

أن المبحث باعتبار رغم كثرتها؛علىبعد الحرب الباردةللتدخلاتفقطأمثلةتعد هذه
.رق إلى العدید من الحالات الأخرى للتدخلات الإنسانیةطسیتمن هذا الفصلالثالث

متوفر على . ، تدهور الأوضاع الإنسانیة في هاییتي1994جویلیة 31، الصادر عن مجلس الأمن في940القرار رقم -1
.www.un.org)2011-10-(19:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

.209-189ص، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
. تیمور الشرقیة، النزاع في )S/RES/1264(، 1999سبتمبر15، الصادر عن مجلس الأمن في 1264القرار رقم 3-

www.un.org2011)-10-.(19:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
.6-5ص، صالمرجع السابقغسان الجندي، -4
.68، صالمرجع نفسه-5



النظریة العامة للتدخل الإنساني الفصل الأول

38

المبحث الثاني
س القانوني للتدخل الإنساني وموقف الفقه والقضاء الدولییناالأس

باحترامةزمملأصبحت الدولفالاهتمام بحقوق الإنسان تطوّرالثانیةالعالمیةالحرببعد
منالعدیدفيأساسهیجدالبعض یعتبر أن التدخل الإنسانيما جعل،الحقوق أكثر فأكثرهذه

إضافة تعدد الدولیة، معاهداتوغیره من الالمتحدةالأمممیثاقأهمها،الدولیةالوثائق
ثر على أالأمركان لهذا .یؤسسه على قواعد عرفیةض الآخرما جعل البع،الممارسات الدولیة

. راء الفقهیة أو على مستوي القضاء الدوليالآالاجتهادات و مستوى 
س الأسالمطلب الأول ایعالجالمبحث مطلبین، هذالمعرفة مختلف هذه الجوانب یضم

. الإنسانيمن التدخل ثاني موقف الفقه والقضاء الدولیینالمطلب الللتدخل الإنساني، و القانوني
الأول المطلب

للتدخل الإنسانيالقانونيالأساس 
عتمد تركائز أوأسس، وجود الإنسانيلحدیث عن أي نظریة متكاملة للتدخل ایفرض 

وأخرىاتفاقیةقواعد علىاأساسیرتكزالتدخل الإنساني یمكن القول أن فا، علیها في وجوده
.)1(عرفیة

الأول القواعد الاتفاقیة كأساس للتدخل الإنساني، أما الفرع الثانيالفرع یعالجسعلیه 
. الإنسانيللتدخل كأساسالدوليسیتناول العرف

خل الإنسانيدكأساس للتةالقواعد الاتفاقی:الفرع الأول
أن هناك العدید من القواعد الاتفاقیة في القانون الدولي الكثیر من الدارسینعتبر ی

یمكن تقسیم هذه القواعد إلى عدة أطر ، تجعل من التدخل الإنساني مشروعاالمعاصر التي
؛)2فقرةال(لقانون الدولي لحقوق الإنساناو ؛)1فقرةال(المتحدةالأمممیثاق هي مختلفة،

.)4فقرةال(إلى القانون الدولي الجنائيإضافة؛)3فقرةال(القانون الدولي الإنساني

:لمنظمات الدولیة التي أعطت بعدا جدیدا لموضوع التدخل الإنساني، أنظرابالإضافة إلى قرارات -1
.149، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -
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میثاق الأمم المتحدةفي إطار :1الفقرة
حیث نجد في دیباجةالإنسان،حقوقلحمایةالتدخلإلىالمتحدةالأممأشار میثاق

ذلكسبیلوفي،الحروبویلاتالقادمةالأجیالتجنیبعلىالمنظمةأعضاءالمیثاق التزام
مع الجوار،حسنو سلامفيالعیشو ،التسامحلتحقیقجهودهابتوجیهالمتحدةالأممتقوم

الحیاةمستوىرفعالعمل على و ،بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفردهاعن إیمانتأكیدها 
لتزاماتالااحترامو ،العدالةتحقیقظلهافيیمكنالتيالأحوالتبینوأن،الحریةمنجوفي

).1(الدوليالقانونو الدولیةالمعاهداتعنالناشئة

سلمیةعلاقةإقامةالاستقرارتهیئةجعلت من أسبابتي الالمیثاقمن55كما أن المادة
احترامأنو تمییز،دونللجمیعالأساسیةالحریاتو الإنسانحقوقاحترام،الدولو شعوبالبین

ن م،احدودهخارجإلىیتعداهإنماو فقطالدولةحدودعلىیقتصرلاالحریاتو حقوقهذه ال
یؤكد و انتهاكها،حالةفيالحریاتو الحقوقهذهلحمایةالمناسبةالتدابیرلاتخاذالاستعدادخلال

نمشتركیأومنفردینیقوموابأنالأعضاءالدولتلزمالتيالمیثاقمن56المادةهذا نص
.)2(المیثاقمن 55المادةمقاصدلإدراكالعملعلى

عدمتقررإن كانت و المادةف،المیثاقمن2/7المادةنصالإنساني تدخلللأساسكیضاف 
اأنّهؤكدیومبادئهاالهیئةمقاصدضمنورودهافإنّ للدولة،ةالداخلیالشؤونفيالتدخلجواز
لاالأمنمجلسباستثناءالمنظمةأجهزةجمیعكونو ،لمنظمةاأجهزةكافةإلىخطابهاتوجه
فيالمتحدةممالأوسائل فإنّ عسكریة،غیرطبیعةذوكانماإلاّ التدخلإجراءاتمنتتخذ
إلى، بل تتعداه فقطالعسكریةالإجراءاتعلىتقتصرلاالإنسانلحقوقالدولانتهاكحالة

.4)(الإنسانيلتدخللالواسعالمفهومبالقائلالرأيیدعمما ،)3(الوسائل السلمیة

.میثاق الأمم المتحدةدیباجة -1
.میثاق الأمم المتحدةالمیثاقمن55المادة-2
.194، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، -3
الطبعة،المتخصصةالوكالات الدولیةو المتحدةالأمممنظمةإطارفيالإنسانلحقوقالدولیةالحمایةالوفا،أبوأحمد-4

.169، ص 2000القاهرة،،العربیةالنهضةدارالأولى،
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للتدخل اساسیعد أ،المخالفةالمیثاق بمفهوممن2/4المادةتفسیرأنّ عتبر البعضاكما 
یمسلاإذا كان،بهاالتهدیدأوالدولیةالعلاقاتفيالقوةتحریمعدمبمعنى،الإنساني
.)1(السیاسيالاستقلالأوالإقلیمیةبالسلامة
ولي لحقوق الإنسانفي إطار القانون الد: 2الفقرة 

«:أنّهیعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان  
        


«)2( ،الدوليما یعكس أهمیة التدخل الإنساني كآلیة لهذا الفرع من القانون.

یمكن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أسس للتدخل الإنساني في قواعدفتوجد عدة
الاتفاقیات الدولیة واللجان المنبثقة و ،)أولا(الإنسانالشرعیة الدولیة لحقوق إلى تقسیمها

.)ثانیا(عنها
الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان: أولا

ة هذا المصطلح على سلسل1947في سنة دورتها الأولى في لجنة حقوق الإنسان تأطلق
.العهدین الدولیینو الإعلان العالمي لحقوق الإنسانهيو حینها،الوثائق الجاري إعدادها 

معتبرا ،نالإنساحقوقلعالمينظامإرساءإلى الإنسانلحقوقالعالميلإعلانایهدف 
«:أنمنه29لمادة افي  

    3)«( ، كما ربط الإعلان الحقوق
«:أنّهالتي تنص على و المذكورة في متنه بالمیثاق   

     4)«(،العالميالإعلانإلزامیةبعدمالقولف

.235، صالمرجع السابقحسن،سلامةمصطفىو الدقاقسعیدمحمد1-
ة، ـــــة، الإسكندریــــ، دار المطبوعات الجامعیالقانون الدولي لحقوق الإنسانو القانون الدولي الإنسانيا، ـــــــنغم إسحاق زی2-

.21، ص 2009
:، أنظر1948دیسمبر10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعیة العامة الأمم المتحدة في 3-
.38، ص )د ت ن(، القاهرة،الإنسانمركز القاهرة لدراسات حقوق منشورات ، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان- 
.الإنسانلحقوقالعالميالإعلانمن 29لمادة ا4-
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یصبغفالكثیر من الفقه،حالیاأصبح غیر مقبولدبیةته الأقیمالاكتفاء بو ،الإنسانلحقوق
دعائمإرساءیهدف إلىالإعلان، فالعرفیةقواعدهفيأساسهاتجدملزمةقانونیةبقوةالإعلان
لحقوقالدوليالمؤتمرانعقادأثناءالتفسیرهذااعتمادتمو ،ملزمةقانونیةقوةتحوزصارت
).1(1968سنةهرانطبالإنسان

جیز للدول اتخاذ فی1966لسنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةأما
أنّ ، ورغم)2(الإجراءات اللازمة فیما بینها لتسویة أي نزاع ینشأ بخصوص تطبیق مواد الاتفاقیة

فقط إلى التسویات السلمیة التي تنص علیها غالبا الاتفاقیات یشیرهذا الأمر في الحقیقة 
.)3(ما یجیز التدخل الإنساني كذلكهذا مأنّ اعتبر البعض ،الدولیة

الاجتماعي و لاقتصاديافي حین یمكن اعتبار التقاریر التي تقدمها الدول إلى المجلس 
، أین یمكن للمجلس رفع )4(الاقتصادیة والاجتماعیةعن مدى تطبیق العهد الدولي للحقوق

رفع توصیات إلى الجمعیة العامة هذه الأخیرة یمكنها ،)5(تقاریر بذلك إلى لجنة حقوق الإنسان
.نوع من التدخل الإنساني كذلك،بذلك لاتخاذ ما تراه مناسب

واللجان المنبثقة عنهاالاتفاقیات الدولیة: ثانیا
خلال بعض ، منمفهوم التدخل الإنسانيأسیس لتالاتفاقیات الدولیة في التبرز مساهمة 

).ب(أو من خلال اللجان المنبثقة عن الاتفاقیات الدولیة) أ(الدولیةالاتفاقیات

.197، صالمرجع السابقعبد القادر بوراس، -1
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من 44المادة 2-

:أنظر،1976مارس 23: تاریخ بدء النفاذ،1966دیسمبر 16المؤرخ في ) 21-د(ألف 2200العامة 
.47صالمرجع السابق، ، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان-

.49-48ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -3
الثقافیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام و الاجتماعیةو من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة17المادة -4

:انظر، 1976جانفي03: تاریخ بدء النفاذ، 1966دیسمبر 16في المؤرخ ) 21-د(ألف 2200بقرار الجمعیة العامة 
.138ص ، نفسه، المرجع المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان-

.1966لسنة الثقافیةو الاجتماعیةو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیةنم19المادة -5
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الاتفاقیات الدولیة-أ
الاتفاقیات هذهتشكل،الأخرىجملة من الاتفاقیاتالدولیة لحقوق الإنسان الشرعیةدعمت

.بموجبهاالمحمیةالإنسانحقوقالتدخل لحمایةللدولیبیحقانونیاسندا
من 8نصت المادة أین ،1948المعاقبة علیها لسنةاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و ك

« :الاتفاقیة على 


     «)1(، الأجهزة هذه الاتفاقیة لم تحدد أنّ الملاحظ
ولین، إذا ؤ یمكن اعتبار الجمعیة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هما المسفبالضبط، 

تم تهدید ذلك وفقا إذًایتدخل مجلس الأمن على أن لم تهدد هذه الأفعال السلم والأمن الدولیین، 
من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة الثامنة ، فالمادة من المیثاقللفصل السادس والسابع

.ربطت بین حقوق الإنسان وتهدید الأمن والسلم الدولیین
في )2(1973الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها لسنةالاتفاقیة أما 

«:علىنصت منها 6المادة 


«.تنفیذ والمساعدة على تنفیذ التعهد الأطراف بف

الاختصاص تمنحتفاقیةلافا، الإنسانيلتدخلالشرعیة لیمنحالقرارات الصادرة من مجلس الأمن 
اتفاقیة منع أنّ في حین ،الفصل العنصريجریمةالأصیل لمجلس الأمن في التدخل لمنع

لم تشر ا أنّهكما ،الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لم تخصص جهاز محدد في الأمم المتحدة

بقرار الجمعیة العامة للتصدیق أو للانضمام و أقرت وعرضت للتوقیع،المعاقبة علیهاو اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة1-
:، أنظر1951جانفي 12: تاریخ بدء النفاذ1948دیسمبر 9المؤرخ في ) 3-د(ألف 260

.235المرجع السابق، ، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان-
اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب ،الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها-2

متوفر على . 1976جویلیة 18: تاریخ بدء النفاذ1973نوفمبر30في المؤرخ ) 28- د(3068قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
www.un.org2011)-07-.(11:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
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أعطت ما یشبه الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیهاإلى المعاقبة، ف
.)1(ذلكالمیثاق لا یخوله أنّ من في حین الاختصاص القضائي لمجلس الأ

المنبثقة عن الاتفاقیات الدولیةاللجان- ب
تمارس ما یمكن حیث،الاتفاقیات الدولیةبموجب اللجان التعاهدیةت العدید منتشكل

أنّ إلاّ بارها تناقش أمور داخلیة، علیها باعتالبعض ضاعتر ایفسر اعتباره تدخلا إنسانیا، ما 
هذه اللجان تعتبر من الأمور الجوهریة التي جاءت بها أنّ مردود باعتبار عتراضالاهذا 

الاتفاقیة في حد ذاتها، فهي في الحقیقة لا تمثل انتهاكا لسیادة الدولة بل تقییدا إرادیا لسیادة 
.)2(الدولة، فهو تدخل اتفاقي فقط

فقط نص منها البعض فإنّ ،حقوق الإنسان التي تبنتها الأمم المتحدةتفاقیاتارغم كثرة 
:أهمهالتطبیق تسهر على تنفیذ بنود هذه الاتفاقیات اعلى آلیات 

من اتفاقیة 8شكلت اللجنة بموجب المادة :يلجنة القضاء على التمییز العنصر -
للجنة في مراقبة تنفیذ اوظیفة، تتمثل 1965لسنة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

لاتفاقیة، عن طریق دراسة التقاریر المقدمة من الدول الأطراف دوریا، والنظر لالدول الأطراف 
. )3(في البلاغات أو الشكاوى المقدمة من الأفراد بشرط إعلان الدولة المعنیة موافقتها

من العهد الدولي 28وجب المادة هذه اللجنة بمتنشأأ: اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان-
أین تنظر اللجنة في ،16/12/1966في عتمداالخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي 

.)4(التقاریر السنویة المرفوعة إلیها من الدول حول وضعیة حقوق الإنسان

. 47-46ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -1
.60-58ص ، صالمرجع نفسه-2
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة ،اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري-3

:أنظر،1969جانفي04: تاریخ بدء النفاذ،1965دیسمبر 21المؤرخ في ) 20- د(ألف 2106
.77، ص المرجع السابق، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان- 

.1966لسنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة-4
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اتفاقیة القضاء على جمیع بموجب نشأتأ:لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة -
تنظر اللجنة في التقاریر التي أین ، 18/12/1979التمییز ضد المرأة التي اعتمدت في أشكال 

.)1(تشریعیة وغیرها لتنفیذ الاتفاقیةترفعها الدول إلى الأمین العام من تدابیر 
من اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من 18المادة عتمدتهاا:لجنة مناهضة التعذیب-

، مهمتها 1984سنة وقعة المالمهینةأونسانیةإللااضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 
النظر في البلاغات والشكاوى و معلومات عن وجود حالات تعذیبإجراء تحقیقات عند تلقي
.)2(الدولةموافقةالمقدمة من الأفراد بشرط

تراقب اللجنة تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل التي اعتمدت في :اللجنة المعنیة بحقوق الطفل-
.)3(02/09/1990ودخلت حیز التنفیذ في ، 20/11/1989

أنشأ المجلس حیث :الثقافیةو جتماعیةالاو الاقتصادیةنیة بشأن الحقوق اللجنة المع-
لسهر ل،)4(28/5/1985بتاریخ 17/1985الاجتماعي والاقتصادي هذه لجنة وفقا لقراره رقم 

عتمد في االثقافیة الذي و جتماعیةالاو الاقتصادیةد العهد الدولي الخاص بالحقوق على تنفیذ بنو 
16/12/1966)5(.

الانضمام بقرار الجمعیة العامة و عرض للتوقیع والتصدیقو اعتمد، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة-1
:، أنظر1981سبتمبر 12: ، تاریخ بدء النفاذ1979دیسمبر 18المؤرخ في 24- 170

.159ص ، ، المرجع السابقالمواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان- 
اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو أللإنسانیة أو المهینة، اعتمد وعرض للتوقیع-2
:، أنظر1981جوان 26: ، تاریخ بدء النفاذ1974دیسمبر 10المؤرخ في ، 46- 29بقرار الجمعیة العامةضمام التصدیق والانو 
.83، ص نفسه، المرجع المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان-
دیسمبر 20المؤرخ في 44-25التصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة و اتفاقیة حقوق الطفل، اعتمد وعرض للتوقیع-3

:أنظر. 1990سبتمبر 02: ، تاریخ بدء النفاذ1989
.  185، ص المرجع نفسه، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان- 

إنشاء لجنة ،1985-05- 28ن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بتاریخ ، الصادر ع17/1985قم القرار ر -4
متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم . تسهر على تطبیق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

.www.un.org2011)-07-(11:المتحدة
.1966لسنة الثقافیةو الاجتماعیةو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة-5
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الاتفاقیة الدولیة هأنشأت: الفریق الثلاثي لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها-
ودخلت حیز ،30/11/1973في عتمدةلماالمعاقبة علیها و لقمع جریمة الفصل العنصري

.1)(تفاقیةالاریر التي ترفعها الدول لتنفیذ تنظر اللجنة في التقا، 18/7/1976التنفیذ في 
إلى جانب هذه اللجان یوجد ما یعرف بمجموعات العمل الخاصة التي تعمل داخل منظمة 

،1962الإنسان في جنوب إفریقیا سنة عة العمل الخاصة بحقوق و مثل مجم،الأمم المتحدة
لدراسة آثار سیاسة التمییز العنصري بجنوب إفریقیا، وكذا مجموعة العمل الخاصة المشكلة 

.)2(1969بسیاسة القمع الإسرائیلي في الأراضي العربیة المحتلة سنة
اني من جهة في مع مفهوم التدخل الإنسمجموعات العمل و یبرز ارتباط هذه اللجان

في أن فكرة التدخل الإنساني تنطلق من عمل كذاو حمایة حقوق الإنسان،هدفاقهما في اتف
.)3(ومجموعات العملوهو ما تمارسه أیضا هذه اللجان،یتم خارج الحدود الإقلیمیة للدولة

في إطار القانون الدولي الإنساني: 3الفقرة 
أدى ما ،المسلحةالنزاعاتإلىمتدتبلفقط،السلمعلىالإنسانحقوقحمایةتوقفتلا

، ویعرف القانون 4)(مثل هذه الحالاتفيتطبیقهلالدولي الإنسانيالقانونتطوّرظهور و إلى 
«:أنّهالدولي الإنساني       

 «)5(،إلى ستنادالاهیمكن في إطار ف
.بعض النصوص التي تجیز التدخل الإنساني

«:أنّهتنص على ،)6(1949المادة الأولى المشتركة في اتفاقیات جنیف لسنةف
«،فالمادة

.1973لسنة المعاقبة علیهاو الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري1-
، دار السادسة، الطبعة -في القانون الدولي والعلاقات الدولیة المحتویات والآلیات-حقوق الإنسان عبد العزیز قادري، -2

.156ص ، 2008هومة، الجزائر، 
.60المرجع السابق، ص محمد غازي ناصر الجنابي، 3-

الدوليالقانونبقواعدقواعد الإخلالتنفیذو الأحمرللصلیبالدولیةاللجنة"بیلاندیني،كریستینا؛دوتليتیرزاماریا-4
.103- 100، ص ص 37،1994العدد،الأحمرللصلیبالدولیةالمجلة،"الإنساني

.20نغم إسحاق زیا، المرجع السابق، ص 5-
=:ما یلي1949أوت 12المؤرخة في م اتفاقیة جنیف ضت-6
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Yves""ما یعتبره الأستاذ ایف ساندوز،الاتفاقیةباحترامتلزم الدول  Sandoze مجرد منح لیس
.)1(تنفیذ بنود الاتفاقیةبالالتزامللدول لحق التدخل بل 

التي تلزم ، )2(جنیفباتفاقیاتالملحقالأولالإضافيالبرتوكولمن 89المادة أكدته ما 
عاون مع الأمم المتحدة وفق ما بالت،الاتفاقالدول بالعمل مجتمعة أو منفردة في حالة خرق هذا 

للجنة الدولیة للصلیب الرئیس السابق " كورینیلیو سوماروغا"استند إلیه ما علیه میثاقها، ینص
معتبرا اللجوء إلى القوة غیر ف،لتبریر التدخل واستخدام القوة لتطبیق اتفاقیة جنیالأحمر 

. )3(1977والبروتوكولین الملحقین لسنة 1949مستبعد من قبل اتفاقیة جنیف لسنة 
لتحسین حالة الجرحى والمرضى الأولىمن اتفاقیة جنیف22المادة أنّ ذلك إلىیضاف 

عن أو السلاح للدفاع عن نفسها متلاكاالطبیة تجیز للطواقم،ة في المیدانبالقوات المسلح
هذه المادة تجیز التدخل لحمایة هذه أنّ ؛"B.deschutter"المرضى، فیرى الأستاذ بي دي شوتر

.)4(الوحدات الطبیة من قبل قوات تابعة للأمم المتحدة لحمایة عملیات الإغاثة

.1949أوت 12لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في اتفاقیة جنیف الأولى= 
.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في

.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 
:أنظر.1949أوت 12بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في اتفاقیة جنیف الرابعة 

الدولیة للصلیب ، منشورات اللجنةموسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنسانيشریف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، - 
.196- 61، ص ص)د ت ن(الأحمر، القاهرة، 

.49محمد غازي ناصر الجنابي، المرجع السابق، ص -1
:بروتوكولین إضافیین هما1949أوت 12في المؤرخةجنیف تتشمل اتفاقیا-2

حمایة ضحایا المنازعات المتعلق ، 1949أوت 12في المؤرخةالبرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف
.1978دیسمبر 7، تاریخ بدء النفاذ 1977جوان 8، الصادر فيالمسلحة الدولیة

المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات ،1949أوت 12في المؤرخةالبرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف
:أنظر.1978دیسمبر 7النفاذ تاریخ بدء ، 1977جوان 8المسلحة غیر الدولیة، الصادر في 

.351-263عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، المرجع نفسه، ص ص شریف-
أخرى داخل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تعتبر أن ما جاءت به اتفاقیات جنیف والبرتوكولینالملفت أن هناك أطراف-3

:الإضافیین لا یسمح أبدا باستخدام القوة من أجل تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أنظر
، اللجنة الدولیة الأولالمجلد ،-القواعد-العرفيالإنسانيالقانون الدولي بك،لویز دوزوالدو ماري هنكرتسجون-

.495ص ، )د ت ن(،الأحمرللصلیب 
.51- 50ص ، صنفسهغازي ناصر الجنابي، المرجع محمد -4
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السلم والأمن في حالة نشوب نزاعات تخلق مشكلات إنسانیة یمكن أن تهدد إنّه علیه فو 
،القانون الدولي الإنساني یصبح واجب التنفیذ وفقا للفصل السابع من المیثاقفإنّ ،الدولیین
.)1(القانون الدولي الإنسانينتهاكاتاالقوة لوقف ستعمالاوإجازة 

منع ف،تصرف غیر مشروع في القانون الدوليتعطیل المساعدات الإنسانیةیعد اكم
هما ،یتعارض مع مبدأین مهمین من مبادئ القانون الدولي الإنسانيالمساعدات الإنسانیة 
من البروتوكول14من بروتوكول جنیف الأول والمادة 54المادة وفق ؛تحریم تجویع المدنیین

؛وتحریم العقوبات الجماعیة ضد السكان المدنیین،)2(الثاني الملحق باتفاقیات جنیفالإضافي
الإضافيمن البروتوكول4من المادة 2الفقرة و ،جنیف الرابعةمن اتفاقیة 33المادة وفق

.)3(السابق ذكرهالثاني
الإنسانلحقوقالخطیرةالمخالفاتبردعتلتزمالأربعةجنیفاتفاقیاتفيالأطراففالدول

هذه عنین ولؤ المستسلیمأجلمنالتدخلللدولیبیحالذي، الشيءالدولي الإنسانيالقانونو 
المسلحغیرأوالمسلحالإنسانيالتدخلف،ةمحاكمالو ةتابعمالبالمعنیةالأطرافإلىالانتهاكات

الواجبالفئاتحددتوالتي،1949لعامجنیفاتفاقیاتلموضوعوفقاالقانونيسندهیجدإنما
.)4(المسلحةالنزاعاتأثناءحقوقهاوكفلحمایتها
اتفاقیاتالإنساني المتمثلة أساسا فيالدوليللقانونالأساسیةالصكوكفإنّ بالتاليو 

صراحةالمبادئبعضتورد، 1977لسنةالإضافیینبروتوكولینالو 1949لسنةالأربعةجنیف
والأماكن،والأموالللأشخاصحمایةقرتعندما ،الإنسانيالتدخلقواعدإرساءعلىتساعد

منعو ، العسكریینو المدنیینبینالتفرقةكوجوبالدولیة الحمایةهذهتكرسالتيقواعدالف
أنواعبعضحظرو ،نالمدنییللأفرادالعقلیةأوالجسمانیةالسلامةأوالحیاةعلىالاعتداء

.213، ص31،1993العدد،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "العمل الإنساني وعملیات حفظ السلام"كورنیلو سومار، -1
.1949أوت 12في المؤرخةالبرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف-2

.1949أوت 12في المؤرخةالبرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف- 
.1949أوت 12بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في اتفاقیة جنیف الرابعة -3
. 190-198ص ، صالمرجع السابقعبد القادر بوراس، -4

.42ص ، 1993،الإنسانلحقوقالعربيالمعهدمنشورات،الإنسانيالدوليالقانونإلىمدخلالزمالي،عامر- 
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الموجودینالأشخاصلإنقاذالتدخلضرورةو المدنیینإلى حمایةتدعواأرست مبادئ، الأسلحة
.)1(خطرحالةفي

للحدحصنابها تشكلالالتزامقانونیة في حالة إمكانیاتیوفرالإنسانيفالقانون الدولي
بقواعدالمتعلقةالالتزاماتالدولقبولهوالقانونیةالحمایةمناطأنّ و الحروب،ویلاتمن

إلاّ ، الصددهذاالترتیبات فيبعضیوفرالدولي الإنسانينانو قالإن كانو الإنساني،التدخل
.)2(تفصیلا تدابیر أكثرإلىوتحتاج فقطجزئیةاأنّه

الجنائيفي إطار القانون الدولي : 4الفقرة 
«: أنّهبالقانون الدولي الجنائيیعرف    

           
        «)3( فكانت المحكمة الجنائیة ،

لمحكمة كهیئة لعطاء الاختصاص إهذا الفرع من القانون، من خلال تطوّرالدولیة هي قمة 
.)4(عموماالإنسانيدائمة تنظر في القضایا التي تهز الضمیر 

النظام أنّ من منطلق ،الإنسانيلتدخل انون الدولي الجنائي في تأسیس ایبرز دور القف
قضیة هي من أيإحالةصلاحیة منه13في المادة منح یالدولیة للمحكمة الجنائیةالأساسي
الدول ىحدإفي حالة رفض ترفع أنكذلكلها و الأمن،مجلس إلىالمحكمة ختصاصاصمیم 

توجد اتفاقیة تحدد ما فلااتفاقیات جنیف حدد بعض الشروط الواجبة للمنظمات الإنسانیة كالحیاد وموافقة الدول، أن رغم -1
وهو مشروع اتفاقیة ،الأمم المتحدةهي هذه المنظمات أو طریقة عملها باستثناء مشروع أعدته اللجنة السادسة التابعة لجمعیة 

ث الطبیعیة دون على حالات الكوار هر اقتصرغم اوالذي لم یكتب له النجاح، 1984تعجیل تسلیم المساعدات الطارئة سنة
:أنظر. أغفل ضحایا النزاعات المسلحةأنّهعلى أهمیة موافقة الدول وعدم انتهاك سیادتها، في حین اركز م،النزاعات المسلحة

.58- 56ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، - 
.201، ص نفسهالمرجع 2-

، الإسكندریةوعات الجامعیة، ب، دار المط-القانون الدولي الجنائيأولیات-القانون الدولي الجنائيفتوح عبد االله الشاذلي، -3
.19ص ،2002

من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء اعتمد ، لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنظام اال-4
جویلیة 12، 1998نوفمبر 10، والمصوب بموجب المحاضر المؤرخة في 1998جویلیة 17محكمة جنائیة دولیة بتاریخ

یة جویل01، الذي دخل حیز النفاذ في 2002جانفي 16، 2001جانفي 17، 2000ماي 8، 1999نوفمبر 30، 1999
:أنظر، 2002

.631ص . المرجع السابقشریف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، -
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یعتبر ذلك نوع من الدفع بنظریة أنیمكن ما ، )1(الأمنمجلس إلى القضیة التعاون مع المحكمة 
.الإنسانيیعد نطاق لحالات التدخل لمحكمة اختصاصاغلبكون أالإنسانيخل دالت

اختصاص رمن خلال تقریالإنسانيبعد آخر للتدخل جنائيلاالقانون الدولي أعطى
مثل القتل ،1949الجسیمة لاتفاقیات جنیف لسنةالانتهاكاتالمحكمة الجنائیة الدولیة لجمیع 

من تعطیل المساعدات الإنسانیةنظام روما اعتبراكم، غدراإصابتهمأوالأفرادقتل و العمد 
غیرها من الجرائم و ،)2(تجویع المدنیین انتهاك خطیر لأعراف وقوانین الحربكون جرائم الحرب 

لأشخاص ابتوقیف الأمنطلبات لمجلس تقدیمتمكن المحكمة من خلال ذلك من التي
من خلال ،نسانيالإتدخل بالغیر مباشر إقرارا اعتباره ما یمكن،الانتهاكاتالمتسببین في هذه 

.آلیافي الغالبالانتهاكاتما سیوقف لإیقاف مرتكبیها؛تدخل تقریرها ال
للتدخل الإنسانيالعرفيالأساس :الثانيفرع ال

العرف لا یزال یحتفظ بدوره المحوري أنّ إلاّ رغم عملیة التقنین الواسع للقانون الدولي 
خاصة في المسائل الجدیدة، نظرا لقدرته على جعل القانون یتلاءم باستمرار مع الاحتیاجات 

حساس استمراریة ممارسة الفعل مع الإن هو العرف الدولي یرتكز على عنصرینّ لأو ،)3(الدولیة
، من تبع هذین العنصرین تاریخیاعرفیة التدخل الإنساني تبالإلزامیة، لذا یتوجب لتحدید مدى 

وعرفیة التدخل ؛)1الفقرة(المتحدةمنظمة الأممخلال معرفة عرفیة التدخل الإنساني قبل قیام 
.)2الفقرة(المتحدةمنظمة الأممالإنساني بعد قیام 

المتحدةالأمممنظمة قیامقبل یة التدخل الإنسانيعرف: 1الفقرة
واجب التدخل في القرن السادس عشر في ظل سماظهر التدخل الإنساني تحت 

لتغطیة عملیات البحث والسیطرة على الأراضي أوروبا، الجغرافیة الواسعة خارج الاكتشافات
.)4(19القرنكذلك إلى غایة منتصف الأمربقيّ الجدیدة و 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة87المادة 1-
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة8المادة -2
:أنظر. تفسیر لاحقإعطاءحتى أن البعض ذهب إلى حد قدرته على إلغاء القواعد الاتفاقیة عن طریق التخلي عنها، أو -3

، 2008الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الرابعة، الجزء الأول، الطبعة مبادئ القانون الدولي العاممحمد بوسلطان، - 
.60ص 

.21، ص المرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، - 4
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التي حاولت التوفیق بین و ،لفكرة الحرب العادلة التي سادت في أوروبااامتدادكانف
شمل الحرب العادلة إضافة إلى تحیث ،ضرورةباعتبارهاالحرب و الحرب في الفكر المسیحي

الحرب فيالتي تبناها توماس الإكویني،حمایة فكرة التضامن الدیني و جواز الحرب لرد العدوان
حسب حالة الدفاع عن مواطنین في دولة ما في حالة تعرضهم لأعمال وحشیة من حكومتهم

(1546-1480)"و)1645-1583(جروسیوسرأي "Vitoriaمن قبلبه تهو ما جاءو ؛
.)Saint Augustin)354-430()1""كتابات 

والتي بمقتضاها من حقها ،ففكرة الحرب العادلة كانت لتقیید الحقوق السیادیة للدولة
بقیت خل الإنساني حتى مع هذا القیداللجوء إلى القوة في أي وقت تراه ضروریا، ففكرة التد

الذي ،إنشاء الحلف المقدسو 1815فینا سنة اتفاقیةفعلى إثر مقبولة في العلاقات الدولیة،
على اعتبار اتفاقر أول فهو یعتب،تبنى فكرة حق التدخل لحمایة الأسر المالكة في ذلك الوقت

.)2(التدخل لأسباب إیدیولوجیة مقبولا
فالقانون الدولي التقلیدي تبنى قاعدة عرفیة تسمح بالتدخل في شؤون الدول بغرض حمایة

كالتدخل ،مهد هذا لممارسة الدول التدخل بحجة حمایة حقوق الإنسان، حقوق الإنسان
حقوق الإنسان في الیونان،انتهاكلمنع ،1829البریطاني الروسي ضد الدولة العثمانیة سنة 

بحجة حمایة الشعوب ،ضد الدولة العثمانیة1866تدخل النمسا وفرنسا وبریطانیا وروسیا سنةو 
تدخل و 1860ضد الدولة العثمانیة سنة تدخل فرنسا في لبنانكذا المسیحیة في هذه الدولة، 

.)3(1898الولایات المتحدة في كوبا
إما ،القانون الدولي التقلیدي نوعین من التدخل الإنساني في شكل قواعد عرفیةفعرف 

وكانت عملیة ،أو لحمایة مواطني الدولة المتدخلة في شؤونهالحمایة رعایا الدولة المتدخلة
بوجود قاعدة اعترففالقانون الدولي التقلیدي انتشارا،الصورالتدخل لحمایة الأقلیات هي أكثر 

مسؤولیة الدولة عن معاملة بهذه القاعدة ترتبط عرفیة تحمي التدخل لحمایة حقوق الإنسان،

1- Rahim KHERAD, Op.cit, p 297

.23، صالسابقالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي،- 
.45، ص 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،قانون المجتمع الدولي المعاصرتونسي بن عامر، -2
.25، صنفسهالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي،-3
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تكون هذه المعاملة لا بشرط أن ،أما بالنسبة لمواطنیها فیمكنها معاملتهم كما تشاء،الأجانب
الدكتورالأستاذهو ما یراه و للدول التدخل،ففي هذه الحالة یحق،وحشیة تهز الضمیر البشري

John"جون بي هامفري  p.humphre"1(بالمسؤولیة الدولیةالتدخلرتبطب(.
المتحدةمنظمة الأممعرفیة التدخل الإنساني بعد قیام :2الفقرة

فقد تدرجت العلاقات الدولیة نحو منع التدخل الإنساني مع نهایة ،سبقما رغمأنّه یلاحظ 
إلى عهد عصبة الأمم المتحدة 1823سنة تصریح مونرو ببدایة ،وبدایة القرن العشرین19القرن 
بإعلان مبادئ القانون نهایة،7فقرة 2تهمادفي میثاق الأمم المتحدة ثم،8فقرة15المادة في 

لكن .1970علاقات الودیة والتعاون بین الدول الصادرة عن الجمعیة العامة سنةالدولي المتعلقة بال
إلاّ أنّه ،القواعد التي تحرم التدخل في ظل التنظیم الدولي المعاصرهذهرغم تبني الكثیر من

من تدخل مجلس الأ، حیث وجدت العدید من التدخلات مع بدایة المنتصف الثاني للقرن العشرین
.2)(للتدخل الإنسانياآخر ناأعطى منح،یوغسلافیاو عراق والصومال للفي الشؤون الداخلیة 

الكثیر من القواعد ءفي إرسا،الأمم المتحدة خاصة الجمعیة العامةدوربعزز ذلك ت
أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزء من حیث ،في مجال حقوق الإنسانالعرفیة

وذلك بسبب ما تتضمنه قراراتها من مبادئ ،حولهالعرفي رغم كل الجدال القائمون الدولي القان
بروز حالات جدیدة للتدخل الإنساني في صور المساعدات إضافة إلى ،عامة ومعاییر أخلاقیة

1988سنة 43/131ن یالقرار صدر عن الجمعیة العامة كل منوفي هذا الإطار ،الإنسانیة
المتضمنین ضرورة تسهیل تقدیم المساعدات الإنسانیة لضحایا ، 1990سنة 100/45و

.)3(جعلت من المساعدة الإنسانیة قاعدة أخلاقیة تسیر لأن تكون قاعدة عرفیة،الكوارث الطبیعیة

.27-26ص ، ص ازي ناصر الجنابي، المرجع السابقمحمد غ-1
.34، صنفسهالمرجع -2
تقدیم المساعدة الإنسانیة ، )A/RES/43/131(، 1988دیسمبر 8، الصادر عن الجمعیة العامة في 43-131القرار رقم -3

www.un.org:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدةمتوفر على . حالات الطوارئ المماثلةو إلى ضحایا الكوارث الطبیعیة

.(10-02-2011)

تقدیم المساعدة الإنسانیة ،)A/RES/45/100(،1990دیسمبر14، الصادر عن الجمعیة العامة في 45- 100القرار رقم -
www.un.org:على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدةمتوفر. حالات الطوارئ المماثلةو إلى ضحایا الكوارث الطبیعیة

.(10-02-2011)
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المنظمات الدولیة لقواعد عرفیة مستقبلیة تجیز التدخل تكریس ما یثیر سؤالا حول 
للعرفإذا توافر العنصر المعنويالإمكانیةتملك هذهالمنظمات الدولیة أنّ صة، خاالإنساني

تنشأ نّ تستند إلى المیثاق هي فقط القابلة لأتبقى القرارات التي لافتكرار صدور القرارات، مع 
.ما كان یستند إلى المیثاق إنما هو في الحقیقة تطبیقا له فقطأنّ في حین ،عرفا دولیا

في ،الإعلاناتك،محددة المضمون عامة الخطابتكون یشترط في هذه القرارات أن و 
،ما كان موجه لدولة معینة أو مجموعة معینة لا یمكن أن تكون منشأة لقواعد عرفیةأنّ حین 

هتطبیقیتمأن، علىمثلاالأعضاء يثلثادرة عن إرادة عامة أي أغلبیة كما یشترط أن تكون ص
.)1(مماثلةفي حالات یتكرر صدوره و ،لأعضاءامن طرف الدول

محل تكانفالقرارات الصادرة عنه والمتعلقة بالتدخل الإنساني فإنّ أما مجلس الأمن 
من 7فقرة 2خاصة المادة منظمة الأمم المتحدةمیثاقأحكام لانتهاكها،رفض وجدال واسع

حین تم في ف،تطبیق هذا الأمرستمراریةاعدم و انتقائیةكذا وجود ،لسیادة الدولهتجاوز و المیثاق
دل على ما ی،ندونیسیا لم یتدخل في الشیشان وأفغانستان ولبنانإ التدخل في الصومال والعراق و 

.)2(سیاسیة مما یعدم أي أساس لوجود قاعدة عرفیةاعتباراتوجود 
على نظریة توسیع وسحب مفهوم التدخل لصالح الإنسانیةول احالغرب أنّ إلى یضاف 

حیث اعتبر دوغلاس هیرد وزیر خارجیة بریطانیا في مداخلة أمام مجلس ،)3(التدخل الإنساني
لا أنّه ب،عند حدیثه عن التدخل العسكري الإنساني شمال العراق،1992العموم البریطاني سنة

لكنه استند إلى فكرة في التعامل ،توجد اتفاقیة دولیة تعنى بمسألة التدخل العسكري الإنساني
لكن ، )4(الدولي تسمح في ظروف خاصة لدولة ما بالتدخل في دولة أخرى لاعتبارات إنسانیة

باعتبار ، لتدخل الإنساني فیه مغالطة كبیرةاو الربط بین التدخل لصالح الإنسانیةأنّ الملاحظ 

.38، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -1
.40-39ص، صالمرجع نفسه-2
جورج سال تهدف نظریة التدخل و"VITORIA"من نظریات الفقه الكنسي الغربي وعلى رأسهمالتدخل لصالح الإنسانیة-3

هذه النظریة في المحافظة على تساهمحیث لصالح الإنسانیة إلى حمایة مواطني دولة ما في الخارج عن طریق استخدام القوة 
:أنظر، النظام الدولي خاصة في مواجهة التطرف الدیني

.42-41ص ، صالمرجع السابقغسان الجندي، - 
.43-42ص، صالمرجع نفسه-4
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لدولة والأفراد المتدخل لصالحهم بین ات أساسا على الرابطة بنیّ نظریة التدخل لصالح الإنسانیة 
.عكس نظریة التدخل الإنساني حیث لا توجد هذه الرابطة،الدولةمواطنوهم 

من بین ستة أنّ ،"FRANK"و"RODLEY"الأستاذ الدكتورأوضح الكل من حیث 
أربعة منها لا یوجد أي تفسیر لها في ضوء نظریة التدخل ،1968و1945تدخلات تمت بین
وتدخلها كذلك في ،1965وهي تدخل الولایات المتحدة في فیتنام سنة ،لصالح الإنسانیة

ثم في 1956اریا عام هنغالسوفیاتي فيالإتحادوتدخل ،س السنةالدومنیكان في نف
ففي حین تدخلت ،نتقائیةابمع هذه النظریة ت الدول آن ذاكتعاملف، 1968عام اوسلوفاكیتشیك

امتنعت هذه الدول ،ما أدى إلى تحریر الیونان1930فرنسا وبریطانیا وروسیا ضد تركیا عام 
.)1(لوقف المذابح ضد الأرمن1914و1896عن التدخل بین سنة 

كثیر من في حیث ،لا ترقى السوابق التي حدثت بهذه النظریة إلى درجة القاعدة العرفیةف
كما حدث حین وافقت الزائر ،الحالات تمت هذه العملیات بموافقة السلطات السیاسیة في الدولة

.)2(على تدخل فرنسا لإنقاذ رعایاها
ولي التقلیدي كان دالتدخل الإنساني في القانون الأنّ من خلال ما سبق یمكن القول 

الدولي المعاصر لم یستمر في القانون أنّ إلاّ ،شروعا بغض النظر عن صحته ودوافعهم
ملة المبادئ التي عرفها القانون الدولي وما واكبه من ظهور جبسبب ؛إعطاء تلك الشرعیة

،خاصة العسكریة منهاالتدخلات الشرعیة أنّ ، أكدت آلیات جدیدة لتحقیق الأهداف السابقة
.تقتصر على ما قام أو سمح به مجلس الأمن وفق الفصل السابع أو الثامن

.44-43ص ص ، المرجع السابقغسان الجندي، -1
2- Hajer Gueldich et Imène Belahouene, "La violation des droits de l'homme justifie-t-elle le
recours à la force?", Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit
international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), Actes du colloque des 17, 18
et 19 avril 2008, VIIIè rencontre internationale de la Faculté des sciences juridiques, politiques et

sociales de Tunis, Paris, PEDONE, 2008,p 320.
.45ص، نفسهالمرجع غسان الجندي، -
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المطلب الثاني
القضاء الدولیین من التدخل الإنسانيو موقف الفقه

جبینظرا للتضارب الكبیر بین الدول في مدى وجود أساس قانوني للتدخل الإنساني، 
موقف القضاء الدولي و ،اء رجال القانون الدوليأر جملةتتبع أراء الفقه الدولي باعتباره یلخص 

سیؤثر بالتأكید على حجیة ما،التدخل الإنسانيشرعیةحقیقة وسیلة مثالیة لمعرفة ماباعتباره
مختصین بعیدین في الغالب عن القضاء یمثله رجال أنّ خاصة و ،التدخل الإنساني من عدمها

.مصالح الدولو الصراعات السیاسیة
التدخل الفرع الثانيثم یتناول،التدخل الإنساني في الفقه الدوليلذا سیعالج الفرع الأول 
.الإنساني في القضاء الدولي 

التدخل الإنساني في الفقه الدولي: الأولالفرع 
ركز المؤیدون على اعتباره أینرض للتدخل الإنساني، امعو انقسم الفقه الدولي بین مؤید

غیر ،وسیلة لوقف معاناة الإنسان تجاه ما قد یعترضه من أنظمة استبدادیة أو كوارث طبیعیة
مهتمین بضرورة وجود قواعد قانونیة تبیح ذلك أو محاولین إعطاء تفاسیر فضفاضة للنصوص 

هذه التدخلات في الحقیقة تعكس أنّ رض إنما یرتكز على االطرف المعأنّ الموجودة، في حین 
.)1(لقواعد القانون الدوليهامصالح ضیقة للدول، إضافة إلى خرق

، مع اعتماد قیام الأمم المتحدة هحججو كل طرفموقفإعطاء نظرة على یوجب ذلك 
خاصة ،ها المنظمة في میثاقها من مبادئین الآراء نظرا للقواعد التي أرستكنقطة مفصلیة ب

الفقه القانوني ذلك علىتأثیر و ،اعتبار الحرب وسیلة غیر مشروعة في العلاقات الدولیة
غیاب تأثیر الدول و ظرا لخصوصیته من جهة، مع إعطاء الفقه الإسلامي حیزه الخاص نالدولي

.من جهة أخرىفي التاریخ الحدیثالإسلامیة على الساحة الدولیة
، ثم الفقه )1فقرة(الإنسانيكان تناول هذا الفرع من خلال ذكر الفقه المؤید للتدخل لذا

).3فقرة(التدخل الإنساني في الفقه الإسلامي، وكذا )2فقرة(للتدخل الإنساني المعارض

.413، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -1
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للتدخل الإنسانيالفقه المؤید:1الفقرة 
،بالتحلیلفقطراء عدة فقهاءآخذ أیستحسنةلإعطاء صورة واضحة عن الآراء الفقهی

، وذلك بمعرفة الفقه المؤید قبل قیام الآراء الأخرى تتقارب معها كثیرا في الطرحأنّ باعتبار 
).ثانیا(، ثم الفقه المؤید بعد قیام منظمة الأمم المتحدة)أولا(المتحدة الأمممنظمة 

الأمم المتحدةمنظمةالفقه المؤید قبل قیام: أولا
الفكر الكنسي إلى الفقه القانوني من خلال بعض الفقهاء في أوربا من التدخلانتقل 

للقضاءتهدفالتيتلكهيالعادلةالحربأنّ بالقول،نیأوغستیسالقدو "Vitorria"كفیتوریا 
من حق الملوك استخدام القوة ضد أي ملك یستخدم القسوة ضد أنّه حیث أكد ،الظلمعلى

1).(رعایاه

القانون الدولي یجیز التدخل الإنساني في حالة انتهكت أنّ "Wheaton"الفقیھ یعتبرو 
ویستند ،مع اشتراط وجود طلب المساعدة من الشعب المضطهد،حقوق الإنسان بشكل سافر

، )2(خر هو عمل نبیلآمساعدة شعب لشعب أنّ باعتبار ،في ذلك إلى جوهر الحق في البقاء
لیس لحمایة مخلوقات و القوانین إنما شرعت لحمایة البشرأنّ فاعتبر"Westlake"الفقیهأما

تفوق قدرتنا كبشر ،یسمح بوجود خروق لكرامة الإنسانق القوانین لا یجب أن یتطبأنّ و ،وهمیة
.)3(على الاحتمال

،القانون الدولي التقلیديهأضاف،نموذج آخر للتدخل الإنساني وهو التدخل لنشر الحضارة
التدخل یعد مبدئیا مشروع عندما تتعرض أنّ ،"Demartens"الأستاذ دي مارتنزعتبرحیث ی

الغایة من هذا التدخل هو أنّ و الدول المتخلفة إلى الاضطهاد،الشعوب المسیحیة الموجودة في 
.)4(رة والثقافةضانشر الح

.32ص ، المرجع السابقعامر،تونسي بن-1
.415، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -2
.416، ص المرجع نفسه-3

4 -Rahim KHERAD, Op.cit, p 298.
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على أنّ اعتبر فكرة الرأي العام الدولي،لهسیكر تعند فOppenheim""الفقیه اوبنهایمأما
دولة ما إلى معاملة تخالف المبادئ الإنسانیة، من أجل يالدول التدخل في حالة تعرض مواطن

.)1(إقامة نظام متحضر إنساني داخل الدول
،التقلیديجانب الفقهمنتأییداالإنسانيالتدخلعبر الأقلیاتحمایةلاقتكما 

ضدالسلاححملإلىاللجوءحقالأباطرة الرومانمنح،السیادةدإلمبتطرقهعندجروسیوسف
تطبیقنطاقمنفاتیلسع الفقیهو و ،المسیحیةالاضطهاد ضد الأقلیةو القمعتمارسدولةأي

جورجالفقیه ، أماالقویةالدولتطلب المساعدة منالتيالمضطهدةلشعوباتهإضافبالتدخل
مواجهةفيخاصة،الدوليالنظامعلىالمحافظةبضرورةتحددالتدخلشرعیةفاعتبرسال

2).(الدینيالتطرف

استخدام القوة كان یعد أنّ و خاصة،في الحقیقة ولیدة ظروفها التاریخیةتبقى هذه الآراء 
وسیلة مشروعة، ما یجعل من كثیر من الآراء الفقهیة مجرد تبریرات ساقتها الدول للتدخل في 

.خاصة في ظل غیاب أي نوع تقریبا من التنظیم الدولي،)3(أقالیم أخرىو دول
الأمم المتحدةمنظمة الفقه المؤید بعد قیام :ثانیا

واجبة و بل،اتمبرر لها كل الالتدخل الإنساني فكرة قدیمة "Lillich"الأستاذحیث یرى
المبدأ التقلیدي للتدخل أبدالا یلغيإنّه ف،هینص علیلمإذا كان میثاق الأمم المتحدة ف،أخلاقیا

من المیثاق 2/4المادة أنّ الأمم المتحدة، و لا یتعارض مع مقاصد أنّه و خاصة،الإنساني
هدفه أنّ في حین اشترطت أن یتم استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي،

.)4(حمایة حقوق الإنسانفي المیثاق تدعیم هدفو هو تعزیز
من المیثاق 2/4التدخل الإنساني یتعارض فقط مع المادة أنّ "Lillich"الأستاذیعتبرف

أنّه یضیف و ،میة أو الاستقلال السیاسي للدولةالتأثیر على السلامة الإقلیأنّه من شإذا كان 

.31، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -1
.43- 31صص، المرجع السابقعامر،تونسي بن-2
.425-423ص، صالمرجع نفسه-3
، المركز الجامعي الجلفة، 1، العددمجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،"التدخل من أجل الإنسانیة"عبد القادر البقیرات، -4

.3ص، 2008



النظریة العامة للتدخل الإنساني الفصل الأول

57

واضعي المیثاق أرادوا نّ فقط لأ،لیس من المنطقي أن تبقى الدول متفرجة على مأساة إنسانیة
الآراء الفقهیة التي ینفي هذه الحجة بقوله إن جل و حظر التدخلات الفردیة، بل2/4من المادة 

الدول لن تكون بحاجة أنّ المادة وضعت على أساس أنّ اعتبرت،تطرقت لتفسیر هذه المادة
غیر متصورة لإمكانیة تعطل هذا ،في ظل آلیة نظام الأمن الجماعيالفردیة إلى التدخلات 

.)1(الأمن الجماعينظامفشل آلیةة تفسیر المیثاق وفق واقع یجب إعادلذا النظام، 
لس الأمن مجعلى أنّ عندما اعتبرا،"Mc dougal"و""Reismanالأستاذانما یراه كذلك
في حالة عجزه و ،من والسلم الدولیینانتهاك حقوق الإنسان یشكل تهدیدا للأأن یتحرك إذا كان

من الإتحاد"الجمعیة العامة أن تمارس اختصاصات مجلس الأمن عملا بقرارىعن ذلك فعل
من المیثاق قد أعطت 55المادة أنّ على أن تلتزم بأهداف ومبادئ المنظمة، كما ،"السلامأجل

حریاته و باحترام حقوق الإنسانالالتزاممن خلال التأكید على ،مجالا واسعا لعمل المنظمة
من المیثاق لتحول هذا التعهد إلى التزام تكون بموجبه الدول 56ثم تأتي المادة ،الأساسیة

.)2(ملزمة بالعمل الفردي أو المشترك للدفاع عن حقوق الإنسان
،علیهامنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبةاتفاقیةمن 8المادة أنّ ؛ یضیف الأستاذانو 

أنّ و ،تنفیذ ما جاءت بهأجلتنص على ضرورة سعي الدول لدى منظمة الأمم المتحدة من 
ح بین حمایة حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والسلم الدولیین، و ضبو دیباجة المیثاق ربطت 

في حین التدخل المنفرد ،إدراج العمل الجماعي تحت شرعیة قرارات الأمم المتحدةإلى یخلصا ل
ستخدام لاتبین إن ا؛2/4دقیقة للمادة قراءة أنّ نی، مؤكدبموجب القانون الدولي العرفيیتم

التي تهدف إلى المساس بسلامة الإقلیمیة ،لقوة یقتصر على الحالات غیر المشروعةالممنوع ل
حمایة مقاصد المیثاقإلىهدفیالتدخل الإنسانيأنّ ن في حی،أو الاستقلال السیاسي للدول

.)3(في وقف انتهاكات حقوق الإنسانالمنظمةیعد بدیلا فعالا لعجز آلیات ف،)حقوق الإنسان(
للمسلمات التي ءالتدخل الإنساني هو استثناأنّ ب؛"Reisman"الأستاذیعتبرفي حین 

شرعیته لا تستند إلى القانون الدولي بل إلى أنّ و وحرمة الإقلیم،ا القانون الدولي كالسیادة یتبناه

.327-325ص ، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -1
.428-426ص، صنفسهالمرجع -2

.429-428ص، صالمرجع نفسه3-



النظریة العامة للتدخل الإنساني الفصل الأول

58

الواجبات والمسؤولیات المتبادلة و ،البشريالقرابة بین أبناء الجنسو تعلیم القانون الطبیعي
موجود في القانون الدولي المیثاق الأمم المتحدة جاء لیعزز التدخل الإنساني أنّ ، و الأخلاقیة

.)1(برر التدخل الإنسانيالمنظمة لكن عجز آلیات و لذلك،جدیدةد آلیاتاجیإ و بل؛العرفي
كل الاعتبارات أنّ عندما اعتبر ،"Paul Ricœur"ما عبر عنه بأسلوب مباشر الأستاذ

:بقوله، بالحیاةالأمرتسقط عندما یتعلق 
« Du seul fait que la vie existe, elle vaut d'être préservée, protégée, accrue.

Toutes les autres valeurs d'existence sont bâties sur ce socle…»(2).

التذرع بفشل نظام الأمن الجماعي أنّ ،إلى هذه الآراءمؤاخذات التي یمكن أن تقدمالمن و 
من هي في الحقیقة اأنّهرغم ،في الحقیقة یعود إلى افتقار الدول الكبرى لإرادة تفعیل هذا النظام

.ا تدخلات إنسانیةأنّهبحجة بصورة منفردة تقوم بجل التدخلات 
وضع حمایة حقوق الإنسان على سلم الأولیات للأمم المتحدة فیه خلط كبیر أنّ كما 

حمایة حقوق الإنسان حفظ الأمن والسلم الدولیین، أما فالهدف الرئیس والأسمى للمنظمة هو 
لیس من و حمایة البیئة وغیرها،و كالرفاه الاقتصاديفتكون جنبا إلى جنب مع باقي الأهداف 

، أي عندما تتضارب هذه الأهداف فیبقى عقول أن تحدث تدخلات لجمیع هذه الأهدافمال
.الهدف الأسمى هو حمایة الأمن والسلم الدولیین

ستقلالالاباعتباره لا یمس ،2/4ا للمادة التدخل الإنساني لا یعد خرقأنّ التحجج بف
لطة، حیث أثبتت جل التدخلات التي تمت مدى افیه نوع من المغةالسلامة الإقلیمیو السیاسي

خاصة تلك التدخلات التي تتم ،السلامة الإقلیمیة للدولو التأثیر الكبیر على الاستقلال السیاسي
ج بالمادةالتحجأنّ كما ،في الغالب حكومات موالیة للدولة المتدخلةصب نَ تُ بصفة منفردة حیث 

من المیثاق 55المادة بط تحقیق أهدافر تهذه المادة أنّ باعتبار ،یس صحیحمن المیثاق ل56
.)3(من مبادئكذلكجاء بهبما 

.431-430ص، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -1
2 -Rahim KHERAD, Op.cit, p 297.

.441-438ص، صالمرجع نفسهعماد الدین عطاء االله المحمد، -3
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الإنسانيللتدخلالفقه المعارض: 2لفقرة ا
بل تمتد لتشمل ،رضة للتدخل الإنساني الفقهاء المعاصرین فقطالا تشمل الآراء المع

لذا سیتم تناول م عدم تحریم الحرب في تلك الفترة، النصف الأول من القرن التاسع عشر رغ
الآراء الفقهیة المعارضة بعد قیام ، ثم)أولا(المعارضة قبل قیام الأمم المتحدةالفقهیة الآراء

.)ثانیا(الأمم المتحدة
الأمم المتحدةمنظمةالآراء الفقهیة المعارضة قبل قیام: أولا

فضائع ضد شكل ما یرتكبه الحاكم منیمكن أن لا یأنّه ؛"Heffter"یعتبر الفقیه الألماني
باعتبار ما یقوم به الحاكم لا یعد خرقا للقانون ،شعبه سندا قانونیا للتدخل عسكریا لإیقافها

نفسها حكما لیس لأي دولة أن تنصب و ،لح أي دولةاالأمر لا یشكل أي تهدید لمصف،الدولي
.)1(على تصرفات الدول

في بار التدخل الإنساني عملا مشروعالا یمكن اعت؛ أنّه "Lawrence"الفقیهكما یرى
الأعمال التي ترتكب یفرض على الدول التزاما بمنع ظل القانون الدولي، باعتبار هذا الأخیر لا

د القانون ــــــــسندا في قواعلها ن وقعت لا تجد إمثل هذه التدخلات أنّ و ضد الشعوب الأخرى،
.)2(یجاد أو الحدیث عن اعتبارات أخلاقیة أو سیاسیة فقطإیمكن إنما ،الدولي

فترة من عمر القانون و اقعانعكاس لو هو ما ساقه هؤلاء الفقهاء من حجج لكن یبقى 
الغالب رد فعل حججهم كانت في أنّ تغیرت الكثیر من قواعده في الوقت الراهن، كما الدولي، 

.من تحقیق مصالح استعماریة للدول لا غیر،لما كانت تتمیز به التدخلات في تلك المرحلة
الأمم المتحدةمنظمةالآراء الفقهیة المعارضة بعد قیام: ثانیا

جانب من الفقه القول بوجود قاعدة عرفیة في القانون الدولي التقلیدي تجیز هذا الرفض 
الممارسات السابقة لعصر التنظیم ةمن شرعییتوجب التأكد أولاأنّه معتبرا الإنساني،التدخل
.)3(تها لإنشاء قواعد عرفیةیصلاحمن دللتأكفحص البواعث الأصلیة لتلك الممارسات ب،الدولي

.446-445ص، صالسابقالمرجع عماد الدین عطاء االله المحمد، -1
.449-448ص، صالمرجع نفسه-2
.31ص، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -3
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لغرض ستخدامهمفهوم التدخل الإنساني أسیئ اأنّ ؛"Brownlie"الأستاذحیث یعتبر
لا یمتلك أي شرعیة على مستوى أنّه تحقیق مصالح الدول بعیدا عن أهدافه المعلنة، كما 

مستندا في ذلك إلى ، )1(آثاره في الغالب تكون غیر فعالة بل وعكسیة النتائجف،القانون الدولي
معتبرا،التي فیها تدخل في شؤونها الداخلیةتفاقیاتالاإلى الانضمامالدول الكبرى ترفض أنّ 
،أي محاولة لإقرار التدخل الإنساني خارج ما تقوم به أجهزة الأمم المتحدة من وظائفأنّ 

.)2(حمایة حقوق الإنسانسمابستعماریةالاعید عهد التدخلات تس،مفتوحة للدول الكبرىةرخص
ا أنّهو ،تشكل عرفا دولیایمكن أن ما وقع من تدخلات لا أنّ ؛"Brownlie"حیث یخلص

محاولة إقرار التدخل یستغربو ،منع استخدام القوةمبدإلایمكن أن تشكل استثناء جدیدلا 
حین لا زالت الكثیر من الدول ترفض مجرد إدراج بعض أحكام قانون حقوق الإنساني في 

الإنسان یجب أن یبقى وفق قواعد قحترام حقو اأنّ ، ویخلص في تشریعاتها الداخلیةالإنسان
.)3(الأسالیب التي یسمح بهاو القانون الدولي

دولة تستطیع أن تكون قاضیا فیرفض فكرة وجود"Huffter"الفقیه الألماني هافترأما 
نّ لأ،الدوللاستقلالانتهاكاالتدخل یعد أنّ ما عبر عنه جانب من الفقهعلى بقیة دول العالم،

الكثیر هناك أنّ تتأثر مباشرة بالأعمال غیر الإنسانیة التي تقع في دولة ما، كما بقیة الدول لا
التدخل وقع أساسا من ف، إنسانيهناك تدخلیكنفي العالم ولم حدثتالحالات المشابهة نم

.)4(قانونيالقوة لا إلى الإلى اداستنا،دول قویة ضد دول ضعیفة
زمیثاق الأمم المتحدة لا یجیأنّ ؛"Lauterpagt"و""Hemphryالفقیهینویعتبر كل من

التدخلات التي تمت بصورة أنّ و وفق الفصل السابع من المیثاق،ما كانإلاّ التدخل الإنساني

ل جزءا من أن الممارسات التي تمت قبل ظهور میثاق الأمم المتحدة لا تشكیعتبر"Brownlie"الأستاذ الغریب أن-1
:أنظر، 1860التدخل الفرنسي في لبنانباستثناء، القانون الدولي العرفي

.32، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، - 
الذي تمنعه جل و أن السماح بالتدخل الإنساني یشبه السماح بالقتل بدافع الشفقة في القانون الداخليBrownlie""یعتبر-2

:أنظر، للأطباء، وأقرته بعضها بشروط حازمة فقط الباب أمام سوء استخدامه للأفرادالتشریعات حتى لا تفتح 
.449-448ص، صالسابقالمرجع عماد الدین عطاء االله المحمد، - 

.451-449ص، صالمرجع نفسه-3
.33ص،نفسهالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي، -4
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محاولة إلباس التدخل الإنساني المنفرد و منفردة إنما كانت لتحقیق مصالح الدولة المتدخلة،
.)1(دیجدلباس الشرعیة في الحقیقة هو إعادة للاستعمار القدیم بثوب 

إلاّ أنّه ، خاصة من حیث الحجج القانونیة؛الإنسانيالرافضة للتدخل رغم قوة هذه الآراءو 
فإنّ ، )2(هایضعاو نیةیقتضي الرجوع إلى مناقشات تفاقیةاكان تفسیر أي إنأنّه القولیمكن 

قصد الكان منظمة الأمم المتحدة،میثاقفي إرادة واضعي مبادئ كالسیادة ومنع استخدام القوة 
هدفها كان فأما الدول الضعیفة ،داخل أوربامنع وقوع حروب أخرىلدول الغربیة منه بالنسبة ل

تها االتي كانت حكومدول العالم الثالث أنّ لم یوجد أي تصور بو إیقاف موجة الاستعمار،هو 
سوف تنقلب على شعوبها لأجل ا إذا استقرت لها الأوضاع أنّهجل البقاء، أتكافح فقط من 
أو تغلیب إیدیولوجیة على أخرى أو طائفة من السكان على حساب ،حكامتحقیق مطامع ال

.أخرى
هذه بالنصوص القانونیة، خاصة إذا كانت قیمالو تقیید المبادئكما لا یمكن بأي حال 

لا لیحمي هو القانون على حساب ،القیمة هي الإنسان في حد ذاته، الذي أبدع القانون لیحمیه
الإنسانيلتدخل اهو الإسقاط الأقرب لفكرةالتعسف في استعمال الحق بعبارة أخرى ف،إنسانیته

.القانون الداخليمن القانون الدولي إلى 
الإسلاميي الفقه فالتدخل الإنساني: 3الفقرة 

«:أنّهبیعرف و ،ستنقاذالامصطلح في الفقه الإسلامي یقابل مفهوم التدخل الإنساني 
           
          

«)(3.

.455-452ص، صالسابقالمرجع عماد الدین عطاء االله المحمد، -1
:أنظرالجدال قائم حول تفسیر المعاھدات في تغلیب الاحتكام لنیة واضعیھا أو لتطور المستجدات والحاجیات، ما زال-2

،1العدد،الكوفةمجلة،"الإنسانيالدوليالقانوناتفاقیاتفيالتفسیرقواعدتطویر"آخرون،و البصیصيجبیرصلاح- 
.195-187ص، ص2004العراق،والسیاسیة،القانونیةللعلومالكوفةجامعةالقانون،كلیة

مجلة العلوم ، نظریة الاستنقاذ في الإسلامو بین القانون الدولي العاملتدخل الإنساني لحمایة الأقلیاتا،نذیر بومعاليال-3
.WWW.ULUM.NL: متوفرة على،2008، لسنة السادسةا،38العدد ،الإنسانیة
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في ،من سور النساء75الآیة منهاآیات،ستدل الفقهاء على واجب الاستنقاذ بعدة یو 
﴿:قوله تعالى           


 ﴾، استنقاذ غیر و المسلمین المستضعفیناستنقاذعلىهذا البحث یقتصرو
.الإنسانيهو ما یدعى الیوم بالتدخل و ،الإسلامالمسلمین في غیر دار 

نصرة المسلمین في غیر دار الإسلام واجب استنقاذ أو أنّ ع بین الفقهاء اجمإجد و یف
«:حیث أنّ ؛شرعي


«)1(.

غیر المللأهلیظهر واجب رفع الظلم وحمایة أما غیر المسلمین ففي غیر دار الإسلام ف
﴿: سورة الحجمن 40في الآیةفي قوله تعالى،المسلمین     

﴾،العبادة یشیر أماكنذكر ف
ولو من غیر ةالشعوب المضطهدذیدل على واجب استنقا،یهودو نصارىمنمختلفةلملإلى

الأشخاصفالجهاد شرع لاستنقاذ البشریة من ظلم ، )2(بطلب منهم أو من دونهالمسلمین
«، )3(انتماؤهمأوكانت عقیدتهم أیاالحكومات فیجب رفع الظلم عنهم و   


          

«)4(.

.80، ص1974بیروت، مؤسسة الرسالة،،ضرورةو الحل الإسلامي فریضة،یوسف القرضاوي1-
، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، نظریة الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العامضو مفتاح غمق، -2

.121-120صهجري، ص1426
.174-169صص، 1993،القاهرة،دار الشروق،الثانیة عشرالطبعة ،الإسلام والسلام العالمي،سید  قطب-3
، رسالة دكتوراه، -القانونو دراسة تحلیلیة مقارنة بین الشریعة-مفهوم السلم في الفكر الإسلاميمحمد سید نوري البازیاني، -4

.250، ص2006الجامعة العالمیة للعلوم الإسلامیة، لندن، 
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كإبرامفیمكن تصوره بالوسائل الدبلوماسیة ،بالعمل المسلح فقطستنقاذالایتملا و 
.1ستنقاذللایبقى العمل المسلح آخر وسیلة أنالمعاهدات وغیرها من وسائل الضغط على 

:)2(وهيالإسلامقاعدة الاستنقاذ في لإقراروقد وضع الفقه جملة من الشروط 
.غیرهمأومسلمین الانتهاكاتتمسها هذه التيیا كانت الفئة أوجود انتهاكات سافرة -

أمربحیث لا یجوز نصرة من یودون من هذه النصرة ،یكون سبب النصرة شرعيأن-
.منكر في الدین

بالمواثیقءالوفاالإسلاموجب أبحیث ،دار الحربو عدم وجود معاهدة بین المسلمین-
﴿:سورة الأنفال72من الآیة في لقوله تعالى    
    ﴾ ،معاهدة تعقدلا أنیشترط الفقهاء ذلك ل

.التحلل منهاالإسلامیةن وجدت فعلى الدولة إ و ،المسلمیناستنقاذعلى عدم وجوب تنص 

ضعف أووذلك بسبب الظروف الدولیة ،تكون مصلحة المسلمین في عدم نصرتهمأن-
.المسلمین وهذا الشرط هو شرط تقتضیه الظروف

.قدر على تقدیر الظروفأو درىأمأنّهحیث ،طلب المستضعفین للنصرة-
.حل النزاع بالطرق السلمیةإلىأولاعى المسلمون سحیث ی،استنفاذ الطرق السلمیة-

غیر المسلمین في ذمن التحفظ على استنقاالإسلامينع جانب من الفقه مهذا لم یأنّ إلاّ 
المتحدة من حیث ما الأمممیثاق أنّ على تفاقاكما یوجد ،دار الحرب وربط ذلك بالقدرة فقط

الإسلامیةللدول أجازواف،آلیاتهمتحفظین على ان كانو إ و فهو لا یخالف الشرعإلیهیسعى 
قحقو نتهاكاتاالمتحدة لوقف ممالأعسكري تمارسه عمل أية علیه المشاركة في قعالمو 

.)3(الإنسان

.المرجع السابق،"نظریة الاستنقاذ في الإسلامو بین القانون الدولي العامالإنساني لحمایة الأقلیاتلتدخل ا"نذیر بومعالي،ال-1
.384-379ص ص، المرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، 2-

.401-400صص، المرجع نفسه-3
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غلب المواثیق الدولیة نظرا لظروف ألم تشارك في وضع الإسلامیةكانت الدول إذاف
أنّ و خاصة،یاهااتفسیر یخدم قضإعطاءتحاول من العمل على أنفهذا لا یمنع من ،تاریخیة

.)1(یجابیةالقیم الإو هذه المواثیق لا تخلو من المثل
التدخل الإنساني في القضاء الدولي: الفرع الثاني
،السوابق المختلفة التي مرت علیهاو محكمة العدل الدولیة نظرا لتاریخها الطویلتعتبر

خاصة إلى القضاء الدولي الجنائي بالإضافةالأكثر تعاملا مع قضیة التدخل الإنساني،
التي عالجت التدخل الإنساني و المحكمة الجنائیة الدولیة،حاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة أو مال

.بصورة غیر مباشرة في كثیر من الحالات
التدخل ، ثم)1الفقرة(محكمة العدل الدولیةلذا سیعالج موضوع التدخل الإنساني أمام

.)2الفقرة(القضاء الدولي الجنائيالإنساني أمام
محكمة العدل الدولیةالتدخل الإنساني أمام:1الفقرة 

فهي لم ،"التدخل الإنساني"قضایا بعنوانالأحد العدل الدولیة محكمة لم یحدث أن عنونت 
یمكن معرفة رأي المحكمة من خلال بعض إلاّ أنّه تتعامل مع هذه القضیة بصورة مباشرة، 

.)2(مواقفها والتي مست الموضوع بصورة غیر مباشرة
أنّ اعتبرت المحكمة ،1947سنةألبانیافي قضیة كورفو بین المملكة المتحدة وجمهوریة ف

یمكن لا بریطانیا هو تجسید لسیاسة القوة الممارسة في الماضي، والتي دعتهاحق التدخل الذي 
. )3(في القانون الدولي مهما كانت عیوب التنظیم الدولياقبوله

اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة في قضیة التحفظات على أما 
المبادئ التي نص علیها المیثاق هي من المبادئ التي أنّ 1951، أقرت المحكمة سنة1948

- عبارةیؤید هذا 1
أنظر:

، 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الأولى، الطبعة مفهوم العالمیة في التنظیم الدولي المعاصرجاسم محمد زكریا، -
.11ص 

.118، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
.119، صالمرجع نفسه-3
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یشمل ذلكو ن دون وجود معاهدة تنص على ذلك،أقرتها الأمم المتحدة، فهي ملزمة حتى م
بأحكام الاتفاقیة هو التزام مستقل یستند إلى المبادئ فالالتزام، المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان

.)1(العامة للقانون الدولي، حتى في حالة عدم وجود اتفاق یتعلق بذلك
من حق أي دولة المطالبة أنّ على ،أكدت المحكمة وفي قضیة برشلونة تراكشنكما 

والتي قد یكون مصدرها القانون الدولي كتحریم الأعمال ،ذات الطبیعة الدولیةاتالالتزامبتنفیذ 
القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان كتحریم الرق، ورغم ذلك فقد و أو مصدرها المبادئ،العدائیة

ناقضت المحكمة هذا الموقف في قضیة جنوب إفریقیا عندما رفضت دعوى تقدمت بها إثیوبیا 
لا تملكان حقا هاتین الدولتین أنّ وأسست ذلك على ،1960ولیبیریا ضد جنوب إفریقیا سنة 

أصدرت المحكمة و ،صري في جنوب إفریقیانیز العیمتبخصوص سیاسة القانونیا أو مصلحة 
التمییز العنصري هو انتهاك لمبادئ أنّ رأیا استشاریا مفاده ،1971في قضیة نامبیا سنة 

من المیثاق هو التزام 56و55المادتین وأهداف میثاق الأمم المتحدة، كما اعتبرت ما جاء في 
.)2(قانوني على جمیع الدول احترامه

تجرید أنّ ،1981في قضیة الرهائن الأمریكیین في طهران سنةالمحكمة عتبرتاو 
وضعه في ظروف قاسیة یشكل خرقا لمبادئ الأمم المتحدة والمبادئ بالإنسان من حریته 

رغم فبذلك الرأي القائل بإلزامیة الإعلان، مرجحةالأساسیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
قد ماالقیام بمنینطرفالا أصدرت أمرا تحفظیا یمنعأنّهإلاّ المحكمة لم تفصل في النزاع أنّ 

. )3(تفاقم الأوضاعلیؤدي 
اعتبرت ،التي تعتبر أكبر مثال على التدخل الإنسانيو 1986وا سنة غوفي قضیة نیكارا

تقدیم المساعدات إلى قوات أنّ التدخل الأمریكي یشكل انتهاك لسیادة الدولة، و أنّ المحكمة 
عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وإن كانت المحكمة مبدإالكونترا المعارضة یعد انتهاكا ل

وعلیه ،الصلیب الأحمرلمبادئوفقایتمذلك أنّ إلاّ ؛قد أقرت بشرعیة تقدیم مساعدات إنسانیة

،1992منشورات الأمم المتحدة،،1991-1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -1
.24ص 

.121-120ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
.122، صالمرجع نفسه-3
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فالمساعدات التي قدمتها الولایات المتحدة غیر مشروعة باعتبارها كانت موجهة إلى الكونترا 
من أجل تبني نظام لا توجد قاعدة قانونیة دولیة تجیز التدخل أنّهكما اعتبرت المحكمة . فقط

حقوق مسألة أنّ أقرت المحكمة كما سیادة الدول،ذلك یشكل انتهاكا لأنّ و ، إیدیولوجي معین
الإنسان محمیة بموجب العدید من الاتفاقیات الدولیة وآلیات تحددها هذه الاتفاقیات، وعلیه 

.)1(المتحدة باللجوء إلى القوة لوقف انتهاكات حقوق الإنسانرفضت المحكمة حجة الولایات 
كما رفضت الحجة الأمریكیة بوجود حالة دفاع شرعي باعتبارها استجابة لدعاوى 

وا بتسلیح رجال العصابات داخل الدول غوالتي اتهمت نیكارا،السلفادور ولهندوراس وكوستاریكا
من قبل الدولة التي تعرضت للهجوم یتمالدفاع الشرعي أنّ السالفة الذكر، واعتبرت المحكمة 

.)2(هجوم مسلحعتداءلاایكون أنّ فقط و 
موقف اعتمدتفي قضیة التدخل الإنساني العدل الدولیة محكمة أنّ یمكن إجمالا القول 

،احترام حقوق الإنسان هو التزام على جمیع الدولأنّ فیه أقرت المحكمة وجه أول، له وجهان
یجد أساسه في المبادئ العامة للقانون الدولي، كما أكدت إلزامیة نصوص الالتزامهذا أنّ و 

حقوق الإنسان تكون حمایتها وفق أنّ میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و 
وجه ثاني هو رفض المحكمة استخدام القوة لحمایة و ،الآلیات المذكورة في الاتفاقیة بالذات

.لإنسانحقوق ا
القضاء الدولي الجنائيالتدخل الإنساني أمام:2الفقرة 

المؤقتة أو المحكمةالجنائیةالدولیةیساهم القضاء الدولي الجنائي من خلال المحاكم 
للاهتماممن خلال جعل الفرد موضوعا ،الدائمة في مفهوم التدخل الإنسانيالدولیة الجنائیة
محاكمبإنشاءالجنائيالدولي القضاءمبادرة، ف)3(وهو صمیم موضوع التدخل الإنساني،الدولي

،العسكري منهخاصة الإنسانيالتدخلمعلتقيت،مرتكبي الجرائم الدولیةلخاصةدولیة جنائیة

.221- 218ص ص ،المرجع السابق،1991-1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -1
.125، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
و العلوم السیاسیة،، كلیة الحقوقمقدمة لطلبة مدرسة الدكتوراهسلیمان بارش، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، -3

.131، ص2009- 2008الجزائر،،جامعة أم البواقي
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ینالدولیوالسلمالأمنلتحقیقمبادراتمن، الإنسانیةتالتدخلابهت بدأمامن حیث إتمامها
.)1(حفظهماأو

، من خلال ترسیخالإنسانيالكبیر على مفهوم التدخل رهأثلقضاء الدولي الجنائي لأنّ كما 
الرؤساء و القادةلمسؤولیة الدائمة الدولیة المحكمة الجنائیة ومن بعدها ،محاكم الجنائیة المؤقتةلا

في حالة قیامهم ،معاقبة جمیع الأفراد مهما كانت صفتهم في الدولةباختصاصهم خلال من
یقوض ما الفظیعة لحقوق الإنسان، الانتهاكاتمتمثلة فيالو بأعمال تهز الضمیر العالمي

هي أمور في و ،السیادةو حصانةكالالقواعد القانونیة المتعلقة بالقانون الدوليو بالتأكید المبادئ
المستقرة في القانون مبادئ السیادة وغیرها من المبادئ مباشر علىانعكاسلها الحقیقة 

أنّ باعتبار ،إن هذا التقویض یعد وسیلة غیر مباشرة لتثبیت قواعد التدخل الإنساني،)2(الدولي
.المبادئ السابقة هي التي تبقى حجر عثرة أمام رسوخ مفهوم التدخل الإنساني

المبحث الثالث
صور ممارستهو التدخل الإنسانيأطراف و نطاق

معرفة إلى أین یمكن أن یمتدتوجب ،عن التدخل الإنسانيإعطاء صورة واضحة إن 
تطوّرمع مرور الوقت، اتساع نطاق هذا النوع من التدخلات أمامخاصة ،الإنسانيالتدخل

التي من ،أشخاص القانون الدوليتطوّرهذه النطاق في الحقیقة كان نتیجة حتمیة كذلك ل
خلالها تعددت الأطراف الممارسة للتدخل الإنساني، في ضوء امتداد نطاق التدخل الإنساني 

.ممارستهلصور الوكذا تعدد أطرافه برزت العدید من 
طراف اني على أن یكون المطلب الثاني لأمطلب أول نطاق التدخل الإنسالیتناولسلذا
.من قبل الأمم المتحدةصور ممارستهو الإنسانيالتدخل 

، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، كلیة الحقوق، التدخل العسكري الإنسانيمعاویة عودة السوالقة، 1-
.106، ص 2009، الأردن

، ص 2008، دار الثقافة، مصر،المحكمة الجنائیة الدولیةالقانون الدولي الإنساني في ضوء عمر محمود المخزومي، -2
.365-355ص 

، الطبعة القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حمایة حقوق الإنسانلمى عبد الباقي محمود العزاوي، - 
.320- 318ص ، ص 2009الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
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الأولالمطلب
نطاق التدخل الإنساني

على ضوء هذه عام وهو حمایة الإنسان، التدخل الإنساني إلى تحقیق هدف یهدف 
ما یفسر تشعب نطاق التدخل الإنساني ،یمتد أو یتقلصهداف كان نطاق التدخل الإنساني الأ

سواء على مستوى الحقوق تطوّرمع مرور الزمن، انعكاسا لما تعرفه حمایة حقوق الإنسان من 
.في حد ذاتها أو في وسائل حمایتها

مساعدات الإنسانیة في للأول فرع نطاق التدخل الإنساني في عدة فروع، تصاراخیمكن 
لتدخل في حالة فرع ثالث لو ،حمایة الجماعات الإنسانیةلثانفرعو ،حالة الكوارث الطبیعیة

، وختاما فرع لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنسانيرابعفرع ، كذاجریمة الإبادة الجماعیةرتكابا
.تدخل من أجل الدیمقراطیةللخامس

نسانیة في حالة الكوارث الطبیعیةالمساعدات الإ : الفرع الأول
،الكرة الأرضیة تتعرض إلى كارثة طبیعیة كل ثلاث أسابیعأنّ تشیر الدراسات إلى 

عدد المنكوبینیصل و ،خسائر بثلاثة ملاییر دولارو قتیلألف250وتخلف سنویا أكثر من 
ملیون شخص59,3ملیون شخص من ضحایا الفیضانات أما ضحایا الجوع 65,8إلى 
.)1(سنویا

التي من المساعدات الإنسانیة تقدم من طرف الدول نیابة عن الدولة المنكوبةكون
وصول المساعدات نّ أو لأتصالاتالالكن وبسبب انقطاع ،المفروض أن تقدمها هي بنفسها

صورة الفجائیة للكوارث الطبیعیة إضافة إلى ال، فقد نابت علیها الدول في ذلكأسهل من الخارج
،كانت المساعدات الإنسانیة السبیل الوحید للتخفیف عن ضحایا هذه الكوارثوضخامة الآثار، 

عرفت المساعدات الإنسانیة و ،خاصة في حال فشل الدول بمفردها في التعامل مع هذه الكوارث
«:اأنّهعلى         

«)2(.

.8، صالسابقالمرجع غسان الجندي، 1-
.151، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
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حیث ،الحق في الحیاة هو ما تستند إلیه المساعدات الإنسانیةأنّ أكدت الجمعیة العامة و 
«:إلى أن43/ 131أشار القرار       

        «)1(، هو ما أكدته و
عمال لإحق المساعدة الإنسانیة هو في الحقیقة ضروري أنّ كما ،100/45دیباجة القرار 

حقوق الإنسان الأساسیة الأخرى، كالحق في السلامة الجسدیة والحق في الغذاء والحق في 
كان موقف ف،)2(الإنسانالمأوى وغیرها من الحقوق التي یكرسها الإعلان العالمي لحقوق 

عندما رفض ،1968تعطیل المساعدات الإنسانیة كما حصل سنةعندالمنظمة حازما 
.)3(الكامرون مرور مساعدات إنسانیة إلى نیجیریا بحجة حیاده في الحرب الأهلیة القائمة هناك

قرار مجلس الأمن رقم ومن أمثلة اعتماد المساعدات الإنسانیة سبب للتدخل الإنساني 
«:أن1992لسنة 770

         «)4(،
.في البوسنة والهرسك1995وهو ما اعتبره الحلف الأطلسي إیذانا باستخدام القوة سنة 

حمایة الجماعات الإنسانیة:الفرع الثاني
،)1قرةالف(تدخل لحمایة حقوق رعایا الدولة المتدخلةالحمایة الجماعات الإنسانیة تشمل

.)3الفقرة(تدخل لحمایة الأقلیاتو )2الفقرة(التدخل لحمایة رعایا الدولة المتدخل في شؤونهاو 
ایة حقوق رعایا الدولة المتدخلةالتدخل لحم: 1قرة الف

من أكثر المبررات لإضفاء الشرعیة على التدخل لحمایة حقوق رعایا الدولة المتدخلةیعد 
من منطلق حق أي دولة في الدفاع عن رعایاها وحمایتهم إذا عجزت ،التدخلات الإنسانیة

.1988دیسمبر 8، الصادر عن الجمعیة العامة في 43- 131القرار رقم 1-
.1990دیسمبر14، الصادر عن الجمعیة العامة في 45- 100القرار رقم -2
.26-25ص ص،المرجع السابقغسان الجندي، -3
متوفر . ، النزاع في البوسنة والهرسك)S/RES/770(، 1992أوت13الصادر عن مجلس الأمن في ، 770القرار رقم -4

www.un.org2011)-06-.(11:على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
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التي یقطنون بها عن تقدیم الحمایة الكافیة لهم، أو في حالة تعرضهم إلى معاملة غیر الدولة 
.)1(إنسانیة أو اعتداء غیر مشروع، ولم تقم الدولة بحمایتهم أو لم ینصفهم القضاء في هذا البلد

الكثیر من عتایة الرعایا قبولا واسعا، حیث وقلقیت التدخلات التي تستند إلى مبرر حم
التدخل الأمریكي في الدومینكان سنة و ،1964التدخلات كالتدخل البلجیكي في الكونغو سنة 

كذا العدوان الثلاثي 1984في غرینادا سنة و ،1980لتحریر الرهائن في طهران سنة و 1965
.  )2(1956سنة على مصر 

التدخل لحمایة رعایا الدولة المتدخل في شؤونها: 2الفقرة
الفقه الدولي هأجاز ف،19في القرن التدخل لحمایة رعایا الدولة المتدخل في شؤونهامورس

بشكل واسع خاصة في حالات التدخل لتحریر الأمم المضطهدة، أو لوقف المذابح المرتكبة ضد 
.)3(الدیني أو المعاملة القاسیةضطهادالاشعب ما من طرف حكومته أو بسبب 

یجوز التدخل الإنساني إذا ما قامت دولة أنّه الذي أكد ،الفقیه أوبنهایمهأیدو هو ما 
باخت حیث أجاز للدول هز الضمیر الإنساني، وأكد ذلك الفقیه لوترتبتصرفات ضد مواطنیها 

أكده ما ،التدخل ضد أي دولة تنكر الحقوق الأساسیة لمواطنیها بطریقة تهز الضمیر الإنساني
واجب على الدول یفرضه التضامن من بین أنّه احیث اعتبر ،ستیلكو فانیلیهینكذلك الفق

.)4(الدول لمنع الإخلال بقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانیة
" بولبوت"باع نظام فیتنام في كمبودیا بحجة إتالتدخل في العصر الحدیث من صورها و 

كما تدخلت ،1979سنة هنظامقامت بإسقاط ف،لخطر الانقراضكمبودیا سكان لسیاسة تعرض 
للشعب نظام الرئیس عیدي أمین انتهك حقوق الإنسانأنّ بحجة وغندةأتنزانیا بغزو 

.)5(الأوغندي

.240، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -1
،...النطاق الدولي،أشخاص القانون الدولي،العامةوالمبادئالنظریات -القانون الدولي العامعلي صادق أبو هیف، - 

.188، ص 1995،الإسكندریة، منشأة المعارف
.241، صنفسهالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي، -2
.250، صنفسهالمرجع -3
.75، ص المرجع السابق، بوكراإدریس-4
.40-38ص ، صالمرجع السابقغسان الجندي، -5
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التدخل لحمایة الأقلیات: 3الفقرة 
« :اأنّهتعرف الأقلیة على     




«)1(,
في لأبرزاشكلت حمایة الأقلیات الذریعة ف،صور التدخل الإنسانيأقدم و أهممنتعدف

الكثیر من حالات التدخل، وقد بدأ نظام الحمایة للأقلیات في ظل عصبة الأمم خاصة المادتین 
العدید من أنّ كما ،حمایة الأقلیاتمبدإمن معاهدة فرساي اللتین نصتا على 93و86
التي أبرمت بعد الحرب العالمیة الأولى كانت دائما تضع عصبة الأمم كضمان تفاقیاتالا

من قبل ستعمالهامن خلال ،سلبیةتطبیقات نظام حمایة الأقلیات كانت له أنّ غیر ،لتطبیقها
.  )2(لتحقیق مصالحها الخاصة مما سبب الكثیر من التوتر على المستوى الدوليالدول 
الحمایة لا تتقرر أنّ تبنت الأمم المتحدة مفهوما مغایرا لما تبنته عصبة الأمم، حیث ف

المیثاق والإعلان أنّ إنما للأفراد المنتمین إلیها بوصفهم أفراد، كما و للأقلیة بوصفها مجموعة
واكتفیا بحمایة عامة لحقوق ،إشارة إلى الأقلیاتلم یعطیا أي العالمي لحقوق الإنسان 

.)3(الإنسان
إیجاد آلیات و نصوص قانونیة تنسجم أكثر مع طبیعة الأقلیاتليالحاجة إكما دفعت 
، أول وثیقة خاصة بالأقلیاتكلأول للحقوق المدنیة والسیاسیةالعهد اإلى توقیع جدیدة لحمایتها، 

،معاقبة علیهاالو الجماعیةمنع جریمة الإبادة تفاقیةكاالأقلیات إلى الاتفاقیاتكما أشارت بعض 
.)4(القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريتفاقیةاو 

ص ،)ت ند(، القاهرة،دار النهضة العربیة، حمایة حقوق الأقلیاتو القانون الدولي العاممحمد هنداوي، أحمدحسام -1
79.

.27-23صصنفسه، المرجع -2
.186-185ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -3
.185؛ ص 211؛ ص 235؛ ص 140المرجع السابق، ص ،المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان-4
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والذي ،135/47أما الوثیقة الوحیدة التي تبنت الأقلیات بشكل خاص فهو قرار رقم 
إلى أقلیات أصدرته الجمعیة العامة المتضمن الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمین

، حیث نصت على جملة من الحقوق التي یجب أن )1(وإلى أقلیات دینیة ولغویةأو إثنیةقومیة 
فقد تتمتع بها الأقلیات، ونصت على عدة إجراءات لضمان ذلك، أما على المستوى الإقلیمي

.)2(الإطاریة لحمایة الأقلیات القومیةتفاقیةالا1995تبنى مجلس أوروبا في
مشكلة الأقلیات بعدا آخر في ظل التنظیم الدولي الحدیث، حیث عمدت الكثیر من أخذت 

الدول والمنظمات إلى التذرع بوجود أزمات إنسانیة یستوجب معها التدخل، وهو ما مارسته الأمم 
المتحدة خاصة في إطار الفصل السابع من المیثاق، رغم ما یختفي وراء هذه الإدعاءات من 

.)3(مصالح خاصة للدول
حیث تدخل مجلس الأمن من ،یوغسلافیا من أوضحها على الإطلاقالتدخل في ویعد

ونشر قوات لحفظ فرض حظر على تورید الأسلحة ، أین 1992سنة 770رقم قرارالخلال 
، إضافة )4(مم المتحدة والمساعدات الإنسانیةوحمایة موظفي الأ،السلام لمراقبة وقف إطلاق النار

من خلال إنشاء مناطق آمنة من ، خاص بحمایة الأكراد في العراقال،1991سنة688القرارإلى
.)5(أجل حمایة ومساعدة السكان المدنیین وضمان وصول المساعدات الإنسانیة

جریمة الإبادة الجماعیةرتكاباالتدخل في حالة :الفرع الثالث
تأكد ذلك خاصة و ،الدولينظرا لما لجریمة الإبادة الجماعیة من آثار مدمرة على المجتمع

اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة المتحدة الأممتبنت إبان الحرب العالمیة الثانیة، 
وقد عددت ، أهدافهاو تتعارض مع روح الأمم المتحدةالجریمةكونها،1948لسنة علیها

إعلان بشأن حقوق ،)A/RES/47/135(، 1993فیفري3، الصادر عن الجمعیة العامة في47- 135القرار رقم -1
:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة

www.un.org)2011-90-.(10
.187-186ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي،-2
.190، صنفسهالمرجع -3
.1992أوت13، الصادر عن مجلس الأمن  في 770القرار رقم -4
متوفر على . لغزو العراقي للكویت، ا)S/RES/688(، 1991أفریل05، الصادر عن مجلس الأمن في 688القرار رقم -5

www.un.org2011)-09-.(15:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
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«:إنالأفعال التي تفاقیةالا        
     «)1(،قتل أعضاء الجماعةك، عدت جریمة إبادة جماعیة

، ، تعد من قبیل الإبادة الجماعیةإلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعةو 
،التدخل الإنساني بشأنهااعتبرت جریمة الإبادة الجماعیة من المجالات التي یمكن إثارة ف

.)2(باعتبارها من ووسائل منع الجریمة أو التخفیف من آثارها سواء وقت السلم أو الحرب
إصدار الدول التشریعات اللازمة لضمان وسائل التي نصت علیها الاتفاقیةومن جملة ال

سواء أمام المتهمینمحاكمة الأشخاص و ،)3(تنفیذ الاتفاقیة والنص على معاقبة مرتكبیها المادة
إمكانیة ، إضافة إلى )4(لفعل أو أمام محكمة دولیة جنائیةمحاكم الدولة التي أرتكب علیها ا

الإمكانیةاعتبر البعض هذهأین ، )5(الاتفاقیةانتهاكلتطبیق في حالة اللجوء إلى الأمم المتحدة
.)6(تنفیذاللتدخل الإنساني، خاصة للدور الذي یلعبه مجلس الأمن في لمؤكدةمن النصوص ال

،فمیثاق الأمم المتحدة والاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها
لجمیع الدول رفع طلب إلى الأمم ف،یعتبران تشریعان دولیان تتمتع قواعدهم بالعمومیة والتجرید

راءات المناسبة في حالة وقوع جریمة الإبادة الجماعیة، كما لمجلس الأمن المتحدة لاتخاذ الإج
.)7(یتدخل لاتخاذ ما یراه ضروريأنّ 

ذ قواعد القانون الدولي الإنسانيلإنفا: الفرع الرابع
مساعدة لتكفل القانون الدولي الإنساني بعملیة إضفاء الطابع الإنساني على الحرب 

المسلحة، حیث یعتبر القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون وحمایة ضحایا النزاعات 
الدولي العام الذي یجمع القواعد القانونیة الهادفة إلى حمایة الأشخاص غیر المشتركین في 

أو الذین أصبحوا غیر قادرین على الاشتراك فیها أثناء الحرب، وتقیید ،العملیات العسكریة

.علیهاریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبةاتفاقیة منع جمن2المادة 1-
.195، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
.المعاقبة علیهاو من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة3المادة -3
.المعاقبة علیهاو من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة6المادة -4
.المعاقبة علیهاو من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة8المادة -5
.4ص .2008اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، منشورات،-إجابات عن أسئلتك-القانون الدولي الإنساني -6
.203، ص نفسهالمرجع،محمد غازي ناصر الجنابي-7
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یأخذ التدخل و ،)1(النزاع المسلح دولي أو غیر دوليواء كانسالوسائل المستخدمة في الحرب
.عدة صورلإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني الإنساني 

مواجهة أو،)1الفقرة(المساعدات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحةتتمثل هذه الصور في
.)3الفقرة(الأشخاص المتهمینإثارة مسؤولیة، وكذا )2الفقرة(انتهاكات القانون الدولي الإنساني

أثناء النزاعات المسلحةالمساعدات الإنسانیة:1الفقرة 
:اشتملت اتفاقیة جنیف على جملة من المواد التي تصب في هذا الإطار منها

بمرور قوافل والسماحتزوید المدنیین بالمؤن الغذائیة والأدویة، حتلالالاسلطة م إلزا-
.)2(حمایتهاكفالة و الإغاثة البحریة

توفیر وسائل الإیواء وغیرها لبأن تؤمن كل ما تملك من إمكانیات حتلالالام دولة الز إ-
وكذا توزیع إمدادات الإغاثة بمساعدة دولة حامیة وتحت ،من الموارد المهمة لبقاء السكان

.)3(أخرىهیئة إنسانیة وأجنة الدولیة للصلیب الأحمر للاإشرافها، أو بواسطة دولة محایدة أو 
.)4(جمیع الدول الأطراف مرور الإمدادات الموجهة للسكان المدنیینكفالة -
اعتبرت كل هذه الأعمال لا تعد من قبیل اتفاقیة جنیف الأولىمن27المادة أنّ رغم و 

تتحدث عن إنماالمادة أنّ هذا لا ینفي أنّ إلاّ ،)5(التدخل في النزاع أو الأعمال غیر الودیة
یحاول ءكاستثناالإنسانيلم تتبلور بعد فكرة التدخل أینتلك المرحلة أثناءالتدخل المشروع 
.القانون الدوليأرضیةفرض نفسه على 

نتهاكات القانون الدولي الإنسانيمواجهة ا: 2الفقرة 
الجسیمةالانتهاكاتالأول بین الإضافي البروتوكول كذا میزت اتفاقیات جنیف و 

البروتوكول و تشمل الفئة الثانیة جمیع الأعمال المخالفة لاتفاقیات جنیفف،خرىالأوالانتهاكات

.209صالمرجع السابق،محمد غازي ناصر الجنابي، -1
.1949أوت12المؤرخة في بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب من اتفاقیة جنیف الرابعة55المادة 2-
.1949أوت12في المؤرخةالملحق باتفاقیات جنیف البرتوكول الإضافي الأول من 69المادة 3-
.1949أوت12فيالمؤرخةالحربوقتفيالمدنیینالأشخاصحمایةبشأنالرابعةجنیفاتفاقیة23المادة 4-

.1949أوت 12المیدان المؤرخة في اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في -5
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الإضافي الأول ویؤدي مخالفتها إلى إجراءات إداریة أو تأدیبیة أو جزائیة من طرف الدول 
مثل هذه معتبرة،الأولالإضافي من البروتوكول 85المادة هحددتفالفئة الأولىأما،المتعاقدة

.)1(الأعمال من قبیل جرائم الحرب
العقوبات وأكالضغوط الدبلوماسیةبعدة طرقالانتهاكاتمواجهة هذه تكون و 

من البروتوكول الإضافي 89اللجوء إلى الأمم المتحدة وفق المادة من خلال، أوالاقتصادیة
والتي ألزمت الدول بالعمل منفردة أو مجتمعة بالتعاون مع الأمم المتحدة بما یتلاءم مع ،الأول
هنا ینتقل الدور الذي تقوم به الدول من القانون الدولي الإنساني إلى میثاق الأمم و ،)2(هامیثاق

إنشاء لجنة دولیة لتقصي الحقائق تعمل على التحقیق في الإدعاءات التي یتمقد كما .)3(المتحدة
،یثیرها أحد أطراف الاتفاقیة بشأن انتهاك قواعد اتفاقیات جنیف أو البروتوكول الإضافي الأول

.)4(بشرط موافقة الطرف المعني دائما
مجلس قرارمثل ،القانون الدولي الإنسانينتهاكاتامواجهة للأمم المتحدة سوابق في و 

أمر بوقف العملیات التي تتم ضد المدنیین في الحرب العراقیة أین ،1983سنة 540الأمن
والذي اعتبر اتفاقیة جنیف الرابعة قابلة للتنفیذ على 1990سنة 681، والقرار )5(الإیرانیة

.)6(الأراضي التي تحتلها إسرائیل
إثارة مسؤولیة الأشخاص المتهمین:3الفقرة 

بارتكاب انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنسانيالأشخاص المتهمینمتابعة خلالمن
وطنیة من خلال إصدار تشریعات أودولیة الجنائیة،المحاكمالطنیة أو سواء أمام المحاكم الو 

تسلیم الأشخاص المتهمین إلى الجهات القضائیة التي تطلب تسلیم تضمن هذا الأمر، أوت

.1949أوت 12في المؤرخةالملحق باتفاقیات جنیف البرتوكول الإضافي الأول -1
.1949أوت 12في المؤرخةالملحق باتفاقیات جنیف البرتوكول الإضافي الأول -2
.219-218ص، صالسابقالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي، -3
.1949اوت 12في المؤرخةمن البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف 90المادة -4
متوفر على . النزاع العراقي الإیراني) S/RES/540(،1983اكتوبر31، الصادر مجلس الأمن  في 540القرار رقم -5

www.un.org2011)-11-.(13:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
الانتهاكات الإسرائیلیة في الأراضي ،)S/RES/681(،1990دیسمبر30، الصادر عن مجلس الأمن في681القرار رقم -6

www.un.org2011)-11-.(14:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. الفلسطینیة
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ویبرز هذا الأمر بشكل ، )1(للأفعالرتكابهاالمتهمین بغض النظر عن جنسیة المتهم أو مكان 
من النظام الأساسي 5واضح في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة حیث تنص المادة 
أنّه كمة من نظام المح8للمحكمة على اختصاص المحكمة في جرائم الحرب، كما أكدت المادة 

.  )2(1949الجسیمة لاتفاقیات جنیف لسنةالانتهاكاتیدخل ضمن هذا المفهوم 
التدخل من أجل الدیمقراطیة: الفرع الخامس

إنشاء نظام دیمقراطي إلىمن خلال العملیات الهادفةالتدخل من أجل الدیمقراطیةیبرز 
من التدخل إلى الحلف تعود بدایات هذا النوع ، أو في مواجهة نظام غیر دیمقراطي في دولة ما

والذي التزمت بموجبه الملكیات الأوروبیة بالتدخل ضد أي ثورة شعبیة في 1815المقدس سنة 
.)3(أوروبا تحاول إسقاط العروش الملكیة

خاصة من قبل ،بعد الحرب العالمیة الثانیة وقعت العدید من التدخلات بحجة الدیمقراطیة
على إثر مذهب الرئیس ترومان الذي صرح على أن بلاده لن ،الولایات المتحدة الأمریكیة

ا سترفض أنّهة لرغبات شعوبها، و ذا كانت مطابقإإلاّ توافق على أیة تغیرات وتعدیلات إقلیمیة 
بأیة حكومة تفرض على أمة ما، وتمثل هذا التدخل في مقاومة حركات التمرد ضد عترافالا

. )4(ریة ضد المنظمات الثوریةالحكومات الصدیقة والقیام بعملیات عسك
الذي تبناه الإتحاد السوفیاتي والذي یمكن على أساسه القیام بأي " مبدأ برجنیف"قابل ذلك 

ذلك تهدید باعتبار،إجراء ولو كان عسكریا ضد أي دولة تحاول التخلي عن المذهب الاشتراكي
سقوط الإتحاد السوفیاتي ومن خلال مع، لكن الأخرىشتراكیةالالمصالح وأمن الدول 

التي تعتبرها هذه الأخیرة ضد الأنظمة الممارسات الأمریكیة أصبح التدخل من أجل الدیمقراطیة
.)5(الدولیینالأمنو سلمللتهدید باعتبارمفهوم یستوعبه التدخل الإنساني دكتاتوریة

.221-220ص ، صالسابقالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي، -1
.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-2
. 268، ص المرجع نفسهمحمد غازي ناصر الجنابي، -3
.270-269ص ، صالمرجع نفسه-4
.271-270ص ص،المرجع نفسه-5
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ل تدخبالمنادون بشرعیة التدخل الإنسانيالتدخلات استدللتقریر شرعیة هذا النوع من 
من أجل جنوب إفریقیا، وفرض عقوبات مختلفة على 1946ة الأمم المتحدة في إسبانیا سن

.تمكین جمیع أفراد المجتمع من حقوقهم بصورة متساویة، ووقف سیاسة التمییز العنصري
على إثر حدوث انقلاب ،التدخل الذي وقع في هایتيضح مثال لذلك هو و أأنّ مؤكدین 

، حیث أصدر مجلس الأمن قراره رقم 29/09/1991في "جان برنارد أرستید"عسكري ضد
والذي اعتبر من خلاله الحالة في هایتي تهدید للأمن والسلم الدولیین وفق ،1993في 841

والذي أجاز للدول الأعضاء 940أصدر قراره رقم 31/07/1994، ثم في )1(الفصل السابع
، وهو ما قامت به)2(شرعي إلى الحكمتشكیل قوة عسكریة موحدة تعمل على إعادة الرئیس ال

وهي سابقة خطیرة حیث لأول مرة تسمح من خلال إرسال قوات عسكریة،الولایات المتحدة
.)3(الأمم المتحدة باستخدام القوة من أجل إعادة نظام أطیح به

المطلب الثاني
قبل الأمم المتحدةصور ممارسته منو الإنسانيأطراف التدخل 

في الحقیقة أشخاص القانون العدید من الأطراف هي الإنسانيالتدخلتتولى مسؤولیة
،عرض تقدیم هذا المبحثمتذكیرا لما سبق التنویه به في و ،صوروذلك وفق عدة الدولي

الأمم باعتبارمن قبل الأمم المتحدة،الإنسانيلتدخل اةصور ممارسستكتفي الدراسة بتناول 
مع ممارسات الدولالأغلبتتقاطع في ممارساتهاأنّ كما ،من جهةة دراسالالمتحدة محور 

ممارسات واسعة جدا من قبل الدول والمنظمات بسبب وجودإلىإضافة ، الإقلیمیةالمنظمات أو
.كل منظمة بقوانینها الخاصةستقلالا

فيالفرع الثاني ، ویسهبللتدخل الإنسانيةالممارسالأطراف الأولالفرع ومنه سیتناول
.من قبل الأمم المتحدةالإنسانيصور التدخل 

تدهور الأوضاع الإنسانیة في ، )S/RES/841(، 1993جوان16، الصادر عن مجلس الأمن في841رقمالقرار-1
.www.un.org)2011-10-(19:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الامم المتحدة.هاییتي

.، تدهور الأوضاع الإنسانیة في هاییتي1994جویلیة 31، الصادر عن مجلس الأمن في940رقم القرار-2
.272-271ص ، صالسابقالمرجع محمد غازي ناصر الجنابي، -3
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للتدخل الإنسانيةالممارسالأطراف :الفرع الأول
هي المنظمات الدولیةالدول و یتكون من عدة أشخاص، تبقى مجتمع الدولي الأنّ رغم 

كونها من بالإضافة إلى الجدال حول الشركات المتعددة الجنسیاتأما،فیهالأكثر فاعلیة
.الإنسانيفي التدخل تذكر مساهمتها كاد تلا ف،)1(دوليالمجتمع ص اشخأ

هي، صلاحیاتو وفق ما لها من إمكانیاتالإنسانيالممارسة للتدخل فالأطرافوعلیه 
.)2الفقرة(والمنظمات الدولیة،)1الفقرة(الدول

الدول:1الفقرة 
القانون الدوليیتعارضحیث لا بطرق غیر عسكریة،یمارسدول قد للالإنسانيتدخل ال

عنالصادر131/34القرارعلیهانصمثلماالإغاثةأعمالبتوفیرالدولقیاممعالإنساني
الطبیعیة الكوارثضحایاإلىللوصولالدولتعاونضرورةعلىأكدوالذي،العامةالجمعیة

إنشاءدول إمكانیةلامنحفی؛العامةالجمعیةعنالصادر100/45القرارأما،ةالدولیوالنزاعات
محتلة ضرورةأقالیموجودحالةفيو الإنسانیة،للمساعدةالمرورحقوقلضمانطوارئقنوات
.2)(محایدطرفبإشرافتكونعلى أنالإغاثة،بأعمالالقیام

، حیث 1997عسكریا فنجد التدخل الفرنسي في إفریقیا الوسطى سنةكما قد تمارس ذلك 
أدى تمرد الجیش في إفریقیا الوسطى إلى تدخل القوات الفرنسیة وانتشارها في البلد بحجة حمایة 

توالت الأحداث ف،الأجانب من جهة وكذا حمایة النظام الدیمقراطي هناكو الرعایا الفرنسیین
مجلس الأمن لاحقا في قرارا رقم أیدهسلام افریقیة وهو ما هناك بحیث تم تشكیل قوة حفظ

" كوت دیفوار"عندما تدخلت فرنسا في شؤون 2002سنة وهو ما تكرر،)3(1997سنة 1125
.)4(دون أي قرار من الأمم المتحدة

.181-179ص، ص2007الجزائر،عنابة،، دار العلوم،- والأشخاصالتطور - ن لحرش، المجتمع الدولي عبد الرحم-1
،"الطبیعیةالكوارثضحایاإلىالوصولبحقالاعترافسبیلفيالإنسانیةالمساعدة"شو،وادریانكاسلهاردروهان-2

.578، ص62،1998العدد،الأحمرللصلیبالدولیةالمجلة
، النزاع في جمهوریة إفریقیا )S/RES/1125(، 1997سبتمبر 06، الصادر عن مجلس الأمن في 1125القرار رقم -3

.الوسطى
مبدأملتقىإلىقدمتورقةالتعارض مع سیادة الدولة، و بین شرعیة التدخلالإنسانیةبن علي بن سهلة تاني، المساعدات 4-

).2010ماي13- 12(الجزائر،المدیة،جامعةكلیة الحقوق،،الجدیدالدوليالنظامظلفيالسیادة
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بین المبرم 1986مثل اتفاق ،عن طریق اتفاقیات ثنائیة وإقلیمیة تنظم هذه المساعداتأو
على تحسین نظم الاتصالات في الذي نص،تایلاندو سنغافورةو مالیزیاو الفلبینو اندونیسیا

الاتفاق و ،مجال التحذیر المبكر من الكوارث الطبیعیة وتبادل الخبرات والمساعدات الطبیة
.)1(للتعاون المشترك في مجال الكوارث الطبیعیة1992المبرم بین فرنسا وایطالیا سنة

،الداخليهاختصاصالیس من أنّه رغمالإنسانيالتدخلأعمالتنفیذالدولتمارس و 
بینالمشتركةالأولىالمادةنصتفقد، الداخلیةالشؤونفيالتدخلعدممبدإإلىستناداا
«:الأربعةجنیفتفاقیاتا

«،الاتفاقیاتعلى ضرورة احترامالدولیةالممارسةكما بینت
عن النصوص الصادرأنّ یلاحظالأحوالكلوفي،الدولیةغیرالمسلحةالنزعاتفيالأربعة
كذلكو الإنسانيالدولالقانوننتهاكاتاتشجیععنمتناعالاعلىتركز،القضائیةالأحكام
.)2(الإنسانيالتدخلمبادئ

الدول تمارس أنّ ها بسبالتدخل الإنسانيباسمتتم كثیرا من التجاوزاتأنّ القول ویمكن
.)3(الدوليالتنظیمإطاروفيمنفردة في إطار ما یخدمهامهامها على مستویین

المنظمات الدولیة:2الفقرة 
وسلطات تبعا لطبیعةفي التدخل الإنساني مساهمة المنظمات الدولیةو یختلف دور

تناول دور هذه المنظمات من خلال التمییز بین لذا سیتمهذه المنظمات،واختصاص
).ثانیا(والمنظمات الدولیة الحكومیة) أولا(المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة:أولا
أو معنویون ا جمعیات یكونها أشخاص طبیعیونأنّهتعرف المنظمات غیر الحكومیة على 

تخضع لقانون الدولة التي و بعد دولي بدون غایة تحقیق الربحاللتعبیر عن تضامن وتعاون ذ
.)4(یوجد فیها مقرها الرئیسي

.10-9ص ، صالمرجع السابقغسان الجندي، -1
.206-205ص ص،المرجع السابقعبد القادر بوراس، -2

.206، صنفسهالمرجع 3-
.106، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -4
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الأمم المتحدة و ةالعلاقات بین المنظمات غیر الحكومی؛من المیثاق71وتنظم المادة 
«:جتماعيوالاالاقتصاديحیث للمجلس 

   « . المجلس عدة معاییر لتحدید عتمداوقد
أن و هذه المنظمات منها نوعیة اختصاصها وانسجام أهدافها ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة،

مالیة من مساهمات موارد و تكون لها مكانة دولیةو أعمال الأمم المتحدةتعمل على دعم 
. )1(فروعها وأعضائها

السكان سواء إغاثةالمنظمات غیر الحكومیة فيتلعبهالذيالدوریؤكد الواقع الحدیث
ویبرز دور ،الدولیةالعفومنظمةأوحدودبلامتخصصة كمنظمة أطباءكانت وكالات

مم للأالعامة الجمعیةدفعهاالمنظمات غیر الحكومیة في مجال التدخل الإنساني من خلال
، حیث نصت الفقرة 1990لسنة 100/45و؛1988لسنة 131/43نقراریالإلى تبني المتحدة

«:الجمعیة العامةأنّ الثالثة المشتركة بین القرارین السالفین على    
«)2(، كما

…»بقولهالحكومیةغیرالمنظماتتلعبهالذيالدورأهمیةعلىیلح،131/43القرارأنّ 
 
 
3)«...(.

لهذه البرتوكولین الإضافیینو 1949سنة الموقعة الأربعجنیف تفاقیاتاإلى إضافة
المشتركة في اتفاقیات جنیف الأولى 10و9و3المواد أنّ ، حیث 1977لسنة الاتفاقیات

،الأولالإضافي البرتوكولمن 81الرابعة والمادة تفاقیاتالامن 11المادةو ،)4(والثانیة والثالثة

.107، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -1
.1990دیسمبر14، الصادر عن الجمعیة العامة في 45- 100القرار رقم -2
.1988دیسمبر 08الصادر عن الجمعیة العامة في ، 43- 131القرار رقم -3
.1949أوت 12حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في لتحسیناتفاقیة جنیف الأولى-4

.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في- 
.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في - 
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جاءت إجمالا بإعطاء دور بارز في عملیات ،)1(الثانيالإضافي من البروتوكول18والمادة 
اتها الإنسانیة ستند إلیه المنظمات غیر الحكومیة لتقدیم مساعدتالإغاثة والمساعدة، وهو ما

.)2(ثقة الأطرافو في ذلك خبرتهایساعدها أثناء النزاعات
:یبرز دور هذه المنظمات في صور عدة منهاف

ركبر قدأالدولي لتحقیق المستوىعلىالجهودبتوحید:حكوميالغیرالدوليالتنسیق-
.3)(الدوليالعامالرأيتعبئةو المساعداتتقدیمفيللوقتاختصار او الفعالیةمن

الحكومیةالمنظماتمنالمقدمةالمساعداتوزیع بت:الحكوميالصعیدعلىالتنسیق-
للأمم المتحدةالتابعالدوليالتنسیقمكتبأنشأالدوليالمستوىعلىالجهوددعملو ،أو الدول

المنازعاتلضحایاالمقدمةالمساعدةلتقییمالفصلیةأوالتقاریر السنویةقدمیحیث ،1971عام
.)4(حدودبلاأطباءومنظمةالإنسانحقوقمراقبةمنظمةو الدولیینالحقوقیینكلجنة

مجالفيالرئیسیةالحكومیةغیرالمنظماتمنالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةتبقى
علىالسهرحقالأساسينظامهایخولهاف،المسلحةالنزاعاتفيالإنسانیةالقواعدحتراما

منالمشتركةالمادة الثالثةلهامنحتكماالإنساني،الدوليالقانونتطبیقو احترامضمان
شمل یو ، لتطبق هذا الأمرالمعنیةالحكوماتمعمفوضاتإجراءإمكانیةالأربعةجنیفاتفاقیة

الإنساني فيالدوليالقانونتطبیقمراقبةعلىوالعملجنیفتفاقیةاتطبیقاختصاصاتها
عاتاالنز ضحایاوحمایةلهذاالمذكورةالانتهاكاتبشأنالشكاويتلقىو المسلحة،المنازعات

المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات ، 1949أوت 12في المؤرخةالإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیفالبرتوكول -1
.1977جوان 8، الصادر فيالمسلحة الدولیة

المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات ،1949أوت 12في المؤرخةالبرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف- 
.1977جوان 8الصادر في المسلحة غیر الدولیة،

.111-110ص ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر الجنابي، -2
3 - Mario Bettati, le droit d’ingérence, Op.Cit, p p 100-102.

ص، 1998، 60العدد،الأحمرللصلیبالدولیةالمجلة،"الأمنمسالةمیدانفيللصلیبالدولیةاللجنةعملیات"دند،فیلیب-4
323.
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أثناء المساعداتتقدیمو الطبیعیةالكوارثأثناءالإغاثةو ،والخارجیةالداخلیةالمسلحةالدولیة
.1)(الداخلیةالتوتراتو ضطراباتالا

السیاديالمجالفيللتدخلالإنسانبحقوقتتذرعأنلهایمكنالمنظمات لاأنّ إلاّ 
.)2(الحكومیةغیرالمنظماتأیضایعنيبلفحسبالدولیعنيلاو عامالحظرنّ لأللدول،

الدولیة الحكومیةالمنظمات .ثانیا
بالشخصیة القانونیة وهو ما ینجم عنه قدرتها على الحكومیة تتمتع المنظمات الدولیة 

فمساهمتها في القانون الدولي . )3(إرساء قواعد القانون الدولي لما تتمتع به من إرادة شارعة
قواعد القانون الدولي عنكشفالتظهر في عقدها للمعاهدات الدولیة مع الدول والمنظمات أو ب

.)4(من خلال القرارات والمواقف الصادرة عنهاالعرفي
لدول جنوب قتصادیةالاتدخل المجموعة نجد كنموذج لدور المنظمات الدولیة الإقلیمیة،

العسكري الذي وقع نقلابالاحیث بعد ،1997في سیرالیون سنة "ECOWAS"غرب إفریقیا
ال المئات من الأفراد بإنشاء میلیشیات قامت باعتقنقلابیةالاتبعته السلطات أفي سیرالیون، 

إلى التدخل بحجة " ECOWAS"سافرة لحقوق الإنسان، ما أدى بمجموعة نتهاكاتلاوتعریضهم 
مجلس الأمن في البدایة بفرضاكتفاءورغم ، إنهاء معانات السكانو إعادة الحكومة الشرعیة

بارك في قرار ما إلاّ أنّه ،بإعادة الحكومة الشرعیةةطالبالمعقوبات اقتصادیة على سیرالیون و 
والذي أشار إلى الدور ،1997سنة 1181بالقرارذلكواتبع" ECOWAS"قامت به قوات

.)5(أرسل بعثة مراقبة إلى سیرالیونو یجابي لهذه القواتالإ

منشورات اللجنة ،-الإنسانيالدوليللقانونمدخل-ضوابط تحكم خوض الحربلیزابیت تسغفلد، و فریتس كالسهوقن-1
.235- 213صص،2004، الأحمرالدولیة للصلیب 

.171ص ،المرجع السابقعامر،تونسي بن-2
.40ص ، )ند ت(، الدار الجامعیة، مصر، التنظیم الدوليمحمد سعید الدقاق، -3
.71-70محمد غازي ناصر الجنابي، المرجع السابق، ص ص -4
.سیرالیون، النزاع في )S/RES/1197(، 1997أكتوبر08، الصادر عن مجلس الأمن في1181القرار رقم -5
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فعالیةو رتأثیمن خلال منظمات الدولیة العالمیةللأبرز نموذج الأمم المتحدةتعد فیما 
لمطالبة التوصیات و القراراتإصدارو المقدمةالمساعداتیبرز دورها من خلالف،)1(أجهزتها

لحفظالمتحدةالأمممیثاقمن خلال ما یخولها،الإنسانحقوقاحترامعلىأو جبرهاالدول
ضد الأكراد وتسهیل القمعبوقفالعراقیطالبالذي688القرارمثلالدولیین،الأمنو السلم

.)2(تقدیم المساعدات الإنسانیة 
ل الإنساني من قبل الأمم المتحدةصور التدخ: الفرع الثاني
هو حصر الموضوع قدر الإمكان في منظمة الأمم المتحدة، سیتم و بهدف البحثالتزاما

تغطیة اني على الأمم المتحدة، باعتبار عن صور التدخل الإنسالاكتفاء في معرض الحدیث
باقي الأطراف، مع المنظمة لجمیع الصور ما یسمح بعدها بإمكانیة سحب هذه الصور على

.طبیعة وخصوصیات كل شخص من أشخاص القانون الدوليالاعتبارالأخذ بعین 
) 1الفقرة(في شكل تدابیر غیر عسكریةإماالمتحدة الأمملمنظمة الإنسانيیبرز التدخل 

.)2الفقرة(تدابیر عسكریةأو
العسكریةغیرالتدابیر:1فقرة ال

أهممن ،الإنسانيلتدخلكآلیة لالعسكریةغیروالإجراءاتالتدابیرإلىأصبح اللجوء
خاصة ما تعلق منها بالعقوبات ، تأییدالصور على المستوى الدولي نظرا لما تلقاه من 

.)3(الأمم المتحدةالدبلوماسیة من خلال التدابیر التي تتخذها و قتصادیةالا

المتحدة عن التحرك سیؤدي إلى تكریس فهم فضفاض الأممأن عجز ؛المتحدةالأمممع بدایات " جان دوبوي"الفقیه حذر-1
ضرورة الموافقة اللاحقة (من المیثاق53على حساب المادة ،)المنظماتو حق الدفاع الشرعي للدول(من المیثاق 51للمادة 

:أنظر. ظهور قوى منافسة للأمم المتحدةإلىوعلیه ،)للأمم المتحدة
، 1973، )د م ن(جمة سموحي فوق العادة، الطبعة الأولى، دار منشورات العویدات، تر ، القانون الدوليرینیه جان دوبوي، -

.152ص 
متوفر على الموقع . للكویتالعراقيبالغزوالمتعلق،1991أفریل05فيالأمنمجلسعنالصادر،688رقمالقرار-2

www.un.org)2011-09-.(15:الرسمي لمنظمة الامم المتحدة
، ص1994، )نتد(، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدیدحسام أحمد محمد هنداوي، - 3

.37- 36ص
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تتوزع التدابیر غیر العسكریة للتدخل الإنساني داخل الأمم المتحدة بین أهم أجهزة 
المجلسبواسطةالتدخلو ،)ثانیا(مجلس الأمنو ،)أولا(، وهي الجمعیة العامةالمنظمة

).ثالثا(جتماعيوالاقتصاديالا
العامةالجمعیةبواسطةالتدخل:أولا

المعاییرو العامةمبادئمن الجملةتوفرالعامةالجمعیةعنالصادرةالقراراتأنّ رغم 
تصدرهاماأنّ الفقهاءغلبأیعتبر ، حیث الدوليالسلوكسیاسةترسيالتيوالأخلاقیات

الكبیرلكن هذا لا ینفي الدور ،الملزمةالقانونیةالقوةإلىیفتقرمن توصیاتالعامةالجمعیة
رغم رفض ،توصیات بذلكوإصدارالإنسانللجمعیة العامة خاصة في مناقشة قضایا حقوق 

الجمعیة العامة استقرت على أنّ إلاّ من قبیل التدخل غیر المشروع، عتبارهااو الدول للمناقشات
.)1(ومشروعثابتأمرأصبحتالإنسانحقوق نتهاكاتامناقشاتأنّ 

العامةالجمعیةتوصیات ف، 14إلى10منالموادخاصة المیثاقنصوصما أكدته 
للدول، ت عامةتوجیهاباعتبارها للدولالداخلیةالشؤونفيتدخلاتعدلاالإنسانحقوقبشأن

وهي بذلك الإلزامعنصرعلىالقراراتهذهباشتمالیجزمأحدفلالا،أمبهاالالتزامفيالحریة
).2(الداخلیةالدولشؤونفيتدخلاتعدلا 

المشمولة الأقالیمفي الإنسانرغم اقتصار الجمعیة العامة في البدایة على واقع حقوق 
الشعوبكحق،الجماعیةالطبیعةذاتبالحقوقالأخیرةالآونةفياهتمتاأنّهإلاّ ،الوصایةب

منحبإعلانالخاص،14/15رقمالقراروفق ما جاء به نص استقلالهاو مصیرهاتقریرفي
.)3(المستعمرةللشعوب والبلدانستقلالالا

ییز العنصري في التمسیاسةأنّ علىالمختلفةقراراتهافيالعامةالجمعیةأكدتأین 
الجمعیةأوصتو ،الدولیینوالأمنالسلممسألةبالخطرتهدددولیةجریمةتشكلإفریقیا،جنوب 

،إفریقیاجنوبضدعقوباتباتخاذالدولجمیع، 1962نوفمبر06فيالصادرقرارهافي

.241عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص -1
.242، ص المرجع نفسه-2
إعلان منح الاستقلال للشعوب ، )A/RES/15/14(، 1960العامة في دیسمبر ، الصادر الجمعیة 15- 14القرار رقم -3

www.un.org)2011-08-.(12:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. والبلدان المستعمرة
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،هاسفنأمامالموانئإغلاقة و الدبلوماسیالعلاقاتبقطعالعنصريالتمییزسیاسةنتهاجهالا
في 46-79رقم هاقرار وفي . الأسلحةذلكفيبماإفریقیالجنوبوالتصدیرستیرادالاحظرو 

.)1(إفریقیاسیاسة التمییز العنصري في جنوب أدانت فیهالذي 1991
دولةلكلأساسیةبصفةیعودالإنسانبحقوقالمتعلقةالدولیةالقواعدتطبیقأنّ یبقى 
بمسؤولیاتهاضطلاعالاالأخیرةهذهعجزدعنلكنالوطنیة،سیادتهاممارسةنطاقمنفردة في

طریقعن،الإنسانحقوقانتهاكعنالناجمةالأوضاعلدراسةالعامةالجمعیةتتصدى
.)2(إتباعهاالدولعلىیتعینتوجیهاتتمثلوالتيالمختلفةوالقراراتالتوصیاتإصدار
فيتدخلاتعدلاا أنّهرغم الإنسانحقوقبشأنالعامةالجمعیةتصدرهاالتيالقراراتف
قراریؤكدهمافقط وهذاصلاحیاتهاباستخدامتقومالعامةالجمعیةنّ لأللدول،الداخلیةالشؤون
عدم التدخلمبدإعلىیرداستثناءیشكلالقرارلهذاطبقاتدخلهافالسلام،أجلمنالإتحاد
.3)(الأمنبمجلسالمنوطةختصاصاتالاعلىكذا، و 2/7المادةنصضمنالوارد
الأمنمجلسبواسطةالتدخل:ثانیا

عنالأولالمسؤولالأساسيالجهازالمیثاقمن24المادةحسبالأمنمجلسیعتبر
القیام بجملة من التدابیر غیر منالمجلسیمنعلاذلكأنّ إلاّ ،الدولیینوالأمنالسلمحفظ

.)4(لامر عن تهدیها للأمن والسلم الدولیین أبغض النظالإنسانحقوقبمتعلقةالعسكریة
مع إفریقیالجنوبالأسلحةتوریدعلىدولیةمقاطعةفرضار قر في هذا الإطار یذهب

من41المادةلنصمستندا، الإنسانلحقوقنتهاكهاابسبب فرض عقوبات اقتصادیة علیها
إزاءالبالغالقلقعنالأمنمجلس فیهعبرالذي؛ 1992سنة 772رقمقرارالف؛ المیثاق
إجراءاتبعدة یقوم ، العقوبات السابقةإلىإضافة الأمنمجلسجعلت،إفریقیاجنوبفيالعنف

سیاسة الفصل العنصري ، )A/RES/46/79(، 1991دیسمبر12، الصادر عن الجمعیة العامة في 46- 79القرار رقم -1
www.un.org2011)-07-.(11:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. الذي تتبعها حكومة جنوب إفریقیا

.179- 173ص، ص2000،الإسكندریةالمعارف،منشأة،المعاصرةالدولیةالمنظماتحسن،سلامةمصطفى-2
.245، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، 3-

. 702-694ص، ص1999، لبنان، ، الدار الجامعیةالوسیط في القانون الدولي العاممحمد المجذوب، -4
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لتوصیاتالعاجلالتنفیذ، بالبلدهذافيالأطرافوجمیعإفریقیاجنوبحكومةمنها مطالبة
.)1(المتحدةالأمممنمراقبینتوزیعو 1992أوت07بتاریختقریرهفيالواردةالعامالأمین
ضدالإسرائیلیةالقواترتكبتهااالتيالمذبحةبشأنخرآقرار الأمن مجلسصدرأ

اطالبمالإسرائیلیة،القواتقامت بها التيالعنفأعمالالقرارهذاأدانحیث، الفلسطینیین
التيالرابعةجنیفمعاهدةضمنالمقررةالقانونیةبالتزاماتهابأمانةالوفاءحتلالالاسلطات
المتحدةللأممالعامالأمینكلفكما،1967سنةالمحتلةالعربیةالأراضيسائرعلىتطبق
یفنجلاتفاقیةمخالفةالفلسطینیینإبعادمعتبراالمنطقة،إلىالحقائقتقصيبعثةبإیفاد

.)2(1949لعامالمسلحةوالنزاعاتالحروبأثناءالمدنیینفئةبحمایةالخاصة
،نزیهةنتخاباتاعلى وجوب تنظیم الأمنحرص فیها مجلس أخرىأمثلةإلى جانب

رار رقم قكال،في كثیر من البلدانستقرارللاكضمان الاختیارحقهم في و فرادالأتكرس حریة 
.)3(حرة في كمبودیا كوسیلة لحل النزاعنتخاباتاإجراءالمتعلق بضرورة ،1992سنة792

اتخاذو ،الإنسانحقوقبقضایاالأمنمجلسهتمامابوضوحالسابقةالقراراتوضحت
ضد الدول بهدف حمایة حقوق الإنسان، حیث تنوعت هذه -غیر عسكریة-عقابیةإجراءات

.دبلوماسیةو اقتصادیةعقوبات العقوبات بین 
والاجتماعيالاقتصاديالمجلسبواسطةالتدخل.3

من خلالالإنسانیةدورا مهما في مجال التدخلاتجتماعيوالاقتصاديالاالمجلسیلعب
المجالاتفيالمتحدةالأممفيالأعضاءلما لتعاونوذلكالعسكریة،غیروالإجراءاتالتدابیر

ومهامهبأعبائهواضطلاعهالمنظمة،مقاصدإدراكأهمیة فيمنوالاقتصادیةالاجتماعیة
:من خلالالأساسیة

إدانة الفصل العنصري بجنوب إفریقیا، )S/RES/772(، 1992أوت 17، الصادر عن مجلس الأمن في772القرار رقم -1
www.un.org.(26/08/2011):الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدةمتوفر على

ارتكبتها القوات الإسرائیلیة مذبحة،)S/RES/672(،1990أكتوبر14، الصادر عن مجلس الأمن في 672القرار رقم -2
www.un.org2011)-08-.(10:المتحدةمتوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم . ضد الفلسطینیین

. إجراء انتخابات حرة في كمبودیا،)S/RES/792(،1992نوفمبر30، الصادر عن مجلس الأمن في792القرار رقم -3
/www.un.org)2011.(26/08:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
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«...:لمجلساصلاحیة -
«).(1

اضمهو ،2006تعویضها بمجلس حقوق الإنسان في تم التي؛ و الإنسانحقوقلجنة-
«:أنللمجلسحیث،إلى جهاز الأمانة العامة للأمم المتحدة

 
«)2.(

في1235رقمالقراروالاجتماعيالاقتصاديالمجلسعنةالقرارات الصادر أهممنف
صلاحیةالإنسانلجنة حقوقمنح أقرالذي،1967ان جو 6بتاریخوالأربعینالثانیةدورته
.)3(العنصريالتمییزمنعالنظر في قضایااللجنة

إقامةفيالاستمراربالإنسانحقوقانتهاكبمسألةاللجنةاهتمتالأساسوعلى هذا 
حقوق لبالنسبةالانتهاكاتباهتمتو الفلسطینیین،ممتلكاتومصادرةالإسرائیلیةالمستوطنات

قبلمنالعمرانيالطابعفيتغییرى إلتعرضتالتيالسوریةالجولانمرتفعاتمواطني
في أصدرتفالعربیة،الأراضيمواطنيعلىسیالتجنفرضمحاولةمع،الإسرائیلیةالسلطات

انتهاكبمسالةوالمتعلق،1994فیفري18بتاریخالمؤرخ1194/312رقمقرارهاالشأنهذا 
.)4(من القدسالانسحاببضرورةو المحتلةالعربیةالأراضيفيالإنسانحقوق

انتهاكمن خلال،إفریقیاجنوبالإنسان فيلحقوقالمتأزماللجنة بالوضعمتاهتكما
ألحتو هذا النظامتأدانف،ةیالدولالاتفاقیات و المواثیقأحكاملجمیعالسلطات في هذا البلد

،1989فیفري27فيالمؤرخ1990/26رقمالقرارخاصة ،قراراتهامنالكثیرفيه تغییر على
.)5(تيیهایو كمبودیا زائیرفيالانتهاكاتمنالكثیرالإنسانیة في الأوضاعبكما اهتمت اللجنة

.المتحدةالأمممیثاق من3فقرة62المادة-1
.المتحدةالأمممن میثاق 68المادة2-

- 28، بتاریخ 22، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الجلسة العامة رقم 1235/42القرار رقم -3
متوفر على الموقع . العنصريالتمییزمنعالنظر في قضایااللجنةالإنسان صلاحیة، المتعلق منح لجنة حقوق05-1985

.www.un.org2011)-07-(11:الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
.  252، صالمرجع السابقعبد القادر بوراس، -4
.181ص، المرجع السابق،الإنسانيالدوليالتدخلهنداوي،محمدأحمدحسام-5
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التدابیر العسكریة:2الفقرة 
أحیانا بصورة ثانیةالإنسانيالتدخلذ نفیالعسكریةغیروالتدابیرالإجراءاتإلىإضافة

الإنسانلحقوقوالمتكررالجسیمالانتهاكفيلدولاعندما تمعنخاصة ، العسكريالتدخلهي
مهامفي اضطلاعها بالمتحدةالأممیبرز دور و ،)1(القرارات الدولیةو الاستجابة للنداءاترافضة
القواتبینوالفصلالنارإطلاققفو علىالإشرافو المراقبةفياسابقتنحصركانت إنسانیة

العقابیةوالتدابیرالإجراءاتكافةباتخاذالأمنمجلسدور، لتضیف إلیه حدیثاحاربةتالم
.)2(المیثاقمنالسابعالفصلحكاملأوفقاالدولیین الأمنو السلمحفظضمانل

من خلال ، بعث نظریة التدخل الإنسانيو مجلس الأمن دورا محوریا في تبنيلعب
:طریقتین
بالتدخل الأمم المتحدةمنظمةفویض دولة أو عدة دول أعضاء في قیام مجلس الأمن بت-

للتدخل في 940القرار و ،)3(للتدخل في الصومال794القرارك، عسكریا لأغراض إنسانیة
.)4(هاییتي
إشراف الأمم المتحدة على هذا التدخل عن طریق وحدات حفظ السلام المكلفة بحمایة -

، أو في )5(المتعلق بالبوسنة770القرار رقم ل مث، مین وصول المساعدات الإنسانیةأالمدنیین وت
.6)(1978في الحرب اللبنانیة سنة الإنسانیةوحمایة المساعدات الإشراففي 

على أساس حمایة الأقلیات أو حمایة المدنیین ومعاناتهم أین تم تبریر الأسلوبین السابقین 
.دولة بحق مواطنیهاالترتكبها التيأو التصدي لجرائم الإبادة الجماعیة

صص، 2002، دار الفكر العربي، لبنان،الأولى، الطبعة الوسیط في القانون الدولي العامسهیل حسن الفتلاوي، -1
470 -479.

.195، ص 2006دار هومة، الجزائر، ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، أبحاث في القانون الدولي الجنائيعبد العزیز العشاوي، -2
.الحالة الإنسانیة في الصومال) S/RES/794(،1992دیسمبر03الصادر عن مجلس الأمن في ، 794القرار رقم -3

/www.un.org)2011.(26/07:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

. 1994جویلیة 31، الصادر عن مجلس الأمن في940القرار رقم 4-
.1992أوت13الصادر عن مجلس الأمن  في ، 770القرار رقم -5

6 - Julien Détais, LES NATIONS UNIES ET LE DROIT DE LEGITIME DEFENSE, THESE
DE DOCTORAT, Faculté de Droit d’Angersn, France, 2007, P 463.
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خاصة عندما ،الإنسانيالتدخلمجالفيعالمیاتأییداالمتحدةالأممحازت منظمةف
بؤرو ،مسلحةنزاعاتینجم عن انتهاكها نشوبماغالباالتيو الأقلیاتبحقوقالأمریتعلق 

.الدولیینوالأمنالسلمتهددتوتر
متكررة و حدوث انتهاكات جسیمةاشتراطهمرغم الإنسانيتدخلللالمؤیدینأنّ الملاحظ

ففي حین یحصرها البعض في الجرائم التي تهز ،)1(الكنهم لم یحددوا هذه الحقوق وما مضمونه
الصحة لحقوق الحیویة كالحق في الغذاء و الضمیر العالمي یتوسع آخرون لیدرجوا بعض ا

ما ، )2(یشمل حتى الحقوق السیاسیة كحق التعبیر أو الاجتماعنطاقه أنّ آخرون ىرأ،والتعلیم
تدخلت الأمم عندماكما حدث ،عشوائیةوأسیؤدي إلى تطبیق التدخل الإنساني بصورة انتقائیة 

كاب سمحت لروسیا بارتفي حین ،المتحدة في تیمور الشرقیة لإجراء استفتاء تقریر المصیر
تم و ،1995تم التدخل لحمایتهم في العراق سنة حین الأكراد قضیة كذا،في الشیشانمجازر

تسعى الدول المتدخلة التيالخاصة المصالح، ف)3(الممارسات التركیة ضدهمعنالتغاضي
ما قد یؤدي إلى افتعال نزاعات ،في كل التدخلات التي تمت باسم الإنسانیةجدتو لتحقیقها

.)4(تبریر التدخل الإنسانيأجلمن 

المحافظة على السلامة الجسدیة وبالتالي التدخل لمنع دولة ما یشمل عند البعض أنّه حق الحیاة مثلا رغم الاتفاق علیه إلا -1
: أنظر. الدیاناتو من ممارسة عملیات التعذیب إضافة إلى اختلاف حتى مفهوم الحقوق الأساسیة بین المذاهب

.294، ص المرجع السابقنایف العلیمات، - 
.59-58، ص السابقالمرجع ، الإنسانيالدوليالتدخلمحمد هنداوي، أحمدحسام 2-

.291- 290ص، صالمرجع نفسهنایف العلیمات، -3
لیس لأمریكا مصالح حیویة في «:صرح وزیر خارجیة الأمریكي عندما سؤل عن عدم التدخل في البوسنة والهرسك -4

:أنظر،أن الغرب قد یضحي بأمواله وجنوده من دون مقابل ماديیعقللا  ، ف»یوغسلافیا على غرار مصالحها في الخلیج
.295- 292ص ، صنفسهالمرجع -
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الأولالفصل ملخص

رغم الخلافات یصبح مفهوم مستقل في القانون الدولين لأبلااقالإنسانيالتدخل أصبح
في العرفإلىارتقت به ف،تصاعدیانامنحتاتخذالتي الممارسات ؛الأمرأكد هذا ،الواسعة

مبادئ وقواعدلیة المختلفة لالتفسیر الجدید الذي فرضته المتغیرات الدو كذا بعض صوره،
قانون و يـــــجنائقانون دولي من فروع جدیدة للقانون الدولي القانون الدولي، إضافة إلى بروز

إعطاءإلىیرتقي تجمیعها التي،الدولیةالاتفاقیاتالنصوص المتفرقة في و إنسانيدولي 
في جزء على الأقلجدید في القانون الدوليباعتباره استثناء،كاملةمتنظریة الإنسانيالتدخل 

.غیر العسكريأویسمح بالتدخل سواء العسكري من نطاقه، 
هناك توجه عام أنّ إلاّ ،الإنساني من عدمهاة التدخل رغم الاختلافات الفقهیة حول شرعیف

أسالیبه، في حین لا یزال القضاء و على الأقل في بعض صوره؛القبول بالتدخل الإنسانينحو
على للقضاء الدوليي سلطة مراقبة ألعدم وجود انظر ،لةأالدولي متردد في الفصل في المس

مجلس الأمن تمكنه من اتخاذ موقف صریح، لا ینفي هذا التذكیر الدائم للقضاء الدولي بأهمیة 
؛ن لم یناقش مفهوم التدخل الإنسانيإالقضاء الدولي الجنائي أنّ كماحمایة حقوق الإنسان، 

حقوقمحاكمة المتسببین في انتهاكات باختصعندما ،سبق التدخل الإنساني بخطوةأنّه إلى 
.الإنسان التي تهز الضمیر الإنساني

حیث ،اا واضحتطوّر عرفصورهالإنساني سواء من حیث نطاقه أو التدخلأنّ اللافت
من خلال حمایة ، الضحایامعاناةمنالتخفیفتستهدفنتقل من الأسالیب غیر العسكریة التيا

وغیرالدولیةالمسلحةاتــالنزاعو الطبیعیةالكوارثاـضحایالتي تشمل الإنسانيالغوثعملیات
نتقل اف، أما نطاقه حقوق الإنسانانتهاكاتوقف ستهدفتعسكریةت تدخلاة، إلىالدولی

مثل ؛سانالجیل الأول من حقوق الإنأو ما یعرف بمن حمایة حقوق الإنسان الأساسیةتدریجیا 
من حقوق الجیل الثاني بأو ما یعرفالحقوق السیاسیة والاقتصادیةحق الحیاة، لیشمل حمایة

.الإنسان
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الفصل الثاني
التدخل الإنساني في كوسوفو ومدى موافقته میثاق الأمم المتحدة

الذي التدخل حول شرعیةجملة من الأسئلة في كوسوفو الأطلسيشمال حلف أثار تدخل 
كما أثیر إشكال جدید ،الدولة المؤیدة للتدخلي ظل اختلاف حجج فخاصة ،حدث في الإقلیم

ستخدام القوة جعل من التفویض بات،جدیدةوآراءممارساتإرساء الدولبعضمن خلال محاولة 
بل یكفي وجود قرار من ،غیر ضروري لتدخل الدول والمنظماتاأمر من قبل مجلس الأمن

. للأمن والسلم الدولییناالوضع الإنساني یعد تهدیدأنّ مجلس الأمن یقرر 
،في دور الأمم المتحدةسواءجوهریا حدثاهناك تغییر أنّ ظهرت أزمة كوسوفو أحیث

انطلق مجلس السوفیاتيالإتحادبمجرد انهیار ف، مفاهیم جدیدة في القانون الدوليبروز و فيأ
لمصالح في اد تضارب بسبب وجو اما كان یفتقده سابق،الأمن في العمل بأسلوب أكثر حریة

، فكان له جملة من الممارسات الدولیة طرحت أسئلة ء منظمة الأمم المتحدةبین قطبي أعضا
.كثیرة حول توافقها مع میثاق المنظمة

أنّ باعتبار ،الأمم المتحدة على المحكتنقطة محوریة وضعقضیة كوسوفوتعد 
فاحتدم النقاش  ،أورباو تحدث خارج النطاق الجغرافي للولایات المتحدةتالقضایا السابقة كان

من الصعب جدا التعامل معها وفق اجتماع و الأوربیةمنطقة تتبع الكونهالقضیة كوسوفو في 
أساسومحاولة كل طرف التركیز على وجود التصادمفكان لا بد من، مصالح الدول الكبرى

. دعم موقفهیقانوني 
الأمم المتحدة أو بین ىالكثیر من النقاشات سواء على مستو قضیة كوسوفو دارت حول ف

لها مفهوم التدخل برز من خلایكنموذجدراستهالةمثالیما جعلها ،رجال القانون الدولي
.الإنساني

:تقسیم هذا الفصل إلىالتطبیقیة معالجة هذه الحالة تقتضي 
.المتحدةالأممدور و كوسوفوأزمة خلفیات:المبحث الأول
.هالأسس المبررة لو شمال الأطلسي بكوسوفوالتدخل الإنساني لحلف :المبحث الثاني
.المتحدةالأمممنظمة كوسوفو علىالتدخل الإنساني بتأثیراتو شكالیاتإ:المبحث الثالث
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المبحث الأول
المتحدةالأممدور و أزمة كوسوفوخلفیات

منطقة جغرافیة تقع ضمن نفوذ المعسكر الطبیعة الخاصة لإقلیم كوسوفو باعتبارها
شمالحلفدول ، جعلقل بقوة إلى الغربتتأثیر النزاع فیها انأنّ الشرقي في حین 

عطاء أسس لإمحاولةالأمن في استصدار قرار من مجلسأجلتسعى جاهدة من )1(الأطلسي
إضافة ،ة الضعف التي كانت تمر بها روسیامستغلة في ذلك مرحل،قانونیة لتدخلها في الإقلیم

الأممما جعل هیئة إلى كسب الدعم الشعبي نظرا للقرب الجغرافي للإقلیم من دول الحلف، 
.المتحدة تتحرك بنسق جدید

مطلب أول، ككوسوفوأزمةخلفیاتدراسة ستوجب تمعرفة الطبیعة الخاصة للإقلیم وعلیه ف
.كوسوفوبالنزاعفي الأمم المتحدة دورفي مطلب ثانثم 

المطلب الأول
أزمة كوسوفوخلفیات

ها في مرور صالنزاع في إقلیم كوسوفو إلى معطیات كثیرة جدا، یمكن تلخیجذورعود ت
تركت كل منها أثرها على الإقلیم خاصة من حیث ات،ات وحضار یإمبراطور الإقلیم على عدة 

حیثت المختلفة، المزیج من الأقلیاانشأ عن ذلك صراع خفي بین هذف، الدینيو المزیج العرقي

أمیركیة للدفاع المشترك بینها، تم تأسیس و تحالف سیاسي وعسكري بین دول أوروبیةNATO""الأطلسيشمال یعد حلف -1
وتعاهدت تلك الدول بعد بموجب معاهدة شمال الأطلسي، الحرب العالمیة الثانیةبین الدول المتحالفة في 1949الحلف عام 

، وحسب المعاهدة فإن أي هجوم مسلح الاتحاد السوفییتيالحرب على الدفاع المشترك عن بعضها ضد أي هجوم محتمل من 
دولة 12وقعت . یعتبر هجوما ضد جمیع أعضاء الحلفأمریكا الشمالیةو أأوروباضد واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في 

؛إیطالیا؛أیسلندا؛بریطانیا؛فرنسا؛الدنمارك؛كندا؛بلجیكا" ، وهيبواشنطن1949فریلأ4لسي في على معاهدة شمال الأط
الغربیة سنة ألمانیا، ثم  1951عام وتركیاالیونان، ثم انضمت "الولایات المتحدة؛البرتغال؛النرویج؛هولندا؛جلوكسمبور 
استونیا، لاتفیا، لیتوانیا، سلوفینیا، سلوفاكیا، "، ثم 1999، ثم جمهوریات تشیكیا والمجر وبولندا عام 1982عام فإسبانیا1954

، لیصبح العدد الإجمالي للدول الأعضاء في الحلف ثماني 2009، ثم كرواتیا وألبانیا سنة 2004نة س" بلغاریا، رومانیا
:أنظر. وعشرین دولة

مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة ، "التوسعیة لحلف الناتو وأثرها على الأمن القومي العربيالإستراتیجیة"حسون، محمد-
.347- 336ص ص، 2010، 26المجلد ، 2العدد ،والقانونیة
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تسعینیات ، كان آخرها النزاع في الإقلیم بدایة مختلفةوفق صورهذا الصراع یبرز كل مرة 
.القرن العشرین
النزاع في تطوّرمعرفة تاریخ كوسوفو إلى بدایة النزاع في فرع أول، ثم یوجب هذا ما 

.ثانيالفرع الالإقلیم في 
تاریخ كوسوفو إلى بدایة النزاع: الفرع الأول

ا حصلتقد " فوجفودینا"، كانت وهي ومقاطعة قع مقاطعة كوسوفو جنوب غرب صربیات
سنة صربیا قامت بضمهما إلیها في سبتمبرأنّ ، غیر اعلى استقلالهما من یوغسلافیا سابق

.)1(، فأصبحتا بذلك مقاطعتان تابعتان لصربیا1990
1687000من الألبان، حیث یبلغ عددهم %90یتكون التنوع العرقي لكوسوفو من و 

، تتوزع هذه النسبة اهي مجموع الألبان في یوغسلافیا سابقنسمة 1767000نسمة من مجموع 
، في حین تشیر 1990حسب الإحصائیات الرسمیة لسنة "سانجاك" و"كوسوفو"بین مقاطعتي 

.)2(نسمة1800000الإحصائیات غیر الرسمیة إلى تجاوز هذا العدد إلى 
، من خلال دراسة ضمن مراحل ممیزةتاریخ كوسوفو یجب من خلال التقدیم السابق معرفة 

تاریخ كوسوفو بدایة القرن العشرین ثم ؛)1فقرةال(قرن التاسع عشرتاریخ كوسوفو حتى نهایة ال
نزاع بدایة إلىالمتحدة الأممقیام كوسوفو بعدبانتهاء؛)2قرةالف(المتحدةالأممقیام إلى

.بإقلیم كوسوفوجذور النزاعهذا لإبرازو ،)3الفقرة(1998
قرن التاسع عشرالتاریخ كوسوفو حتى نهایة:1فقرة ال

التي استوطنت المنطقة و ،""ILLYRAINإلى قبائل الیریانكوسوفوألبانیعود أصل 
""DRAVAدرافاو ""SAVAسنة قبل المیلاد، حیث أقاموا حول نهر سافا1000حوالي 

خضع الألبان قدیما أین ،على السواحل الشرقیة للبحر الأدریاتیكي أي غرب شبه جزیرة البلقانو 
قبل المیلاد على نوع من الاستقلال من هذا حصلوا في القرن الثالثو إلى النفوذ الإغریقي

السابع میلادي، فانقسم و النفوذ، لكن الرومان سیطروا على قبائل الیریان في القرنین السادس
، دار الجامعة -الجنائي المقارندراسة في القانون الدولي العام والقانون -التطهیر العرقيمحمد عادل محمد سعید، -1

.417، ص 2009الإسكندریة،،الجدیدة
.417، ص المرجع نفسه-2
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ثم خضع بعد ذلك الألبان إلى النفوذ ،النفوذ الرومانيو بذلك الإقلیم الألباني بین النفوذ الإغریقي
.)1(على هویتهم بسبب عدم الاستقرار في بیزنطةأنهم استطاعوا الحفاظإلاّ ،البیزنطي
وا، حیث هزم1302سنةاستمر الأمر كذلك إلى غایة دخول الأتراك منطقة البلقان و 
قرون، 5خضعت كوسوفو للحكم العثماني لمدة ف، 1389سنةصربیا و 1371سنةبلغاریا 

الأمور أنّ إلاّ ، 1478و1430قیام ثورتین في و ورغم مقاومة الألبان في البدایة للحكم التركي
إلى،أسلم حوالي ثلثي الألبانأینبعد دخول الألبان في الإسلام 1501استقرت بدایة من 

،)دیانة صربیا(الأرثوذوكسیةمنهم على المسیحیة %20بقیت و ،القرن التاسع عشرنهایة 
1878بعد هزیمة تركیا أمام روسیا في و ،)دیانة كرواتیا(اعتنقوا المسیحیة الكاثولیكیة %10و

رغم و صربیا،و الأسودالجبل و تم التنازل على بعض الأقالیم الألبانیة إلى كل من الیونان
بقيّ و الأتراك لهم ىم فشلوا في ذلك، حیث تصدأنهإلاّ لصرب تطهیر إقلیم كوسوفو محاولة ا

.)2(الأمر كذلك إلى غایة حرب البلقان
ةالمتحدالأممقیام إلىتاریخ كوسوفو بدایة القرن العشرین :2فقرة ال

ت قام،وفي ظل سیاسة القمع التي انتهجها الأتراك ضد الأقلیات1908سنة مع بدایة 
التي استمرت و 1911سنة ثم ثورة،أین تم قمعها1909سنة عدة ثورات في ألبانیا بدایة من

. )3(، حیث اشتعلت بعد ذك حرب البلقانألف ثائر في كوسوفو وحدها30من مع وجود أكثر
المجر لمساندة الألبان من أجل توسیع نفوذ هذه الدول على و النمساو تدخلت إیطالیا

، حیث تم 1912عقد مؤتمر السفراء في لندن سنة و حساب تركیا، وانتهت الحرب بهزیمة تركیا
أین سیطر علیه الصربلتي تم إنشاؤها بموجب هذا المؤتمر، فصل ألبان كوسوفو عن ألبانیا ا

هو ما أثار غضب و الجبل الأسود،و مقدونیاو ذلك في ظل غیاب ممثلین عن ألبان كوسوفوو 

.417، ص المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -1
-Dusan T.Batakovic, Kosovo: La spirale de la haine-les faits, les acteurs-, Editions l'Age

d'Homme, Lausanne, suisse, 1993, p 13.
.417ص ، نفسهالمرجع محمد عادل محمد سعید، -2
الجامعة ، دار -غیر ذات الطابع الدولي-تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة قاسم،زیدانالرحمنعبدمسعد-3

.270-269صص،2003الإسكندریة، ،الجدیدة للنشر
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لیسترجع ،أثناء الحرب العالمیة الأولىإقلیم كوسوفو ثم استعاد العثمانیون ،ألبان كوسوفو كثیرا
.)1(السلافو الكرواتو مملكة الصرببتأسیس 1918سنةالصرب ابعده

تقرر ضم كوسوفو إلى صربیا، فشن الألبان حرب 1919سنة بعد مؤتمر فرساي 
، أین تم قمعها من قبل یوغسلافیا، وقد 1924سنةعصابات ضد النظام الیوغسلافي حتى 

ن أجل تغییر البنیة العرقیة في م،ألف سلافي في كوسوفو40قامت یوغسلافیا بتوطین حوالي 
مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة احتلت إیطالیا الإقلیم لتحتله بعد ذلك ألمانیا في ، كوسوفوإقلیم
. )2(1944سنة 

1998نزاع بدایة إلىالمتحدة الأممقیام بعدكوسوفو : 3فقرة ال
ما بعد الحرب العالمیة الثانیة إلىلازمة كوسوفو في القرن العشرین الأولىتعود البدایات 

مملكة نهیارابعد ، ف)3(كوسوفولألبانعندما حاول الحزب الشیوعي تطویق النزعة القومیة 
أثناء الحرب العالمیة الثانیة أعاد تیتو توحیدها تحت اسم جمهوریة الصرب والكروات والسلاف

. )4(1945الشعبیة سنة تحادیةالایوغسلافیا 
إلى الحكم حاول إیجاد حل لإقلیم كوسوفو من خلال تشجیع الهجرة إلى "تیتو" مع مجيء 

، رغم ذلك زاد عدد الألبان حیث شكلوا حوالي ألبانيألف230تركیا حیث هاجر حوالي 
.)5(من مجموع السكان%90یشكلون الآن حوالي و ،1970من سكان الإقلیم في 73.6%

قیام خاصة بعد، ایوغسلافیالاتحاد و حكما ذاتیا في إطار لإقلیم كوسوف" تیتو" منح 
من أجل تشكیل جمهوریة مستقلة 1968الألبان في عدة مناطق من یوغسلافیا بالتظاهر في 

بإصدار دستور " تیتو" فقاماللجنة المركزیة للحزب الشیوعي رفضت ذلك، أنّ إلاّ ، للألبان

1- Voyislav Kochtounitsa, Entre la force et le droit: chroniques du Kosovo, Editions l'Age

d'Homme, lausanna, suisse, 2002, p 55.
.420ص ،المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -2

3- Robert Kold Et al, L'application du droit international humanitaire et des droits de
l'homme aux organisations internationales, Bruylant, Bruxelles, 2005, p .47

.214، ص المرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، -4
.421ص ،المرجع نفسهمحمد عادل محمد سعید، -5
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من أجل وقف أعمال الاقتتال الذي وسع من خلاله في الاستقلال الذاتي للإقلیم،1974
.)1(المستمرة مع الصرب

أعقب ذلك هجرة واسعة للصرب من الإقلیم بسبب المناوشات مع الألبان، ما جعل ف
وضعت الأكادیمیة الصربیة للعلومو الصرب یفكرون جدیا في تطهیر الإقلیم من الألبان،

تكوین و مخطط لذلك، بحجة تعرض الصرب للاضطهاد في یوغسلافیا1982الفنون سنة و 
، حیث شجع ذلك 29/11/1986صربیا الكبرى، وأرسل هذا المخطط إلى الحكومة الصربیة في

.)2(البنك المركزي بتقویة التواجد الصربي على حساب الألبانامر آمیلوسیفیتش
استقلالفألغىصرب كوسوفو معرضون للخطر أنّ ؛1989سنة میلوسیفیتشاعتبر 

ما أدى إلى قیام مظاهرات واسعة في الإقلیم ، 1990ضمها رسمیا إلى صربیا في بكوسوفو 
ردت السلطات الصربیة على هذا بطرد ألبان كوسوفو من ،1990وإعلان الاستقلال سنة 

تطهیر عرقي ضد بدأت بذلك سیاسة ف، القوانین العنصریة ضدهمالعدید منسنو وظائفهم
ألف موظف 73فصل أكثر من ، أینفصلهم من الوظائف العامةو الألبان من خلال حرمانهم

حرمانهم من بعض الحقوق المدنیة مع ،إبعادهم من مراكز اتخاذ القرارو ألباني من وظائفهم
.)3(بعد تفكك الإتحاد الیوغسلافيءازادت الأمور سو و لغتهم وتوقیف نشر صحفهم،كاستعمال

إلى ااتجهو الأمر إلى العنف لتأكید حقوقهم الوطنیة، وإنما دایةلم یتجه الألبان في ب
بدلا عن المؤسسات حكومة موازیةالمقاومة السلمیة حیث أقاموا مؤسسات سیاسیة واجتماعیة

أعلن المجلس النیابي في كوسوفو قیام 1990جوان 7التي ألغتها السلطات الصربیة، ففي 
استفتاء قام بردا على قرار السلطات الصربیة بحل البرلمان الكوسوفي، ثم " كوسوفا"جمهوریة 

أجریت انتخابات تشریعیة 1992، وفي مایو 1991ستقلال الإقلیم في سبتمبر شعبي على ا

1 -Voyislav Kochtounitsa, Op.cit, pp 16-17
.422ص ،المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -2
.425-422صص،نفسهالمرجع -3

- Voyislav Kochtounitsa, Ibid, pp 21-22.
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على " فا الدیمقراطيتجمع كوسو "حصل بموجبها حزب ،لاختیار أعضاء البرلمان الجدید
.)1(رئیسا للجمهوریة" إبراهیم رغوفا"الأغلبیة وانتخب رئیس هذا الحزب 

في الجیش لقواتوردت علیه بتواجد مكثف السلطات المركزیة في بلغرادذلكرفضت
خاصة بعد تشكیل قوات أمن الحكومة الصربیةو ، لتبدأ بذلك أزمة بین ألبان كوسوفو)2(الإقلیم
، لتبدأ حرب عصابات مشابهة لتلك 1992سنةورفض الألبان الانضمام إلى صربیا فيألبانیة 

إلاّ 1992یم قد أعلن استقلاله سنة الإقلأنّ ورغم ،)3(التي تحدث في البوسنة والهرسك وكرواتیا
.)4(ذلك لم یلقى أي تجاوب دوليأنّ 

قام الألبان ، حیث"ragova"(5)افتحت قیاد روغو 1995غایة إلىالتوتر هناك استمر
واستمرت المؤسسات الصربیة في كوسوفو،عبحملة رفضوا من خلالها التعاون منتیجة ذلك

قیادة السیاسیة لألبان كانت الأین، 1995إلى 1989سیاسة المقاومة السلمیة طیلة الفترة من
كما حاولوا ،للضغط على السلطات الصربیةادولیاتحركتنتظر"إبراهیم رغوفا"بقیادةكوسوفو 
1996سنةغایةإلى،)6(ما زاد التوتر في الإقلیمثة بالدول الغربیة التي لم تستجبالاستغا

.)KLA)7""جیش تحریر كوسوفوإعلانحیث تم 
كوسوفوبدایة النزاع ب: الفرع الثاني

مع عدم وجود محاولات جادة لحلها إلى أدتعدیدة كوسوفو إقلیم النزاع في مقدمات 
تفجر النزاع ثم ،)1الفقرة(معالجة مقدمات النزاع في كوسوفو وجبلذا، انفجار الأوضاع

).2الفقرة(التطهیر العرقيبدایةو 

، الأولىالطبعة، -دراسة قانونیة-مجلس الأمن وحق التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان،عمران عبد السلام الصفراني1-
.276ص ،2008منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 

2- Robert Kold Et Al., Op.cit, p 47.
.424-423صص،المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -3
.87-86صص، المرجع السابقغسان الجندي، -4

.215، ص المرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، 5-
.276ص نفسه،المرجع عبد السلام الصفراني،عمران -6

7- Robert Kold Et Al., Ibid, p .47
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مقدمات النزاع في كوسوفو:1الفقرة 
الصرب إلى النزاع الصربي البوسني توجهت أنظار و بعد انتهاء النزاع الصربي الكرواتي

جیش تصدى لهاا سیاسة تطهیر عرقي واسعة النطاقؤو حیث بد،1996كوسوفو بدایة من 
بدأ بالهجوم على و ،1997الذي أعلن عن وجوده بصفة رسمیة في تحریر كوسوفو في البدایة

اعتبرهما أول منطقین و "PRENICA"وPEC""البولیس الصربي في كل من منطقتي
.)1(محررتین
بعد توقیع اتفاق دایتون للسلام وانتهاء الحرب في البوسنة والهرسك من دون إیجاد حل ف

ثر إوعلى 1997لإقلیم كوسوفو بدأت أطراف تنتقد أسلوب المقاومة السلمیة للألبان، وفي سنة 
ت إلى استیلاء على مستودعات للذخیرةتطوّر فضائح مالیة وقعت مظاهرات في إقلیم كوسوفو و 

، ما أدي بالسلطات الیوغسلافیة إلى الرد التي هربت إلى جیش تحریر كوسوفوو الأسلحة،و 
.)2(بوحشیة خاصة أمام زیادة نشاط جیش تحریر كوسوفو

هعو شر و ،1997تقلد میلوسیفیتش الحكم في یوغسلافیا سنة بتأزما كبیراوضععرف الو 
في سیاسة تمییز ضد الألبان في یوغسلافیا، إضافة إلى عملیات التعذیب والقتل ضد المدنیین 

شخص 2666أنّ ،الألبان حیث ذكرت الفدرالیة الدولیة لهلسنكي من أجل حقوق الإنسان
نتیجة هذه . 1995ملة قاسیة ومهینة خلال سنة تعرضوا من قبل الشرطة الصربیة إلى معا

تدهورت الأوضاع تدریجیا خاصة في ف،رد فعل الألبان في كوسوفوجاءا بلهالمعاملات وما قا
.)3(كوسوفونزاع مسلح بإقلیمقیام إلى أدىما ، بانالألر سیاسة التطهیر العرقي ضد ظل استمرا

التطهیر العرقيبدایةو تفجر النزاع:2الفقرة 
تصعید حملات باأوامر صدر أمیلوسیفیتشأنّ إلاّ ؛رغم الدعوات الدولیة لضبط النفس

توحید من خلال ،"KLA"الإبادة ضد السكان الألبان في كوسوفو وإبادة جیش تحریر كوسوفو

.427ص ، المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -1
.215، ص المرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، 2-
.276، ص المرجع السابقعمران عبد السلام الصفراني، - 

في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق -الحق في المساعدة الإنسانیة دراسة مقارنةصلاح الدین بوجلال، -3
.339، ص2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الإنسان

-Voyislav Kochtounitsa, Op.cit, p 22.
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في 1998بدأت عملیة تطهیر في جانفي ف،العمل بین الملیشیات الصربیة والبولیس الصربي
لیح المدنیین الصرب في وتم توسیع هذه العملیات بدخول قوات صربیة وتس،"DRENIKA"إقلیم

أمام ،فشل في ذلكأنّه إلاّ رغم محاولات جیش تحریر كوسوفو التصدي لهذه العملیات الإقلیم، 
مقتل "DRENIKA"نتج عن عملیة ، وامتلاك الصرب للأسلحة الثقیلةتسلیحهو قلة تنظیمه

ما اعتبرته ،""KLAـلذلكمسؤولیة لافي سحمل الجیش الیوغأینوجرح المئات ،ألبانیا58
.)1(نقطة تحول في النزاع المنظمة الدولیة لحمایة حقوق الإنسان

،ما یحدث في كوسوفو شأن داخليأنّ لتغطیة هذه العملیات اعتبرت القوات الصربیة 
أنّ ، و هدف إلى القضاء على الإرهاب في كوسوفویباعتباره نزاع مسلح داخلي تحت السیطرة 

هذا الهجوم عملیات أثناء و مارست القوات الصربیة قبل أین ، على وشك الانتهاءالعملیات هناك
طرد حوالي و آلاف قتیل10حسب بعض الإحصائیات إلى وصل عدد القتلى ،إبادة شاملة

،المستشفیات والمدارسو المساجدتدمهو مجمع سكني500ألف ألباني، كما تم هدم 800
.)2(وثائق الإثبات الشخصیةو الأملاكمصادرة و غتصابلااعملیاتكذا 

تقریر المبعوث الخاص من قبل الأمم فيكوسوفو أزمةالبدایة الحقیقیة لتدویل جاءت
تهدید من قبل و الذي أشار فیه إلى وجود عملیات تعذیب،1997المتحدة إلى یوغسلافیا في 
القانون الدولي و الإنسانوجود انتهاكات واسعة لحقوق و ،كوسوفوالقوات الصربیة ضد ألبان 

نهایة إلىلم یتدخل المجتمع الدولي فعلیا ، حیث )3(الوضع یسیر نحو التدهورأنّ و الإنساني
الأوضاععن قلقه من افیهأعرب،الأمنمجلس قراراتسلسلة من خلال ؛1998سنة صیف 

.والسلم الدولیینللأمنتهدیداتعتبر أصبحتالتيالإقلیمفي 
المطلب الثاني

كوسوفو بالنزاعفي الأمم المتحدة دور
منع اندلاع القتال في كوسوفو بسبب عجزه عن حل المشكلة من في المجتمع الدولي فشل

حل المشكلة "OSCE"خلال اتفاق دایتون للسلام، رغم محاولات منظمة الأمن والتعاون الأوربي 

1- Robert Kold Et Al., Op.Cit, p 47.
.433-429صص،المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -2
.425ص ،المرجع نفسه-3
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السلطات الیوغسلافیة تمدید مدة بعد رفض ،1993سلمیا خاصة بعد سحب قواتها من الإقلیم في 
.)1(1999مارس 19و1998أكتوبر 25انحصر دورها في إدارة الإقلیم في الفترة بین فإقامتها،
ت لها العدید من بحكم مسؤولیة الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین كانو 
تبعا لصلاحیاتها من المختلفةذلك من خلال أجهزتها ، مارسات في أزمة كوسوفوالمو القرارات

ثمالجمعیة العامة، دورسیبرز الفرع الأول ، حیث من جهة أخرىكل جهازةجهة وكذا طبیع
في الاجتماعي و ، نهایة بدور الأمانة العامة والمجلس الاقتصاديفي الفرع الثانيالأمنمجلس دور

.الفرع الثالث
الجمعیة العامةدور: الفرع الأول

زمة من خلال إصدار الأولى للألمعالم انذ بدایةالجمعیة العامة بالنظر في النزاع مالتزمت 
.الإنسانیة في الإقلیمةتحرص على وقف المعاناعلى ضعفها، كانت جملة من القرارات

، )2(1996دیسمبر12في111/51قرار الجمعیة العامة رقم بدایة في الحیث صدر 
استنكرت الجمعیة العامة في هذا القرار جمیع أینحالة حقوق الإنسان في كوسوفو، ضمنتالم

اتخاذ التدابیر اللازمة بالسلطات الیوغسلافیة ةطالبمالانتهاكات لحقوق الإنسان في كوسوفو، 
تأكیدها معمع السماح بإقامة دیمقراطیة حقیقیة في كوسوفو، ،همینمحاكمة المتو لوقف ذلك

الذي استنكرت فیه و 1995دیسمبر22فيالصادر190/50احترام قرارها رقم على ضرورة 
.)3(أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي

،)4(1996دیسمبر12الصادر في 116/51قرار الجمعیة العامة رقمبعدهاجاء 
سیاسة التمییز و القانون الدولي الإنسانيحقوق الإنسان و الجمعیة العامة انتهاكاتفیه استنكرت

1- Voyislav Kochtounitsa, Op.cit, p 23

.436، ص المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -
حالة حقوق الإنسان في ،)A/RES/51/111(، 1996دیسمبر12في، الصادر عن الجمعیة العامة 111/51قرار رقم -2

www.un.org)2011-02-.(10:لمنظمة الأمم المتحدةمتوفر على الموقع الرسمي .كوسوفو

حالة حقوق الإنسان في ،)A/RES/50/190(، 1995دیسمبر22، الصادر عن الجمعیة العامة في50-190القرار رقم 3-
www.un.org)2011-07-.(10:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.كوسوفو

، النزاع في إقلیم )A/RES/51/116(، 1996دیسمبر12، الصادر عن الجمعیة العامة في 51-116رقم القرار -4
www.un.org)2011-02-.(10:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.كوسوفو



التدخل الإنساني في كوسوفو ومدى موافقته میثاق الأمم المتحدة الفصل الثاني

102

بضرورة ة إیاهاطالبم،السلطات الیوغسلافیة ضد السكان الألبان في كوسوفواالتي تمارسه
، الطرد ضد جماعات عرقیة أو قومیةوقف عملیاتو ،إلغاء تشریعات التمییز التي أصدرتها

في قضیة البوسنة 1993م إضافة إلى تنفیذ الأمرین الصادرین عن المحكمة الدولیة عا
. هرسكوال

إضافة ف،)1(1997دیسمبر 12الصادر في 139/52قرار الجمعیة العامة رقم ثم كان
ضرورة السماح للجنة المشكلة من قبل منظمة بجاء،ن للجمعیةابقن السااإلى ما تضمنه القرار 

.یات سحب الجنسیة من ألبان كوسوفووقف عملو ،التعاون الأوربي بدخول كوسوفوو الأمن
مع اتزامنم، )2(1997دیسمبر12الصادر في 147/52الجمعیة العامة رقم قرارتلا ذلك
ضافة إلى صربیا والجبل الهرسك إوجه الخطاب فیه إلى كرواتیا والبوسنة و حیث،القرار السابق

بروتوكولین الملحقین بها، الو 1949رام الاتفاقیات جنیف لسنة م على ضرورة احتتهحثو ،الأسود
.السابقة بضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة لذلكطالبت الدول و 

دیسمبر 09الصادر في 164/53كان القرار رقملجمعیة العامةلأخر قرار مهم 
عن قلق المجموعة القرار ، حیث أعرباع الإنسانیة في كوسوفوتدهور الأوضنتیجة،)3(1998

الاعتقالات التي یتعرض و ،الجماعيوالقتل لیات الإرهابیة والقصف العشوائيالدولیة من العم
، كما أعلن مساندته لمحكمة یوغسلافیا الدولیة من أجل تقدیم عناصر المیلیشیات ها الألبانل

یاعاد،وغسلافیةبالاتفاقات المختلفة المبرمة مع الحكومة الیارحبم، الألبانیة إلى المحاكمة
ي مفاوضات مباشرة الدخول فو الأساسیةالحریات قوق الإنسان و أطراف النزاع إلى احترام ح

.الصرب إلى محاكمات عادلةتقدیم المتهمینو عودة اللاجئینمؤكدا على ، تحت إشراف دولي

النزاع في إقلیم ، )A/RES/52/139(، 1997دیسمبر12، الصادر عن الجمعیة العامة في 52-139القرار رقم 1-
www.un.org)2011-08-.(12:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.كوسوفو

.النزاع في إقلیم كوسوفو،)A/RES/52/147(،1997دیسمبر12لجمعیة العامة في ، الصادر عن 52-147القرار رقم 2-
www.un.org)2011-08-.(13:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

، النزاع في إقلیم )A/RES/53/164. (1998دیسمبر 09،الصادر عن الجمعیة العامة في 53-164القرار رقم -3
www.un.org)2011-08-.(10:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. كوسوفو
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دور مجلس الأمن:الفرع الثاني
في منطقة تتعدد الأزمةأعطى مجلس الأمن لقضیة كوسوفو اهتماما كبیرا خشیة انتشار

لات التي قامت و احالصین جمیع المو مشكلة تتمثل في رفض روسیاواجه أنّه إلاّ ، فیها الأقلیات
الأزمة في تاعتبر لذا ، الولایات المتحدة من أجل التدخل في النزاعو بریطانیاو بها فرنسا

إذا وصل إلاّ قضیة داخلیة لا یمكن التدخل فیها باعتبارها،في بدایة الأمركوسوفا حرب أهلیة
.)1(السلم الدولیینو مسمى تهدید الأمنالنزاع إلى حد إدراجه تحت 

رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على وحدة كان هذا التكییف لقضیة كوسوفو یرجع إلى 
التنوع الإثني الواسع، رغم اعتراف المجتمع بتتسمیوغسلافیة لمنع أي انفجار داخل المنظمة 

لهم أو في جیش تحریر كممثل" إبراهیم روجوفا " الدولي للألبان بصفة الثوار سواء في شخص 
تطوّربأنّه إلاّ ،)2(باریسب1999في فیفري " Rambouillet" یظهر في مفاوضات ماكوسوفو، 

،1998سها تقریر الأمین العام لسنة أتقاریر الهیئات المختلفة وعلى ر ما صاحبه منو النزاع 
.نقلت الأزمة من الطابع الداخلي إلى الدوليتمجلس من خلال عدة قراراالتدخل 

تحت، )3(1998مارس 31الصادر عن مجلس الأمن في 1160رقمالقرارأولها
ف التي تمارسها القوات جمیع أعمال العنمجلس الأمنأدان أین ،الفصل السابع من المیثاق

فرض حظر على تزوید مع ، ة التي یمارسها جیش تحریر كوسوفوالأعمال الإرهابیالصربیة و 
، كوسوفوإقلیمالأمن الصربیة من سحب وحداتو بالسلاحكوسوفو وجیش تحریر یوغوسلافیا 

، یق الاتصال والسفارات إلى كوسوفوإتاحة وصول المنظمات الإنسانیة وممثلي فر بلب اطكما 
على الوحدةمؤكداالعمل لتحقیق حل سلمي بالطرق السیاسیة، إلىالأطراف هناك منبها

من أجل تحدید )4(كما طالب بالتعاون مع مجموعة الاتصال، تهاسیادو الإقلیمیة لیوغسلافیة

.214-213ص ، صالمرجع السابقأحمد عبد االله علي أبو العلا، -1
. 212، ص نفسهالمرجع -2
متوفر .، النزاع في إقلیم كوسوفو)S/RES/1160(، 1998مارس 31الأمن في ، الصادر عن مجلس 1160القرار رقم -3

www.un.org)2011-10-.(20:على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
الولایات تضم و من قبل المؤتمر الدولي عن یوغسلافیا1994سنة GROUPCONTACTتم إنشاء مجموعة الاتصال -4

القوة في ، واستنكرت استخدام1997مارس 9المتحدة، المملكة المتحدة، روسیا، ألمانیا، إیطالیا وفرنسا،اجتمعت في لندن في 
=يفإعداد التقاریر عن الأوضاع و كوسوفو، مطالبة من المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا جمع المعلومات
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عدم إیجاد أنّ بنبیهع التذاتي للإقلیم، محكم تشجیعه لفكرة إعطاء مع المستقبل السیاسي للإقلیم 
االوضع یعد تهدیدأنّ یعتبرلمأنّه حل سلمي سیدفع المجلس إلى اتخاذ خطوات إضافیة، غیر 

یعالج أنّه الصین التصویت على هذا القرار بحجة رفضترغم ذلك ، السلم الدولیینو للأمن
. )1(صوتا14قضیة داخلیة في یوغسلافیا حیث صدر القرار بأغلبیة 

التي قامت بها القوات "DRENICA"رد فعل مباشر على مجزرةكان القرار أنّ یبقى 
معأول بدایة تدویل قضیة كوسوفو 1160القرار ، فكان )2(1998مارس 30الصربیة في 

تقریر مجموعة الاتصال لكما كان ، فیتش الامتثال لتعهداته مع الأطراف المختلفةسیرفض میلو 
على فرض حضر عسكري خاصةتوصیاتهالأخذ ببارز من حیث صدور القرار و دور 

.)3(یوغسلافیا
فشلت في النهایة، خاصة في ظل دفع القرار أطراف النزاع إلى الدخول في مفاوضات 

استمرار الرئیس میلوسیفیتش في القیام بالعملیات العسكریة من أجل فرض الأمر الواقع لاحقا
ت المفوضیة العلیا للاجئین حیث صرح،الأوضاع في التدهورتر ستمفا؛على المجتمع الدولي

.)4(را من منازلهمسألباني هاجرو ق250000حوالي أنّ 1998سنة 
في ظل استمرار العملیات العسكریة في كوسوفو هدد مجلس شمال الأطلسي بالقیام 

بالتعبئة، كان هذا تزامنا مع جهود دبلوماسیة قام بضربات جویة ضد یوغسلافیا وإصدار أمر 
اتقریرهفيتحذر يتالو الذي دعم جهود مجموعة الاتصال،بها الأمین العام للأمم المتحدة

.)5(من وقوع كارثة إنسانیة04/09/1998الصادر في 

ة العلیا لحقوق الإنسان إرسال لجنة فرعیة إلى هناك، فساندت بقاء قوات دولیة هناك وكذا كما طالبت من اللجن،كوسوفو=
:أنظر. إصدار قرار حظر التسلح ضد یوغسلافیا من مجلس الأمن، كما طالبت من میلوسیفیتش وقف أعمال العنف

.441ص سابق،المرجع ال، محمد عادل محمد سعید- 
.444ص ، المرجع نفسه-1
.444ص ، المرجع نفسه-2
.215- 214ص، صالمرجع نفسهأحمد عبد االله علي أبو العلا، -3
.340ص، المرجع السابقالدین بوجلال، لاحص-4
.341، ص المرجع نفسه-5
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رد ك،)1(1998سبتمبر 23في الصادر عن مجلس الأمن1199القرار رقم أعقب ذلك
وفق الفصل السابع من المیثاق باعتبار ما القرار جاء لتقریر الأمین العام السالف الذكر، فعل

.تدفق اللاجئین إلى أورباو الوضعتأزمخاصة مع ،للأمن والسلم الدولیینتهدیدایحدث 
ر في جمیع الأطراف بوقف الأعمال العدائیة ووقف إطلاق الناالقرارحیث طالب

اتخاذ خطوات من أجل تحسین الحالة الإنسانیة وتفادي حدوث بكما طالب الطرفین ،كوسوفو
السماح و سوفوإضافة إلى تمكین وصول المنظمات والإمدادات الإنسانیة إلى كو ،كارثة إنسانیة

في جانبه المتعلق بتسریع المفاوضات 1166مع تفعیل القرار ،بعودة اللاجئین بحریة
أنّ اكدمؤ السلم الدولیین،و للأمنااعتباره تهدیدبأقر بتدهور الوضع في كوسوفو كما،السیاسیة

.سیدفع المجلس إلى اتخاذ خطوات إضافیة1199و1160بالقرارین لتزامالاعدم 
مقررة أعلن مجلس الأمن بموجبRACAK""راتشاك بعد مجزرة1999جانفي19فيو 

ا إلى ضرورة یعاد،مین إلى محكمة یوغسلافیا الدولیة،ضرورة تقدیم المتهو ،استنكاره للمذبحة
السلم الدولیین،و للأمنتهدیداالمجزرة اعتبر مالسماح بدخول المدعي العام لمحكمة یوغسلافیا 

.)2(هناك التوقف عن أعمال العنفعلى الأطرافأنّ و 
)3(1998أكتوبر24فيالصادر عن مجلس الأمن1203رقم القرار أعقب ذلك 

تأیید على مركزاصدر القرار كذلك وفق الفصل السابع من المیثاقحیث ،)01الملحق رقم(
نص على ، الذي 15/10/1998یوغسلافیا في و اق الذي وقعه حلف شمال الأطلسيالاتف
التعاون الأوروبي و تم مع منظمة الأمنكذا الاتفاق الذي كیل لجنة تحقیق جوي في كوسوفو، تش

.بتشكیل لجنة تحقیق في كوسوفو

.، النزاع في إقلیم كوسوفو)S/RES/1199( ، 1998سبتمبر23، الصادر عن مجلس الأمن في 1199رقم القرار-1
www.un.org)2011-11-.(20:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدةمتوفر على

متوفر على الموقع . كوسوفوإقلیم، النزاع في 1999جانفي19، الصادرة بتاریخ 3967للجلسة رقم الأمنمقررات مجلس -2
.www.un.org2011)-06-(12:الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

متوفر .، النزاع في إقلیم كوسوفو)S/RES/1203(، 1998أكتوبر24، الصادر عن مجلس الأمن في 1203القرار رقم -3
www.un.org)2011-10-. (13:على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
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إعطاءمن خلال ،مؤشر استعمال القوةهافي طیات1203من القرار9الفقرة حملت كما 
اقتضت إذاالتحقیقن سلامة بعثات لضماترتیباتإجراءحق منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

فأعادت التأكید على مجمل في القرار، أما باقي فقراته النقطة الأهمبذلك فتعد ؛الحاجة ذلك
وقف القتالو اعدات الإنسانیةالمطالب المذكورة في القرارات السابقة، من تسهیل تقدیم المس

. ضرورة متابعة المفاوضاتمن1199كد ما ورد في القرار تؤ و 
ناالدولتعارضتحیث ،1203التصویت على القرار والصین تحادیةالارفضت روسیا 

ما ذلك شأن صربي داخلي،ةر عتبم،أي تدخل عسكري لمنظمة الأمم المتحدة في إقلیم كوسوفو
.)1(منع من اتخاذ إجراء صریح بالتدخل في كوسوفو لوقف التطهیر العرقي هناك

طاولة المفاوضات في الأطراف إلى تباستعمال القوة عادالحلففي ظل استمرار تهدید 
الذي وقعه الألبان في حین رفضت " Rambouillet" تمخض عن ذلك اتفاق ف، 1999مارس 

الطرف الیوغسلافي لا یرید التوصل إلى حل سلمي أنّ الفدرالیة الیوغسلافیة ذلك، ما أكد على 
بجمیع لم تلتزم السلطات الیوغسلافیة أنّ إلاّ ،)2(الطرق السلمیة تسیر إلى طریق مسدودأنّ و 
مال خاصة أمام التهدید الروسي باستعاكان مجلس الأمن عاجز القرارات السابقة، و و لاتفاقاتا

. )3(أو تفویض قوة أخرى بالتدخلالفیتو ضد أي قرار بالتدخل
24بتولي المهمة في یوغسلافیا فيالأطلسيشمال حلف قام؛بعد هذا القرار

عجز مجلس الأمن عن التدخل خاصة أمام،من خلال القیام بعملیات عسكریة،1999مارس
الهند بمشروع قرار و وروسیا البیضاءتحادیةالاتقدمت روسیا في إطار منظمة الأمم المتحدة،

من المیثاق2من المادة 4یعتبر الاجتیاح الجوي لیوغسلافیا تصرفا غیر مشروع یخالف الفقرة 
.)4(كذلك53المادة و 

.91ص، المرجع السابقغسان الجندي، -1
. 343، ص المرجع السابقالدین بوجلال، لاحص-2
.216، ص المرجع السابقأحمد عبد االله علي أبو العلا، -3
.92ص ، نفسهالمرجع غسان الجندي، -4
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الصادر عن مجلس الأمن 1239القرار رقم جاء شمال الأطلسيحلفنتیجة لعملیات و 
تصاعدت حدة ،على یوغسلافیاالحلفتزامنا مع حملة، حیث )1(1999ماي 14بتاریخ

عن قلقه مجلس الأمن عبر فیه و العملیات العسكریة التي یقوم بها الصرب ضد ألبان كوسوفو،
،ما نتج عنها من تدفق اللاجئین إلى الدول المجاورةو الإنسانیة في كوسوفو،العمیق للمأساة

والسماح بتنقل فرق كما أكد على ضرورة التعاون في العملیات الإنسانیة لمساعدة الضحایا
.بالحلول السیاسیة لوقف هذه المأساةلتزامالاضرورة و ،وفرق الإغاثة بكل حریةالمتحدةالأمم

الملحق رقم ()2(1999جوان10الصادر في1244القرار رقم قراراته بالأمنختم مجلس 
إلى قضیة كوسوفوأعادف، یق الوضعو لم یقم بأي تحرك مادي لتطمجلس الكون، حیث )02

ارجیة الحلف الأطلسي الثلاث توصل وزراء خبعد ،الحلفعملیاتأروقته على إثر انتهاء
في إطار مجموعة ،08/06/1999العضویة بمجلس الأمن إلى اتفاق مع روسیا فييدائم

على إصدار قرار من مجلس الأمن لتسویة الصراع ،"الدول الصناعیة السبع زائد روسیا"الثمانیة
.1999جوان09یوغسلافیا في ضد لحلف اعملیاتقف و و ،)3(في كوسوفو
إرباك القوات الیوغسلافیة وإجبارها على حلف من البعد أن تمكن 1244القرار جاء 

إعادة المهجرین وتمكین محكمة یوغوسلافیا ضرورةجملة من الترتیبات أهمهاحاملا ، عالتراج
تواجد أمني قرأكما ،لتأكید على حل سلمي للقضیةمن الاختصاص في الجرائم المرتكبة وا

إلى حین بإنشاء سلطات مؤقتة لإدارة الإقلیم ،كوسوفو تحت رعایة الأمم المتحدةدولي في 
على سماح یوغوسلافیا لمنظمات المعونة الإنسانیة بالقیام بمهامها مؤكدا،إقامة حكم ذاتي

من خلال سیطرته على قوات الأمن ،شمال الأطلسيحلف لأعطى القرار سلطات واسعة و 
.هي القوة الرئیسیة فیهاالحلف الدولیة تكون قوات 

قرارات مجلس الأمن كانت تصدر بوصف ممارسات القوات النظامیة جمیع أنّ الملفت 
."بالأعمال الإرهابیة"أما ممارسات جیش كوسوفو" بأعمال العنف"لیوغسلافیا 

متوفر .كوسوفو، النزاع في إقلیم )S/RES/1239(، 1999ماي14، الصادر عن مجلس الأمن في 1239القرار رقم -1
www.un.org)2011-11-.(10:على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

متوفر .، النزاع في إقلیم كوسوفو)S/RES/1244(، 1999جوان10في الأمن ، الصادر عن مجلس 1244القرار رقم -2
www.un.org)2011-12-.(14:الأمم المتحدةعلى الموقع الرسمي لمنظمة

.216، ص المرجع السابقأحمد عبد االله علي أبو العلا، -3
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شمال بدایة عملیات حلف مجلس الأمن تدخل بثلاث قرارات مهمة قبل أنّ حظ والملا
ما یعطي صورة ،حد بعد نهایة العملیاتاقرار و بقرار واحد أثناء هذه العملیات وكذا و ،الأطلسي

.واضحة عن فعالیة العملیات العسكریة مقارنة بالعمل الدبلوماسي
الاجتماعي و مجلس الاقتصاديالو الأمانة العامةدور :ثالثالفرع ال

لجنة حقوق الإنسان من خلال الاجتماعي للأمم المتحدةو برز دور المجلس الاقتصادي
أفریل23في71أصدرت اللجنة قرارها رقمحیث، التابعة للمجلساسابقیوغوسلافیافي 
صربیا والجبل ةطالبممنبهة إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إقلیم كوسوفو، ،1996

المشاركة في إدارة الإقلیم دون بلألبان لالسماح مع ،ي لهذه الانتهاكاتالأسود بتوقف فور 
.)1(إطلاق سراح المعتقلین والسماح بعودة اللاجئینإضافة إلى ،تمییز

تقریره لسنةمنهاالعام عدة تقاریرهاأمینأصدر أما الأمانة العامة للأمم المتحدة فقد 
الإقلیم یتعرض لعملیات أنّ و ،الأوضاع في كوسوفو في تدهور مستمرأنّ كر ذأین ،1998

عشرات الآلاف من أنّ كما،النساء هناكغتصاب واسع تتعرض له او اعتقالاتو قتل جماعي
المدنیین أصبحوا مستهدفین أنّ مؤكدا ،المدنیین أصبحوا لاجئین بعد فرارهم من أعمال القتل

جیش تحریر لم یعترف بعد ب-الملیشیات الألبانیةو بشكل واسع في النزاع بین القوات الصربیة
جثثتم العثور علىأین ،فوجفودیناو بریستیناالطریق بین تم هدم المنازل على كما، -سوفوكو 

.)RACAK")2" مذبحة فيرمیا بالرصاص من الخلف قتلوا أطفالو شیوخ
اعتبر أن،1999جانفي30بتاریخآخر أعده الأمین العام للأمم المتحدةتقریرفيو 

علیه المتفقالأطراف لم تلتزم بوقف النارأنّ و ،الوضع الإنساني في كوسوفو في تدهور مستمر
في كوسوفو تفرقوا متشرد190000إلى وجود و "RACAK"، كما أشار إلى مجزرة1998في 

.)3(دول أوربیة أخرىو ألبانیاو الجبل الأسودبین البوسنة و 

.437ص ، المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -1
متوفر على . )S/1998/608(، )1999(1160المعد عملا بقرارات مجلس الأمن ،للأمم المتحدةتقریر الأمین العام-2

.www.un.org2010)-06-(13:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

1203و) 1999(1199و) 1999(1160، المعد عملا بقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدةتقریر الأمین العام3-
www.un.org:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. )S/1999/99(، 1999جانفي 30، في )1999(

(12-07-2010).
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لثانيالمبحث ا
الأسس المبررة لذلك شمال الأطلسي بكوسوفو و التدخل الإنساني لحلف 

هذا لا أنّ إلاّ ،كوسوفو كان عسكریا بصورة واضحةالتدخل الإنساني في إقلیم أنّ رغم 
الضغوط السیاسیة و خاصة تقدیم المساعدات الإنسانیة،الصور غیر العسكریةبعضینفي

الإعلامیة التي مارسها الحلف، وهي الممارسات التي أثارت جدلا قانونیا خاصة حول الأسس و 
عرض القضیة على محكمة العدل الدولیة من ، وما تبعه من التي اعتمدها الحلف للقیام بذلك

.طرف یوغسلافیا
شمال لحلف تدخل الإنسانيلامطلب الأولالعرض مطلبین، یضمنهذا المبحث سیعالجلذا

أسس التدخل الإنساني في المطلب الثانيیتناول، على أن الأطلسي في كوسوفو ونتائجه
.وموقف محكمة العدل الدولیةكوسوفو

الأولالمطلب 
في كوسوفو ونتائجهشمال الأطلسيحلف للتدخل الإنسانيا

أمام استمرار سیاسة ،نفسه مضطرا إلى التدخل في كوسوفووجد الحلف الأطلسي
خاصة ،السلطات الصربیة ضد سكان الإقلیم من الأغلبیة الألبانیةاالتطهیر العرقي الذي تتبعه

م مع توقیع مشروع اتفاق سلا" فیتشسیسلوبودان میلو "أمام رفض رئیس الإتحاد الیوغسلافي
سلام دولیة نشر قوات و الذي نص على منح كوسوفو حكما ذاتیامجموعة الاتصال الدولیة، 

، ما جعل الحلف یشرع في عملیات عسكریة ضد یوغسلافیا من تفاقالاللإشراف على تنفیذ 
، ما )1(العسكريو السیاسيبشقیها" Rambouillet"أجل إلزام الرئیس الیوغسلافي بتوقیع اتفاقیة 

.یبرز النتائج المؤثرة لهذا التدخل
شمال لحلف تدخل الإنسانيللفرع أول تخصیصتفاصیل، هذه البكل مالإلمایستدعي

فرع الفي شمال الأطلسيالإنساني لحلف تدخلالنتائج ومن ثم معرفةالأطلسي في كوسوفو، 
.ثانيال

.219، ص المرجع السابقأحمد عبد االله علي أبو العلا، -1
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في كوسوفوشمال الأطلسيحلف للتدخل الإنسانيا: الفرع الأول
بعد ازدیاد توتر ،1999مارس 24عملیات عسكریة في الالأطلسي شمال حلف بدأ
أسبوعا، لتتدخل في ما بعد قوات حفظ 11من خلال حملة عسكریة جویة استمرت النزاع 

ألف منهم من دول الحلف الأطلسي 40،ألف عسكري44زید من أب"Kfor"السلام الأممیة 
.)1(دولة30شارك في هذا التحالف أین آلاف من دول أخرى 4و

التهدید باستخدام ، بل سبقهقرار فجائيكن ولیدتدخل العسكري لم یالهذا أنّ غیر 
في الأطلسيشمال تدخل حلف ذلك بدایة تبع؛)1الفقرة(ضربات جویة ضد یوغسلافیا

).2فقرةال(كوسوفو
جویة ضد یوغسلافیاالتهدید باستخدام ضربات :1فقرة ال

بالتهدید الحلفبدأ،1998لسنة 1119و1160رفض یوغسلافیا تنفیذ القرارین نتج عن
أكتوبر 4باستخدام القوة ضدها، وهو ما أدى بروسیا إلى التقدم بمذكرة إلى مجلس الأمن في 

باعتباره یعد انتهاك لسیادة دولة وانتهاك ،أمر مقلقالحلفتهدیدات أنّ تعتبر فیه 1998
ذلك سیؤدي إلى تدهور نّ لأالنزاعات العرقیة لا تحل باستخدام القوة أنّ و لمیثاق الأمم المتحدة،

.)2(1119بالقرار لتزامالادعت الأطراف إلى و ،الأوضاع
دعا من خلاله إلى 1998أكتوبر 24في 1203إثر ذلك أصدر مجلس الأمن قراره رقم 

باتفاق بلغراد المبرم بین وزیر الخارجیة ارحبم، 1998لسنة1119و1160تنفیذ القرارین 
المتضمن ، الأطلسيشمال حلف التعاون الأوربي وممثلو رئیس منظمة الأمنو الیوغسلافي

الأمر یعد أنّ اعتبر مالإرهابو الحقائق في كوسوفو، كما أدان أعمال العنفإنشاء لجنة لتقصي 
التعاون مع لجان تقصي الحقائق السابقة الذكربالأطراف طالبو ،السلم الدولیینو للأمنتهدیدا

رغم ذلك أنّه إلاّ الإنسانیة في كوسوفو، ةالجهود الدولیة لوقف المعاناتكثیفالعمل على و 
.)3(بشكل أشد خطورةأنواع الانتهاكات لحقوق الإنساناستمرت جمیع 

1- Mario Bettati, L’usage de la force par l’ONU, Op.cit.

.343ص،المرجع السابقالدین بوجلال، لاحص- 
.447ص ، المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -2
.449-447صص، المرجع نفسه-3
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لحثها ،1999جانفي 30التحذیر الأخیر لیوغسلافیا في إلى إرسالالحلفهذا ما دفع
عقدتها من قبل والتعهدات التي لتزاماتبالاالوفاء و "Rambouillet"ى الدخول في مفاوضات عل

لك سیجعله یتخذ الخطوات عدم الامتثال لذأنّ ؤكدامالإقلیمیة المختلفة، الهیئات الدولیة و 
أرسلت مذكرة إلى مجلس و اعتبرت یوغسلافیا هذا التحذیر بمثابة تهدید بالعدوانف، الضروریة

. )1(الأمن حول الموضوع
في كوسوفوشمال الأطلسيتدخل حلف بدایة : 2فقرة ال

"RicharedI Holbrooke"امیقإلى الحلفرفض یوغسلافیا الإذعان لتحذیراتأدى

محاولة كآخرمارس 22في الیوغسلافيالرئیسبزیارة إلى ،في المنطقةالأمریكيالمبعوث 
أعقب هذا ، )2(ولكنها رفضت ذلك"Rambouillet"اتفاقیةبلغراد بتوقیع لإقناعدبلوماسیة 

من خلال ضرب ، 1999مارس 24في یوغسلافیاحملته الجویة ضدالحلف بدأالرفض 
فأعلنت بذلك یوغسلافیا حالة الحرب في خطاب موجه ،مراكز الاتصالاتو العسكریةالمواقع 

وفقا لمیثاق حلف الكما طالبت المجلس بالانعقاد للنظر فیما تراه عدوان من ،إلى مجلس الأمن
.)3(الأمم المتحدة

من خلال إلحاق أقصى سابقاضد یوغسلافیاسلسلة من الغارات الجویة الحلفشنو 
وكان هدف ، )Opération force alliée")4"بـتسمیضرر ممكن بتدمیر أهداف محددة مسبقا

التي كان جیش الصربي من أجل عرقلة أو وقف العملیاتالحلف إضعاف القدرات العسكریة لل
رفض خاصة بعدلإجبارها على تنفیذ قرارات مجلس الأمن ، یقوم بها ضد ألبان كوسوفو

.)5(في كوسوفوعملیة التطهیر العرقياستمراره فيو "Rambouillet"اتفاقمیلوسیفیتش
ركز الحلف على سلاح ،1999مارس24منحى تصاعدي حیث في بدایة القصف أخذ

1999أفریل7ثم بدایة منالیوغسلافي ووسائل الدفاع الجوي لتحقیق السیطرة الجویة،الجو
ثم كمرحلة ثالثة بدأت عملیة ،العسكریة المنتشرة جنوب یوغسلافیامواقعالفالقصاستهدف

.453ص ، المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -1
2- Robert Kold Et Al., Op.Cit, p 49.

.453ص ، المرجع نفسهمحمد عادل محمد سعید، -3
4- Robert Kold Et Al., Ibid, p 49.

.43، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -5
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ع الجیش الیوغسلافي على كامل الجسور ومصافي النفط ووسائل الاتصال ومقرات ققصف لموا
حیث هاجمت الطائرات البنیة التحتیة بتدمیر مصنع للفولاذ ومقر ،رموز السلطة الیوغسلافیة

.)1(التلفزیون ومحطات تولید الكهرباء
حلف على یوغسلافیا تصاعدت حدة العملیات العسكریة التي یقوم بها التزامنا مع حملة 

ماي 14في 1239الصرب ضد ألبان كوسوفو، ما أدى بمجلس الأمن إلى إصدار قراره رقم 
ما نتج عنها من تدفق و الذي عبر فیه عن قلقه العمیق للمأساة الإنسانیة في كوسوفوو ،1999

كما أكد على ضرورة التعاون في العملیات الإنسانیة لمساعدة ،الدول المجاورةاللاجئین إلى
بالحلول السیاسیة الالتزامضرورة و ،الإنسانیةبمرور المساعدات السماحمن خلال الضحایا

. )2(لوقف هذه المأساة
سیقوم بعملیات بریة ضد یوغسلافیا من أجل إلقاء القبض أنّه الحلفأمام هذا الوضع هدد

المجاورة لیات الإنزال في جمهوریة مقدونیافي ترتیب عمبدأ فعلاأین،میلوسیفیتشعلى 
إلى إیقاف العملیات میلوسیفیتشمعها ضطراذلك،روسي عن إیقاف العجز المستغلة

.)3(1999جوان2التعدیلات في مع بعض"Rambouillet"قبول اتفاقو العسكریة في كوسوفو
یوغسلافیاتاریخ قبول السلطات في ،1999جوان24غایة إلىفلدامت عملیات الح

(4)."تحت إسم الإقلیمقوات دولیة في دتواجالذي نص على ،النارإطلاقبتوقیع وقف  "kfor

العملیات للحلف لم یصدر أي موقف من مجلس الأمن إلى غایة نهایة أنّه الملاحظ 
أزمة كوسوفو ءلإنهاإبرام الاتفاق الخاص بمبادئ التسویة السیاسیة ب،الأطلسي ضد یوغسلافیا

تدخل للالذي لم یتضمن أي تفویض أو إجازة لاحقة و ،1999سنة 1244حیث أصدر القرار 
4011انصبت نقاشات المجلس أثناء ذلك في جلستها رقم و الذي قام به الحلف الأطلسي،

لدور المركزي والأصیل لمجلس الأمن في لاعلى اعتبار القرار تأكید07/06/1999تاریخ ب
.)5(حفظ الأمن والسلم الدولیین

.94ص، المرجع السابقغسان الجندي، -1
.1999ماي 14الصادر عن مجلس الأمن في رقم،1239القرار -2
.434ص ،المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -3

4 -Robert Kold Et Al., Op.Cit, p 49.
.46، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -5
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شمال الأطلسينتائج التدخل الإنساني لحلف : الفرع الثاني
نحو إنزال بري استهله الحلف الذي كان یتجهو شمال الأطلسيلحلف أدى القصف الجوي 

إلى ، شعبيتأیید ما رافق ذلك من و محاكمتهو یتشسیفتهدید بملاحقة میلو الو ،ونیابإنزال في مقد
).2الفقرة(كذا النتائج السلبیةو )1الفقرة(الایجابیةالنتائججملة من

.النتائج الایجابیة:1فقرة ال
نتیجة ارالوقف الفوري لإطلاق النلعملیات الحلف فيتلخصت أهم النقاط الایجابیة 

أدت إلى إبرام وقف ،نلندیةفوروسیةوساطةبالحلفدولو بین یوغسلافیاجرت مفاوضات 
سحب القوات الیوغسلافیةعلى إجبار الرئیس الیوغسلافيو 1999جوان3فيإطلاق النار

مدنیة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ثم و ونشر عناصر دولیة عسكریة،عناصر الشرطةو 
.)1(1244تبنى مجلس الأمن القرار

آخر قرار ك،1999جوان10في 1244رقم القرار إصدار مجلس الأمن إضافة إلى 
وقف إطلاق النارفرض اتفاق السلام أینالذي شكل مدخلا لحل الصراعو ،متعلق بكوسوفو

عدة معطیات من شأنها تهدئة ارضافو ملامح كوسوفو المستقبلیةراسما، على أطراف النزاع
.)2(لكن تحت إدارة دولیةو كوسوفو ستبقى جزء من یوغسلافیاأنّ منها الأوضاع في الإقلیم،

هدفها الأساسي تحقیق حكم،"UNMIK"في كوسوفوبعثة الأمم المتحدة اءنشإكما تم 
تحقیق ، مع مؤسسات دیمقراطیةوإقامةالخدماتیة و ذاتي واسع لكوسوفو بإعادة البنیة التحتیة

تعد سابقة في تاریخ الأمم المتحدة بإعطائها صلاحیات كانت هذه الأهداف ، الأمن والنظام
ما ،ذلك راجع إلى طبیعة عمل البعثة خاصة فرض النظام والأمن الداخليو ،تنفیذیة واسعة

موافقة أعمالها لا تعتمد على أن كونیفسر إنشاء البعثة وفق الفصل السابع من المیثاق 
.)3(یوغسلافیا

.96ص، المرجع السابقغسان الجندي، -1
.1999جوان10، الصادر عن مجلس الأمن في 1244القرار رقم -2
.223، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -3
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للنظر في الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاةلمحكمتمدید اختصاص اإضافة إلى 
، حیث صدر من المدعي العام أمر اتهام ضد الرئیس )1(الانتهاكات في إقلیم كوسوفو

، حیث تم 2001دیسمبر 12ثم في ،1999ماي 22الیوغسلافي میلوسیفیتش، بدایة في 
التهم لق إجمالا عتت، 03/07/2001مام المحكمة في ، لیمثل أ29/06/2001تسلیمه إلیها في 

كوسوفو إقلیم أعراف الحرب في و قوانینانتهاك و ،جرائم ضد الإنسانیةببارتكاإلیهالموجهة 
. )2(اتضاف إلى اتهامات سابقة في كل من البوسنة وكرواتی

ئج السلبیة النتا:2فقرة ال
هناك كانأنّه إلاّ لجانب إیجابي من خلال وقف الهجمات الصربیة،الحلفرغم تحقیق
سكان كوسوفو بسبب انسحاب تزاید عملیات الطرد بالقوة ضدفيبدایةجانب سلبي تمثل

ما سهل من مهمة الوحدات الصربیة على الأرض ،منظمة الأمن والتعاون الأوروبیةمراقبي
الصرب من آلاف إضافة إلى هجرة ،خاصة في المناطق التي ینشط بها جیش تحریر كوسوفو

.)3(ااأدت إلى زیادتهبللم توقف العملیات الجرائم الصربیة في كوسوفو ف،كوسوفو إلى صربیا

لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي انتهاكاتالحلف الأطلسي عدة إضافة إلى ممارسة
الهادفة إلى حمایة و ،جاءت بها اتفاقیات جنیف المنظمة لقواعد سیر العملیات العسكریة

مدني صربي، إضافة إلى استهدافه 5000مقتل حوالي NATOالمدنیین، حیث أدى قصف
من البرتوكول 57لقواعد اقتصادیة، وإعلامیة كالإذاعة والتلفزیون وهو ما یعد خرقا للمادة 

.  )4(1949الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لسنة 

.219-218صص،المرجع السابقلیزابیت تسغفلد، و فریتس كالسهوقن-1
.64- 62، ص ص 2004، الجزائر، دار هومة، حمایة حقوق الإنسانالعدالة الجنائیة الدولیة ودورها في ، بایة سكاكني- 

ضوء جدلیة القانون الدولي العام والقانون الدولي على-الجنائیة لرئیس الدولةالدولیةالمسؤولیةبلخیري، حسینة-2
.183- 182ص، ص2006، دار الهدى، الجزائر، -الجنائي

، دیوان المطبوعات الجامعیة، -معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة-الدولیةالعدالة الجنائیة عبد القادر البقیرات، - 
.189-186ص، ص2005الجزائر، 

.106ص، المرجع السابقغسان الجندي، -3
.362-361ص ، صالمرجع السابقالدین بوجلال، لاحص-4
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تسبب القصف الجوي لمدة أحد عشر أسبوعا في أضرار هائلة للاقتصاد الیوغسلافيكما 
سنة للعودة إلى ما وصلت إلیه سنة 15تحتاج معها البلاد إلى،ملیار دولار30ـ بت قدر 

كان یتم على ارتفاع شاهقالقصف الذي بسبب إضافة إلى أعداد كبیرة من القتلى،1998
. )1(یوما87ستمرت اطلعة جویة40000و34000بیننفذت خلاله

نقص مواد و الحلفالألبان من كوسوفو خوفا من قصففرار آلافذلك إلىیضاف 
500د حوالي تشر و القصفإلى مقدونیا بعد بدأ عملیات 85000فر حوالي ثحی،الإغاثة

ساهمت في عملیات التطهیر الحلفمما جعل البعض یعتبر عملیات ،ألف داخل كوسوفو
، خاصة الإقلیم خوفا من عملیات الانتقاممنالصربیة للأقلیة، بالإضافة إلى بدایة هجرة العرقي

، من تعداد المقیمین%25تزاید القوات الصربیة في كوسوفو حیث أصبحت تشكل حوالي مع 
من %70الحلفدمرت عملیات ، كما ألف صربي في كوسوفو100إضافة إلى هجرة حوالي 

.)2(تدمیر محطات الماء والكهرباءو من طرق كوسوفو%50خطوط الاتصالات و
القرار أنّ حیث لسكان إقلیم كوسوفو، ثر على مطالب الاستقلال أتدخل الحلف أنّ كما 
الإقلیم سیحظي بحكم ذاتي في إطار وحدة التراب أنّ جاء في فقرته العاشرة على 1244

.)3(ما جعل الدول الأوربیة تعتمد هذه الفقرة عند أي اتصالات بألبان كوسوفو،الیوغسلافي
الثانيطلبالم

وموقف محكمة العدل الدولیةأسس التدخل الإنساني في كوسوفو
،طرحت عملیات الحلف الأطلسي في یوغسلافیا سؤالا مثیرا حول شرعیة هذه العملیات

،محل الأمم المتحدةخطوة تمكن الحلف من الحلول اعتبر هذا التدخلالبعضأنّ خاصة 
.)4(بما یوافق مصالحهعتبر نفسه محدد للشرعیة الدولیةوبذلك ی

.433ص ،المرجع السابقمحمد عادل محمد سعید، -1
.4ص ،1999، نوفمبر 5، العدد مجلة الهجرة القسریة، "مقدمة الدروس المستفادة من أزمة كوسوفو"غیبني، .ماثیو ج-2
.117- 115صص، المرجع السابقغسان الجندي، -3
مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة ،"سطیة بعد انتهاء الحرب الباردةإستراتیجیة الحلف الأطلسي الشرق أو "محمد حسون، -4

.452، ص2008، 24، مجلد 1العدد ،والقانونیة
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تكن قانونیة حلف الأطلسي لقصف یوغسلافیا لم للات التدخل الإنسانيمبرر أنّ و خاصة
باعتبارات سیاسیة وأخلاقیة " Force alliee"، بل برر الحلف حملته المسماة الأمربدایةفي 

أنّ حیث صرح ، Christine gray""أكثر منها قانونیة حسب تعبیر الأمین العام للحلف 
.)1(العملیات العسكریة هي دعم للتسویة السیاسیة التي فشلت

ما یحدث في كوسوفو عندما اعتبرتقرارات مجلس الأمن حقیقة كونمعرفةیستوجب 
هناك أسس أنّ أم ،في كوسوفوللتدخلالأساس القانوني هيالسلم الدولیینو للأمنتهدیدا
فرع الثم ،دى حجیتهاـالتدخل الإنساني في كوسوفو ومس ول لأسالأفرع التخصیص ، أخرى

.كوسوفوفيالتدخل الإنسانيموقف محكمة العدل الدولیة منثاني لال
ومدى حجیتهاأسس التدخل الإنساني في كوسوفو :الأولالفرع 

ساقت لذا فقد ،وفصبغة شرعیة لتدخلها في كوسو إعطاءحاولت دول الحلف جاهدة 
للتدخل في أسس قانونیة ومبررات إنسانیةالحجج، تنوعت بینمنالدول المتدخلة جملة

ل والتي حاولت نفي الحجج من خلال معرفة ردود الدولة الرافضة للتدخ، ثم )1الفقرة(كوسوفو 
.)2الفقرة(حجیة الأسس القانونیة والمبررات الإنسانیةتبرزالسابقة
.للتدخل في كوسوفورات الإنسانیة المبر و الأسس القانونیة:1الفقرة 

الإنسانیةمبرراتالو ،)أولا(الأسس القانونیةتنوعت حجج التدخل الإنساني للحلف بین
.التدخل في كوسوفوأثناءالتي كانت بارزة جدا و )ثانیا(

الأسس القانونیة: أولا
:في عدة نقاطفي كوسوفولتبریر التدخلالأسس القانونیة ترتكز 

الرئیس أعلن، حیث 1199و1160على قراري مجلس الأمن رقمالتدخل جاء بناء-
أي تدخل أنّ ،1998أكتوبر 16الفرنسي جاك شراك عن ذلك في ندوة صحفیة عقدها في 

1160هذا الأمر متوفر من خلال القرارین أنّ و بقرار من مجلس الأمن،یتمعسكري یجب أن 

. )2(1199و

.43-42ص ، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -1
. 344، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -2
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حیث لم یدن ، 1999لسنة 1244خلال القرارف من الموافقة اللاحقة لعملیات الحل-
تصدیق للأمن والسلم الدولیین، فهوتهدیداالأمر ما یزال یشكل أنّ العملیات بل أكد على القرار

ىلقیلم حیث ،ولة إصدار قرار یدین التدخل محارفضیؤكد ذلك،)1(ةلاحق للعملیات العسكری
24والمادة 2/4التدخل خرق للمادة أنّ إلى ماستنادهرغم ،نامیبیاو الصینو من روسیاإلاّ قبولا

. )2(قمن المیثا

میثاق الأمم المتحدة، رغم بعض عالتدخل العسكري لمنظمة الحلف الأطلسي ینسجم م-
منع استخدام القوة المنصوص علیه في المادة إخاصة ما یتعلق بمبد،الإشكالات التي یطرحها

أین تتحد ،المادة الأولى من المیثاقو 2/4ارتباط بین المادة هناك أنّ حیث ،من المیثاق2/4
.أهداف الأمم المتحدة 

والذي طلب من السلطات الیوغسلافیة ،النداء الذي وجهه الأمین العام للأمم المتحدة-
مستعد أن یطلب من إنّه مقابل ذلك ف، أنها وقف التوتر في إقلیم كوسوفوجملة من الأمور من ش

.)3(09/04/1999ي التوقف عن العملیات العسكریة كان ذلك في الحلف الأطلس
قیام یوغسلافیا بجرائم الإبادة الجماعیة وجرائم التمییز العنصري والتي شكلت تهدیدا -

أكدا على ضرورة وقف المجازر في 1203و1199القرارین أنّ حیث ین، للأمن والسلم الدولی
.)4(شرعیاحلفالوهو ما یجعل تصرف،كوسوفو
تدخل الحلف كان لإحیاء مقاصد الأمم المتحدة ولم یكن بفرض انتهاك السلامة -

.)5(الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لیوغوسلافیا عند استخدامه القوة
أجازت الدفاع حیث ،1985سنةحلفللتبنتها الجمعیة العامة التي و ؛295رقمتوصیة ال-

برر اللجوء إلى الدفاع عن النفس الجماعي، تفهي،عن المصالح المشتركة للأسرة الدولیة
.)6(الكارثة الإنسانیة هو واجب مطلق على المجموعة الدولیة التصدي لهفإنّ وحسب التوصیة 

.345، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -1
.44، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -2
.346- 345ص ، صالمرجع نفسهصلاح الدین بوجلال، -3

.97- 100ص ص، المرجع السابقغسان الجندي، 4-
.98-97ص ص، المرجع نفسه-5
.104ص، المرجع نفسه-6
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منع كارثة إنسانیة، إضافة إلى وصف ةضرور معاستنفاذ جمیع الوسائل الدبلوماسیة-
عدة قرارات تستند إلى الفصل راصدإ و تهدید للأمن والسلم الدولیین أنّه مجلس الأمن للوضع ب

.)1(1998سنة 1199والقرار ،1998سنة 1160كالقرار ،السابع بخصوص موضوع كوسوفو

1203و1199و1160التفویض الضمني لمجلس الأمن من خلال القرارات رقم -

خلو القرارات من أيفعلى الرغم من ، سابقاف الأطلسي في یوغسلافیالكأساس لعملیات الح
الفصل السابع من تحتهاصدرت جمیعأنها إلاّ ،عبارة تذكر صراحة السماح باستعمال القوة

رتب على و للأمن والسلم الدولیینااعتبر ما یحدث في كوسوفو تهدید1199، فالقرارالمیثاق
شدد على احترام تنفیذ الاتفاق المبرم بین 1203القرار أنّ ، كما لتزاماتالایوغسلافیا جملة من 

یوغسلافیا لم تحترم هذا نّ منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ویوغسلافیا وحلف الأطلسي، ولأ
.)2(الاتفاق فمن حق الحلف أن یرد عسكریا

إن كانت تعطي مجلس الأمن الاختصاص الأصیل في حفظ و من المیثاق24المادة -
جهزة والهیئات من العمل على هذه السلطة لا تمنع غیره من الأأنّ إلاّ الأمن والسلم الدولیین، 

.)3(الهدفنفستحقیق 
نسانیة للتدخل المسلح في كوسوفوالمبررات الإ :ثانیا

:كما حاولت دول الحلف الأطلسي تدعیم حججها القانونیة ببعض المبررات الإنسانیة
وضاع الإنسانیة فكان لتدهور الأ،كوسوفوفيللألبانالصربيالعرقيالتطهیرسیاسة-

هو ما صرح به الرئیس الفرنسي جاك شیراك في و ،ها الواضح على الأحداثكوسوفو تأثیر في 
یمكن رفض مساعدة من هم في لاو ،الوضع في كوسوفو یفرض التدخلأنّ ب1998أكتوبر 06

ربط تدخله لدى الحلف ،06/04/1999في للأمم المتحدةالأمین العامإعلانما أكده ،خطر
إغاثةمنظمةاتئیإحصاحسبف، )4(العسكریة بوقف المعاناة الإنسانیة هناكلإیقاف العملیات 

.44صالمرجع السابق،محمد خلیل الموسى، -1
.45، صالمرجع نفسه-2
.46-45ص ، صالمرجع نفسه-3
.349-348ص ، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -4
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إلى؛69500من1999مارسمنذاللاجئینعددارتفعفقدالمتحدةللأممالتابعةاللاجئین
862 .1999(1)جوانفي297

«:عضو البرلمان الأوروبي بأن" Kathrine lalumiere"صرحت-
«)2(صرح الرئیس الفرنسي عند تهدید یوغسلافیا ا، كم

«:بقوله1998في أكتوبر 
«)3(.

كما ،إن استمرار الأعمال العدوانیة في كوسوفو یهدد وجود الأمم المتحدة في حد ذاته-
یشجع الدول على استخدام القوة ضد الأقلیات الموجودة ضمن إقلیمها مستقبلا، إضافة أنّه 
«أن

«)4( .
المبررات الإنسانیةو القانونیةحجیة الأسس : 2الفقرة

انتقادات الدول الرافضة للتدخل في أهمذكربتكون معرفة مدى حجیة الأسس السابقة 
.)ثانیا(الإنسانیةالمبررات حجیة لكذا و )أولا(القانونیةالأسسحجیةلانقدتعتبروالتي،الإقلیم

القانونیةحجیة الأسس : أولا
:ساقت الدول الرافضة للتدخل انتقادات حادة للأسس القانونیة تمثلت في 

أن یؤدي إلى الإخلال بنظام الأمن الجماعيه أناعتماد نظریة التفویض الضمني من ش-
رفض أي تعدیل لتفسیر سلطة مجلس الأمن في و ،من أجلهأنشئانحرافه عن الغرض الذي و 

. )5(قواعد القانون الدولي التقلیدیةإلى ااستنادنظام الأمن الجماعيیته في قضیة تفویض صلاح

أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، ،- دراسة حالة كوسوفو- الجماعة العرقیة على استقرار الدولثرأ، رابح مرابط1-
.152، ص 2008-2009

.349، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -2
.7ص ، 1999نوفمبر ، 5، العدد ریةسنشرة الهجرة الق، "الإنسانیةأزمة كوسوفو ودلالاتها للتدخلات "ریتشارد كابلان، -3
.350، صالمرجع نفسهصلاح الدین بوجلال، -4
.259- 258ص، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -5
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رغم ف،العسكریةاستخدام القوة1160و1199مجلس الأمن يقرار من يأتحیلم -
أي إجراء یسمح باستعمال اا لم یتضمنمأنهإلاّ ضمن الفصل السابع من المیثاق رهماو صد

لا یمكن للحلف الأطلسي أنّه 1998في جوان للأمم المتحدة القوة، حیث صرح الأمین العام 
تاج ذلك من اختلاف یمكن استنو ،)1(القیام بأي عمل عسكري دون تفویض من مجلس الأمن

فالولایات المتحدة الأمریكیة أكدت على أنها لیست بحاجة إلى ،حلفدول الالمواقف بین 
في ،9/12/1998مجلة لوموند في لتهاخارجیوزیرة ما صرحت كالأمنستفویض من مجل

.)2(إلى نظریة التدخل الإنسانيالمملكة المتحدة و ألمانیاو ابلجیكحین استندت

أنّ إضافة إلى ،ن اللجوء إلى القوة هو انتهاك لسیادة الدولة وتكاملها الإقلیميكما أ-
عبر صیانة السلم والأمن ؛حمایة الأجیال من الحروب هو الهدف الأول لمنظمة الأمم المتحدة

مقصدا یبقى إلاّ أنّه ،حمایة حقوق الإنسان هو مقصد كذلك للأمم المتحدةأنّ فرغم ،الدولیین
من 2من المادة 4المنصوص علیه في الفقرة و ،للمنظمةثانویا قیاسا إلى الهدف الأساسي 

.)3(المیثاق
لم یصرح إنّه فجاء على إثر العملیات العسكریة للناتو الذي 1244یدن القرار إن لم-

ولیس االتصدیق على أي عمل عسكري یجب أن یكون سابقأنّ ، كما أعطى تفویض بذلكأنّه ب
في الحقیقة ما یشیر إلى ذلك صراحة یحمللا ما جاء في القراراتف،)4(لهذا العملالاحق

. أو ضمنا

لا توجد قاعدة عرفیة تجیز التدخل لإیقاف انتهاكات حقوق الإنسان فقد رفضت الأمم -
كما ،1971المتحدة تدخل الهند في باكستان لوقف المذابح ضد البنغالیین الشرقیین سنة 

فمجلس الأمن هو الجهة الوحیدة ،أو تدخل تنزانیا في أوغندارفضت تدخل فیتنام في كمبودیا

1- Hajer Gueldich et Imène Belahouene , Op.cit, p p 324-325.
.258، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -2

.217، ص السابقالمرجع أحمد عبد االله علي أبو العلا، - 
3- Hajer Gueldich et Imène Belahouene, Ibid, p 327.

.351، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -4
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التدابیر الرامیة إلى حفظ الأمن والسلم الدولیین وتكتفي المنظمات الإقلیمیة المخولة باتخاذ 
.)1(بتطبیق قراراته فقط

من 4الفقرة أنّ الذي یحرم اللجوء إلى القوة حیثالأمم المتحدةالتدخل یخرق المیثاق-
وقد عبر عن ذلك الفقیه الفرنسي ،تحرم التهدید باللجوء إلى القوة أو استخدامها2المادة 

"P.Weckel"القصف الجوي للناتو ضد یوغوسلافیا یطرح قضیة خطیرة هي مخالفة أنّ ب
إضافة إلى بروتوكول جنیف الثاني الذي یشیر في ،القصف تحریم القوة في العلاقات الدولیة

.)2(مادته الثالثة إلى واجب عدم تدخل أي دولة في نزاع مسلح داخلي

تحریم ف،الأخرىلتزاماتالابأولویة قواعد المیثاق على 103المیثاق في مادته قر أ-
تغییر المیثاق تسمح بتقومبد من قاعدة آمرة فلا،اللجوء إلى القوة هي من القواعد الآمرة

.)3(بالتدخل العسكري
الإقلیمي عبارة التكاملأنّ الأعمال التحضیریة لمؤتمر سان فرانسیسكو بینت -

بإلحاح من الدول الضعیفة للقضاء على كل 2/4قد أدرجتا في المادة ؛والاستقلال السیاسي
لا یجوز لأیة أنّه والتي أوضحت ،2131التوصیة الأممیة رقمأنّ مبرر للعملیات العسكریة، كما 

دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غیر مباشر مهما كان السبب في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة 
كل استغلال أنّ والتي تعتبر ،1981نوفمبر14في 36/103إضافة إلى التوصیة رقم ،ولةللد

جل ممارسة ضغوط على هذه الدولة یعد تدخل في ألوقائع تتعلق بحقوق الإنسان من أو تشویه
.)4(الشؤون الداخلیة

المادة أنّ ، فرغم في كوسوفوأي أساس لعملیات الحلف الأطلسي1199القرار منحلا ی-
ذلك مقترن أنّ إلاّ ،اق تمكن المجلس من الاستعانة بالتنظیمات الإقلیمیةـــــــمن المیث53

.111ص ، المرجع السابقغسان الجندي، -1
2 - Kervarec, Gaëlle, L'intervention d'humanité dans le cadre des limites au principe de non-
intervention , http://www.lexum.umontreal.ca/themis .(12-7-2011)

.101ص، نفسهالمرجع غسان الجندي، - 
3 -Hajer Gueldich et Imène Belahouene, Op.Cit, p p 326-327.

.103- 102صص، المرجع نفسهغسان الجندي، -4
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من المیثاق هي الأخرى تغلب التزامات الدول في المیثاق على 103المادة أنّ كما ،بتفویض
.)1(التزامات الدول في إطار معاهدات أخرى في حالة وجود أي تعارض

كان یمكن لحل إشكالیة الخوف من الفیتو الروسي أو الصیني إما إعادة نموذج توصیة -
اقیة بین ، كما یمكن أیضا عقد اتفجل السلامأأو ما یعرف الوحدة من 377الجمعیة العامة رقم 

ام حق الفیتو عندما یتعلق یمتنع بموجبها هؤلاء الأعضاء عن استخدالدول الدائمة العضویة 
.)2(وارث الإنسانیةبالكالأمر 

لدى مندوب هولنداتصریح فيشمال الأطلسي یبرز ضعف الحجج القانونیة لحلفختاما
میثاق أنّ شف الدول التي تنتقد القصف الجوي لیوغسلافیا علیها أن تكتأنّ بقوله ،المتحدةالأمم

كما صرح وزیر الخارجیة الفرنسي ،)3(المصدر الوحید للقانون الدوليالأمم المتحدة لیس
"Hubert vedrines "بعدم وجود أي تفویض لمجلس الأمن للقیام بعملیات ،في البرلمان الفرنسي

.)4(روسيالرفض الهذا التفویض مستحیل في ظل أنّ ملمحاالحلف
إلیه هو إمكانیة اتخاذ قرار أقصى ما یمكن أن یصلا1199و1160القرارین فإنّ علیه و 

ن بإمكانیة اتخاذ إجراءات إضافیةالتنبیه القرار لنظراب،اجدید بالقیام بعملیات ضد یوغسلافی
.في إقلیم كوسوفولتدخللقانونیة دامغة احججشمال الأطلسيحلف دول لم تقدمف،فقط
حجیة المبررات الإنسانیة:ثانیا

الدولة المعارضة للتدخل في ودردأهمالمبررات الإنسانیة للحلف، یمكن استعراض لتقییم
:، ومن هذه الردودكوسوفو
حیث ،یتناقض مع غرضه في حد ذاتهاستخدام القوة لحمایة المدنیین في الحقیقة -

في ازدیاد تدهور الأوضاع الإنسانیة، خاصة مع بدایة حملة ترحیل الحلفعملیاتتسببت
إلى القصفمننزح أكثر من نصف سكان إقلیم كوسوفو بعد شهرینأین،كوسوفوألبان

.217، ص المرجع السابقأحمد عبد االله علي أبو العلا، -1
.111ص ، المرجع السابقغسان الجندي، -2
.105صالمرجع نفسه، -3
.352صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-4
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رغم رد المنظمة على هذا ،)1(ق حدودها خوفا من زعزعة البلادمقدونیا التي اضطرت إلى غل
.)2(أزمة اللاجئین هي سبب للحرب ولیست نتیجة لهاأنّ الاتهام ب
وهو ما ،منطقة أمن واستقراركانت دول أوروبا الشرقیة تسعى إلى جعل المنطقة-

النزاع یهدد دول المنطقة جمیعا، وهو أنّ عند تصریحها ؛عكسته تصریحات مجموعة الاتصال
مارس 10ما تخوف منه كذلك وزراء خارجیة دول جنوب أوروبا الشرقیة في اجتماعهم في 

.)3(في بلغاریا1998
للجانب السیاسي كانأین ،تغلب الطابع السیاسي على الإنساني في التدخل المسلح-
Surguei"حیث صرح وزیر خارجیة روسیا ، حلفالح في العملیات التي قام بها ضادور و 

Lavrov " ّاالتدخل لأسباب إنسانیة في دولة ما دون موافقة من مجلس الأمن یعد مخالفأن
.)4(میثاق الأمم المتحدة و لجوهر العلاقات الدولیة

حجم أنّ إلاّ ،رد الأسس القانونیة للحلفو رغم إمكانیة مناقشةأنّه في الحقیقة یمكن القول 
قرب ماأتجعل من محاولة رد المبررات الإنسانیة ،بشاعة الانتهاكات التي وقعت في الإقلیم

.في حد ذاتهاالجریمة تكون إلى
في كوسوفوتدخل الإنسانيالمنمحكمة العدل الدولیةموقف : الفرع الثاني

فریل أ26في یوغسلافیا أعلنت، یات الحلف الأطلسي ضد یوغوسلافیامن عملبعد شهر 
نظامالمن 36دة لمالطبقالمحكمة العدل الدولیة الإجباريالاختصاص قبولها1999

ضدإلى محكمة العدل الدولیة رفعت دعوى من نفس السنة فریل أ29في و للمحكمة،الأساسي
؛ایطالیا؛ألمانیا؛هولندا؛كندا؛بلجیكاوهي الحلفمن المشاركة في الحملةعشر الدولال

.)5(الولایات المتحدة الأمریكیة؛المملكة المتحدة؛اسبانیا؛النمسا؛البرتغال

، 1999، نوفمبر 5، العدد نشرة الهجرة القسریة، "في كوسوفونأزمة اللاجئیو الدبلوماسیة الغربیة" مایكل باروتشسكي،-1
. 8ص

.353، ص المرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -2
.354، صالمرجع نفسه-3
.352، صالمرجع نفسه-4
.226، ص السابقالمرجع عماد الدین عطاء االله المحمد، -5
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ها انتهكت كذلك أنّ الدولي بمنع استخدام القوة، و الالتزامهذه الدول قد اخترقت أنّ ةعتبر م
الدول أنّ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول عندما قامت بتدریب جیش كوسوفو، كما 

من خلال إخضاعها جماعة قومیة لظروف ،للقانون الدولي الإنسانيالخروققامت بجملة من
من 41حیث طالبت بتدابیر مؤقتة بموجب المادة ،معیشیة من شأنها تدمیرها كلیا أو جزئیا

.)1(القصف الجويأعمالمحكمة بوقف للالأساسالنظام 
منمحكمة العدل الدولیةموقف بوقائع هذه القضیة تكون من خلال تتبعفالإحاطة

حكم ، وأخیرا)2الفقرة(حلفمعرفة إدعاءات یوغسلافیا ودفوع الثم ،)1الفقرة(لتدابیر المؤقتةا
.)3الفقرة(محكمة العدل الدولیة

لتدابیر المؤقتةامنالعدل الدولیة محكمة موقف : 1الفقرة 
سمى أیضا یأو مافي مرحلة النظر بالتدابیر المؤقتةمحكمة المن طلبت یوغوسلافیا 

،الدولي لا یجیز التدخل الإنسانيمنها أن القانون؛طلباتإقرار عدة ،)2(بیر التحفظیةاالتدب
.)3(لا تشكل تدخلا إنسانیاللحلفالعملیات العسكریة فإنّ فرض وجود هذا الحق بحتى أنّه و 

شمال الأطلس في لحلف لعملیة العسكریة ادافع كونبلجیكا برفض التدابیر المؤقتةدفعت
ها إلى ئلجو دعن" نظیفة الأیادي"یوغسلافیا لم تكن أنّ كما،وقف المذابح المرتكبةوهكوسوفو 

.)4(لدولیةامحكمة العدل 
منع إلىقصف كان یهدف لاأنّ و بین حالة الضرورةدفعوهاباقي الدول فقد تعددت أما

سابقا بجمهوریة تعرف التيالدولة أنّ بلرداأو، )5(من دون حجج قانونیة مقنعةإنسانیةكارثة 
الصادر ، 777الأمنلم تعد قائمة بموجب قرار مجلس شتراكیةالاالاتحادیةیوغسلافیا 

.47-46ص ، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -1
أصیلفهو اختصاص الأساسي،من نظامها 41نص الماد إلىالمحكمة لنفسها سلطة اتخاذ تدابیر تحفظیة استناد أعطت-2

من ولایتها التأكدمؤقتة حتى من دون إجراءاتباتخاذ الأمرلها أنومستقل عن الاختصاص بنظر موضوع الدعوى، بحیث 
:أنظر. بنظر الدعوى

، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، حول سلطة محكمة العدل الدولیة في اتخاذ تدابیر تحفظیةمحمد سعید الدقاق، -
.7ص ،1977

.47- 46ص صالمرجع نفسه، محمد خلیل الموسى، -3
. 48، صالمرجع نفسه-4

.227، ص المرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، 5-
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وهو ما ،1992سبتمبر 22الصادر في 01/47قرار الجمعیة العام ، و 1992بر سبتم19في
.)1(لولایة المحكمةأساسارفضته المحكمة باعتبار القرارین لا یعدان 

الإبادةیوغسلافیا طرف في الاتفاقیة حظر أنّ قبلت المحكمة الاختصاص على اعتبار 
المحكمة عند النزاع حول إلىتحیل الاختصاص الاتفاقیة السابقةمنها9المادةأنّ و ،الجماعیة

ضد اسبانیاالدعوتیننفس المادة شطبت أساسعلى هاأنّ غیر ،تطبیقهاأوتفسیر الاتفاقیة 
.)2(على هذه المادة من قبلتحفظتاقد باعتبارهماالأمریكیةالولایات المتحدة و 

تدابیر مؤقتة بحجة عدمذیوغسلافیا اتخارفضت المحكمة طلب 1999جوان 2في 
وهو قرار اتخذته ،الأساسيةموضوع القضیالنظر في اهرفضيأالأوليتوافر الاختصاص 

حیث ، )3(الظروف المحیطة بالدعوىإلىمرة في تاریخها وربما یعود ذلك وللأالمحكمة 
جماعیة إبادةیشكل في حد ذاته جریمة دولة لاضدالتهدید واستخدام القوة أنّ اعتبرت المحكمة 

إبادةنیة أيقوم به الحلف لا تتوافر فیه یما أنّ و ،من الاتفاقیة2بمعناه المذكور في المادة 
.)4(من الاتفاقیة2بالمعنى الوارد في المادة 

في هذه المرحلة من المحاكمة أن تنظر في قانونیة استخدام القوة لم یكن للمحكمة أنّه رغم 
إقلیم الإنسانیة في ةالمأساحیالغالبالا هقلقها أشارت إلى أنّ إلاّ من قبل الحلف الأطلسي، 

من مشاكل خطیر في استخدام القوة من طرف الحلف ما یحدثهو ،)5(باقي یوغسلافیاو كوسوفو
الأمممنظمة مقاصد میثاق و مبادئبالأطرافعلى ضرورة التزام كافة مؤكدة،القانون الدولي

الدولي القانون و لقانون الدوليبقواعد اوالالتزام،والسلم الدولیینالأمنرها في حفظ و دو ،المتحدة
«:الإنساني و  

       «)6(كما اعتبرت

،2005الأمم المتحدة، منشورات، 2002-1997موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 1-
.134-75صص
. 130-119ص، صالمرجع نفسه2-
. 226-225ص، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، 3-
.134؛ ص 75ص،المرجع نفسه،2002-1997موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 4-

.50، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -5
.75، صالمرجع نفسه، 2002-1997موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 6-
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«:هأنّ         
«)1(.

الحلفدفوع و دعاءات یوغسلافیاإ: 2فقرة ال
من المیثاق الأمم 2/4المادة أنّ اعتبرت یوغسلافیا ثناء الإجراءات الشفویة للمحاكمةأ

كده المادة ؤ ما ت،لاستخدام القوة في العلاقات الدولیة" تحریم غیر موصوف"المتحدة تضمنت 
القانون الدولي العرفي أنّ المناقشات التي جاءت أثناء إقرار المیثاق، كما تؤكده كذلكو صراحة

.)2(یذهب هو الآخر في هذا الاتجاه
ات ر العملیات التي قام بها الحلف الأطلسي كانت عبارة عن غاأنّ یوغسلافیا كدتأكما 

مما یعني تعریض جماعات مدنیةضد أهداف ،ألف قدم15قارب جویة على ارتفاع شاهق
. )3(كاملة إلى خطر القصف الجوي في سبیل حمایة أقلیة معینة

تقراراإلىالقصف یستند أنّ حیث اعتبرت بلجیكا أما دول الحلف فقد تباینت دفوعها؛ 
لنظریة التدخل إعمالاالتدخل كان ضروریا أنّ كما ،1203-1199-1160رقمالأمنمجلس 
تدخل على اعتبار،من المیثاق2/4المتحدة والمادة الأممینسجم ومقاصد الذي الإنساني

وإنما لحمایة إقلیم كوسوفو ،الحلف لم یكن ضد سلامة أراضي یوغسلافیا أو استقلالها السیاسي
المادة تمنع استخدام القوة فقط ضد السلامة ، فمن المیثاق2/4فهي بذلك تتوافق مع المادة 

.)4(الاستقلال السیاسيو الإقلیمیة
لمنع كارثة إنسانیة شرعت بها القوات الیوغسلافیة ضد ألبان التدخل تم أنّ ةمضیف

حمایة حقوق الإنسان الأساسیة أنّ اعتبرت بلجیكا و كوسوفو وهي كارثة أكدها مجلس الأمن،
إلى السوابق التي مشیرةأصبحت تتمتع بصفة القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر، 

كتدخل الهند في باكستان وتدخل تنزانیا في أوغندا وتدخل الجماعة ،حدثت في مثل هذه القضیة
أي إدانة ىمؤكدة أن هذه التدخلات لم تلق،الیونالاقتصادیة لدول غرب إفریقیا في لیبیریا وسیر 

.113ص،المرجع السابق،2002-1997موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 1-
.47، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -2
.48-47ص ، صالمرجع نفسه-3

.82- 75ص ، صالمرجع نفسه،2002-1997موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 4-
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في الحقیقة معظم هذه التدخلات كانت محل إدانة من الأمم –صریحة من الأمم المتحدة
مجلس الأمن لم یصدر أي إدانة لعملیات الحلف الأطلسي وهو أنّ افت بلجیكا ضأو ، -المتحدة

.)1(إقراره بقانونیتهاو دلیل ضمني على قبوله بالعملیات
حكم محكمة العدل الدولیة:3فقرةال

الدعوى ضد كل من اسبانیابإسقاط؛2004دیسمبر 15في محكمة العدل الدولیةقضت
الإبادةمن اتفاقیة منع جریمة 9المادة هما علىظنظرا لتحفالأمریكیةالولایات المتحدة و 

أنّ غیر مختصة في نظر النزاع باعتبار هاأنّ المعاقبة علیها، كما اعتبرت المحكمة و الجماعیة
1999المتحد عند رفع الدعوى سنة الأمملم تكن عضو في الأسودالجبل و جمهوریة صربیا

.)2(للمحكمةالأساسيمن النظام 35حسب المادة 
أبقت و وعلیه فالمحكمة لم تفصل في مسألة قانونیة تدخل الحلف الأطلسي في كوسوفو

التدخلأنّ وهل ،استخدام القوة لأغراض إنسانیة ؟2/4تجیز المادة الجدال القائم حول هل
.ا؟یعشر عرفا دولیا یجعل التدخل الإنساني عملا یعد لأسباب إنسانیة

كل معقدة للقانون الأوضاع الحالیة تشكل مشاأناعتبرها)3(لمحكمةلیفسر هذا الارتباك 
:هأنّ حیث صرحت المحكمة في منطوق الحكم،الدولي

« Que, dans les circonstances actuelles, cet emploit soulève des problèmes

très graves de droit international »(4).

.49، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى، -1
.229-227ص ، صالمرجع السابقعماد الدین عطاء االله المحمد، 2-
ثم رفضها ،عند النظر في التدابیر المؤقتة1999ا اعتبرت نفسها مختصة سنة ملاحظ تناقض محكمة العدل الدولیة عندی-3

:أنظر. مشتركإعلانعنه مجموعة من قضاة المحكمة في توهو ما عبر ،النزاعنظر في العند 2004الاختصاص سنة 
.232ص ،المرجع نفسهعماد الدین عطاء االله المحمد، -

4 - Robert Kold Et Al., Op.Cit, p 51.
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المبحث الثالث 
المتحدةالأمممنظمة كوسوفو علىالتدخل الإنساني بتأثیراتو إشكالات

الأمممستوى میثاقخاصة على؛طرح التدخل الإنساني بكوسوفو العدید من الإشكالات
تعارضه مع و تحقیق التدخل لمقاصد المیثاقحولالمتحدة، من خلال ذلك التضارب الذي وقع

الأنواع من التدخلات، إضافة إلى ترتیبه جملة هالمیثاق لمثل هذبإمكانیة استیعاعن و مبادئه،
الآثار التي مست بشكل واضح مفاهیم قانونیة یتبناها المیثاق، أو من خلال بروز مفاهیم جدیدة 

.القانون الدوليیعابها بعدما بدأت تفرض نفسها علىهو في حاجة إلى است
التدخل في كوسوفو نقل أنّ عندما اعتبر "Albert Legault"الأستاذما عبر عنه وهو

سیاق حدیثه عن شرعیة وذلك في،"ما بعد واستفالیا"مرحلة جدیدة سماها بـإلىالقانون الدولي 
:بقولهبإقلیم كوسوفوالأطلسيشمال تدخل حلف 

« Le débat juridique reste donc ouvert. Si la légalité de l'action de l'NATO

reste contraire aux principes du droit international, la question demeure néanmoins

posée de savoir si la notion d'« urgence humanitaire » marque un tournant ou non

dans l'évolution du droit humanitaire international. L'histoire et la suite des

événements au Kosovo permettront sans doute de répondre un jour à la question de

savoir si le monde est entré dans une ère nouvelle ou non des relations

internationales, c'est-à-dire une ère " post-westphalienne plus" »(1).

شكالات التدخل الإنساني لإعرض یتمطلب أول هذا المبحث ضمنةعالجتم ملذا سی
التدخل الإنساني بكوسوفو على تأثیراتلثاني مطلب و ،المتحدةالأممكوسوفو على میثاق ب

.المتحدةالأممنشاط 

1 -Albert Legault, "L’intervention de l’NATO au Kosovo : le contexte légal", Revue militaire
canadienne, Printemps 2000, p p  64-65.
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المطلب الأول
المتحدةالأممكوسوفو على میثاق بإشكالات التدخل الإنساني 

یختزلها ذلك التناقض الذي یظهر المتحدة الأممتجاه میثاق إشكالیة التدخل الإنساني 
برز ذلك یو من جهة أخرى، ومبادئه المتحدة من جهةالأممبین مقاصد میثاق للوهلة الأولى

بشكل واضح من خلال التركیز على مقصدي حمایة حقوق الإنسان وحفظ الأمن والسلم 
الذین ینسجمان مع التدخل الإنساني، ومبدأي منع التدخل في الشؤون الداخلیة ومنع )(الدولیین

.استخدام القوة في العلاقات الدولیة الذین یتعارض معهما التدخل الإنساني
جد هذا الاختلاف الواسع بین الآراء في موضوع او تإلى كیفیةطرح یحیلالهذا غیر أنّ 

میثاق يحویها نفس الاتفاقیة الدولیة وهتن على حجج ارفمع اعتماد الط،التدخل الإنساني
التوفیق بین هذه الآراء یطرح تساؤل حول إمكانیةو ،مدلیل على صحة آرائهكالمتحدة الأمم

.واحدة ؟ئهمبادو همقاصدالتي تختزل و دیباجة المیثاقأنّ خاصة و 
المتحدةالأمموضع التدخل الإنساني بین مبادئ میثاق معرفةذلك نیستوجب الإجابة عو 

لاستیعاب التدخل مبادئهاو آلیات التوفیق بین مقاصد المیثاقثم ،أولمقاصدها في فرع و 
.ثانيالفرع الالإنساني في 

مقاصدهاو المتحدةالأمممبادئ میثاق التدخل الإنساني بین : ولالأ الفرع
السلم و خاصة حفظ الأمنو المتحدةالأمملا یوجد خلاف معتبر في أهمیة مقاصد 

أنّه غیر ،المبدأینبللتدخل الإنساني یقرالرأي الرافضحمایة حقوق الإنسان، فحتىو الدولیین
تمنع التدخل الإنساني ،منع التدخلخاصة منع استخدام القوة و المتحدةالأمممبادئ أنّ یعتبر

نظرا لما تضمنه هذه المبادئ من حفظ للأمن السلم ،حجج المطالبین بالتدخل الإنسانيرغم نبل 
.لا یجوز بحال تهدیده تحت أي مبررفالدولیین 

یعدهذا في الحقیقة كان أنالسلم الدولیین في الحقیقة یتعارض مع التدخل الإنساني، غیر و الأمنن حفظ أیستدرك البعض ب
عند الحدیث عن النزاعات بین الدول، ولیس في حالة انتهاك حقوق الإنسان داخل حدود الدولة حیث یتفق جل الدارسینمقبولا
والسلم الدولیین، الأمنوبالتالي یهدد ،مداها یتجاوز حدود الدولةأصبحتأثیرات انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة أنعلى

.الأخیرهذا وسیلة لحفظ الإنسانيوأصبح التدخل 
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كذا و ،المتحدةالأممصلابتهما أمام مقاصد معرفة مدىلنأیدراسة هذین المبدلذا یجب
الأمم المتحدة،میثاق مبادئو بین مقاصدالتدخل الإنسانيتوفیقإمكانیة الإجابة عن ةحاولم

حظر استخدام مبدأثم،)1الفقرة(مبدأ منع التدخل في الشؤون الداخلیة للدولدراسة یجب أولا 
).2الفقرة(القوة في العلاقات الدولیة

للدولمبدأ منع التدخل في الشؤون الداخلیة: 1الفقرة 
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة مبدأ هام أنّ ن للتدخل الإنساني آراء المعارضیتفقت

الأصل هو أنّ تبینالممارسات أنّ رغم ،ات النظریة للقانون الدولي العاممستقر في الدراسو 
«:التدخل هوفمبدأ التدخل، 
«)1( ، صور رغم كثرة و

.   ها ضد إرادة دولة ومن أجل تجریدها من حقوق سیادیةأنّ تشترك في التدخل فهي 
السیادةف، ةبالسیادینطلق مبدأ منع التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من تمتع الدول و 

باعتبارها سلطة الدولة العلیا على جمیع الأمور الواقعة ضمن نطاقها الإقلیمي یعد حجر الزاویة 
لا یاها یقع ضمن اختصاصها الداخلي و ما یقع على رعافإنّ ، وعلیه )2(للنظام القانوني الدولي

فالدولة هي صاحبة الاختصاص بمسائل حقوق الإنسان ،یمكن للدول الأخرى التدخل به
أي تدخل في ذلك یعد من باب التعدي الذي و ،باعتبارها صلب الاختصاص الداخلي للدولة

.)3(یستوجب المسؤولیة
ذلك سیؤدي إلى هدم دعامة نّ لأ،لا یمكن الاعتراف بحقوق دولیة للإنسانإنّه علیه فو 

في حالة إخلال دولة و ،أساسیة في القانون الدولي العام هي اعتبار الدول متساویة في السیادة

.123، ص المرجع السابقأحمد عبد االله علي أبو العلا، -1
،الإنسانيو الدولیة بحق التدخل الأخلاقيسیؤدي إلى استبدال سیادة الشرعیةالإنسانيأن التدخل یعتبر ما جعل البعض -2

، وهو ما فرض تقیید السیادة من السیادة الأخلاقیةي المعاصر إلى التي یقوم علیها القانون الدولأي الانتقال من سیادة الدولة 
:أنظر، خلال اعتبار الفرد من مواضیع القانون الدولي

بسكرة، ، ، جامعة محمد خیضر15العدد ،مجلة العلوم الإنسانیة، "بین سیادة الدولة وسیادة العولمة"إسماعیل كرازدي، - 
.202، ص2008أكتوبر الجزائر، 

.283، ص المرجع السابقنایف العلیمات،-3
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وذلك استناد لمسؤولیة الدولیة وإجراءات لیس من ضمنها التدخلفقطمعرضةفهي بالتزاماتها 
.)1(من المیثاق2/7إلى المادة 

الكثیر من تهادأكإضافة إلى وجود قاعدة عرفیة تحظر التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 
إعلان مبادئ القانون الدولي المتضمن ؛2625كقرار الجمعیة العامة رقم ،القرارات الدولیة

.)2(بین الدولعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون المت
هأنّ ب37-10رقم قرارهافياعتبرتنحی؛الجمعیة العامة للأمم المتحدةما أكدته كذلك  


            




«)3(.

قبل كل خضع تیجب أن فمشروعیة التدخل الإنساني لتقدیم المساعدات الإنسانیة أما
إلى المبادئ التوجیهیة التي حددتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قراراها رقم ،شيء
سلامتها الإقلیمیةمن أهمها احترام سیادة الدول و و ،1991دیسمبر 19الصادر في 182/46

.)4(وحدتها الترابیةو 

،المجلد 1، العدد القانونیةو مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة، "القیود الموضوعیة المفروضة على مجلس الأمن"ولید فؤاد، -1
.49-47ص، ص2005، 21
«:نص القرار على انه2-
     

« .أنظر:
علان مبادئ القانون الدولي ، إ)A/RES/2625(، 1970أكتوبر 24في، الصادر عن الجمعیة العامة 2625القرار رقم - 

www.un.org:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول

.(11-07-2011)
إعلان مانیلا بشأن تسویة ،)A/RES/37/10(، 1982نوفمبر15الصادر عن الجمعیة العامة في،37- 10القرار رقم -3

www.un.org)2011-02-.(10:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة
، المبادئ التوجیهیة لتقدیم )A/RES/46/182(،1991دیسمبر 19في الصادر عن الجمعیة العامة،182/46القرار رقم -4

.www.un.org2011)-02-(10:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. المساعدات الإنسانیة
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منع التدخل في الشؤون إعدم مخالفة التدخل الإنساني لمبدبةالمنادیالآراء جمعتفي حین 
.منع التدخل في الشؤون الداخلیةمبدإو السیادةعلى ضرورة إعادة النظر في مفهومالداخلیة

بالنیابة عنهو جل الشعبأتمارسها السلطة من و فالسیادة في الحقیقة تستمد من الشعب
فلیس من المنطقي السماح لأفراد معینین إساءة استخدام السیادة من خلال احتكار الفوائد فقط،

فمن غیر ،جل ممارسة تصرفات وحشیة تجاه رعایاهاأالاختباء وراءها من و ،المترتبة عنها
.)1(المنطقي إبادة البشر بحجة السیادة الوطنیة

هذه المبادئ والتي ظهرت وبدأت تستقر مع بدایة القرن السادس عشر كانت أنّ كما 
من خلال إنشاء دول مستقلة تتمتع بحصانة ضد ،تهدف إلى حمایة الجماعات البشریة

سوء استخدام لهذا المفهوم بمرور الزمن من خلال حكومات ترید لكن وقع ،التدخلات الأجنبیة
إنّه فإلاّ و وجب إعادة تطویر هذا المفهوملذا،یق أغراض خاصةالاستفادة من مزایا السیادة لتحق

لیس كل تدخل یمس السیادة أنّه رفع من البشر كما أفالسیادة لیست مفهوم ،سیتعرض للتعطیل
ومن هنا تنشأ ضرورة الموازنة بین حق الدولة في احترام سیادتها وحق ، هو شر بالضرورة
تأنشأالسیادة إنما أنّ و خاصة؛على الأولعنصر الثانيتقدیم الضرورةو ،)2(شعبها في الأمن

.)3(لتحمي الشعوب لا للمساعدة على إبادتهم
مفهوم الأمن العالمي یتجاوز أنّ إلىلجنة إدارة شؤون المجتمع الدوليتقریر خلصكما 

وقعت انتهاكات واسعة أن و سبقحیث ،لیشمل حمایة الشعوب؛حمایة الحدود والحكومات
علیه فلیس من و دون وجود أي تهدید خارجي للسیادة أو السلامة الإقلیمیة،؛البشرلحقوق 

المنطقي قصر مفهوم الأمن على حمایة الدول وتجاهل مصیر الشعوب التي تشكلها والتي 
.)4(تمارس السیادة باسمها

.300، صالسابقالمرجع نایف العلیمات، -1
.303-302ص ، ص المرجع نفسه-2
الخاص بالتدخل في شمال العراق1991لعام 688صرح برنار كوشنیر وزیر الصحة الفرنسي عند صدور القرار -3

688«:أنه
« ،أنظر:
.303، صالمرجع نفسه- 

.304، ص المرجع نفسه-4
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اعتداء على حقوق الإنسان هو الاعتداء أنّ ،الإنسانيكما اعتبر الفریق المنادي بالتدخل 
:  المیثاقةدیباجحیث جاء في ، ة التدخل الإنسانيمشروعیما یبرر على میثاق الأمم المتحدة

»
...«:عند ذكر مقاصد الأمم المتحدةو،»     

 ...«)1(، هأنّ كما:»    
...«)2(.

ها لم تحدد هذه الحقوق ولا كیفیة أنّ تحفظ البعض على هذه المواد باعتبار من رغم وبال
دراسة حقوق الإنسان یجب أن توضع في إطار أنّ یعتبرون المؤیدین للتدخل فإنّ ،حمایتها

ما نّ إعدم ذكر هذه الحقوق على وجه الحصر أنّ و ،التقدم الكبیر لوضع الفرد في القانون الدولي
لا یطرح فلیات الحمایة دم التطرق لآعأما،لجزئیاتاذكرتقتضیه طبیعة أي میثاق من عدم 

عبر عنه بل یطرح هذا الإشكال عند تطبیق النص كما ،إشكالیة في قیمة المیثاق الملزمة
"LAUTERPACHT" ،لیضیف""ROSALY HIGGINS ّتكمن في قرارات إلزامیة المیثاق أن

.(قراراتالهذهتصدرماذان لم یكن للمیثاق أي قیمة إلزامیة فلإالتي و ،الشجب والإدانة (3

استخدام القوة في العلاقات الدولیةرظحمبدأ: 2الفقرة 
بنیة النظام القانوني الدولي حیث تم منع استخدام القوة في العلاقات 4الفقرة 2طورت المادة 

،)4(لا یجوز الاتفاق على مخالفتهاأنّه أصبحت بذلك هذه القاعدة قاعدة آمرة باعتبار فالدولیة، 
یعد میثاق الأمم المتحدة نقطة البدایة الفعلیة لإمكانیة دراسة الوضع القانوني لاستخدام القوة لذا 

والتي تضمنت تحریما صریحا لاستخدام القوة في 4فقرة2من خلال المادة الدولي، في القانون 
.)5(العلاقات

.الأمم المتحدةمیثاقمن3فقرة 1المادة -1
.الأمم المتحدةمن المیثاق55المادة -2
.312- 311ص ص، المرجع السابقنایف العلیمات، -3
.17صالمرجع السابق، محمد خلیل الموسى، -4
المحاولات التي قامت بها عصبة الأمم المتحدة من قبل لحصر حالات استخدام القوة إلى أقصى حد، وكذا ما هذالا ینفي-5

والذي یعتبر أول محاولة لمنع استخدام القوة، بعد أن كانت الحرب وسیلة مشروعة وقانونیة ،كیلوج- في میثاق بریانجاء
: أنظر،لتسویة النزاعات الدولیة

.9ص؛17ص، نفسهالمرجع محمد خلیل الموسى، - 
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من و ،میثاقمن 4فقرة 2نص المادة أنّ یعتبر المعارضون للتدخل الإنسانيحیثب
عة آمرة یها ذات طبأنّ إضافة إلى ،ة العرفیةدقیمة القاعحوزیأصبحهتواتر استخدامخلال

جاءت المادة ف، )1(محددة سلفافي حالات استثنائیة إلاّ ز الاتفاق على مخالفتها بحیث لا یجو 
لاستخدام كنقطة تحول في مجال استخدام القوة في العلاقات الدولیة من خلال تحریمها 2/4

.)2(القوة باستثناء حالة الدفاع عن النفس وحالة تدابیر الأمن الجماعي الوارد في الفصل السابع
الاستقلال السیاسيو التدخل الإنساني لا یمس بسلامة الأراضيأنّ القول لا یمكن كما

جاءت بهإلى ما ذلك رجع یو من المیثاق،2/4استثناؤه من المنع الوارد في المادة أي ،للدول
كبر قدر ممكن أعطاء العبارة وضعت لإأنّ حیث ،فرانسیسكوالأعمال التحضیریة لمؤتمر سان 

من السلامة سینالفالتدخل، لم توضع على سبیل الحصرو من الضمانات للدول الضعیفة
كثرة الانتهاكات السابقة لا تعود أنّ ، و )3(مدته القصیرةفي لوو الأراضي والاستقلال السیاسي

بل إلى عجز وعیوب في مجلس الأمن الذي لم یستطع التحرك ،عیوب في هذه المادةإلى 
.)4(لمنعها

بالتالي ،من المیثاق4فقرة 2المادة و ینسجملكونه تدخل الإنساني للمؤیدفریق الالأما
أو من هذه المادةلخلال فهم واسعما منإهرأیؤسسیف،منع استخدام القوةلمبدإعدم انتهاكه

.)5(خلال هدم قیمتها القانونیة
المادة تقتصر منع القوة على استهداف السلامة الإقلیمیة أنّ عند تبنیه للفهم الواسع یعتبر ف

مخالفة مقاصد هيو الثالثةةالحالف،أو الاستقلال السیاسي أو بصورة تخالف مقاصد المنظمة
الذي یرمي إلى وقف انتهاكات واسعة على ،من التدخل الإنسانيهدف اللا تشمل المنظمة

لتحقیق ،یكون ذو طابع مؤقت فقطبل غزو الإقلیمإلى فالتدخل لا یهدف ، حقوق الإنسان

.281، ص المرجع السابقنایف العلیمات،-1
.15، صالسابقالمرجع محمد خلیل الموسى، -2

.282، ص المرجع نفسهنایف العلیمات، 3-
.235-230ص، صالمرجع السابق، الإنسانيالتدخل الدولي ،حسام أحمد محمد هنداوي-4
.298، ص المرجع نفسهنایف العلیمات، -5
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یتجه أنّه أغراض إنسانیة بحتة ما ینفي أي تهدید للسلامة الإقلیمیة والاستقلال السیاسي، كما 
.)1(ق الإنسان من الانتهاكاتو حدة من خلال حمایته لحقإلى تحقیق مقاصد میثاق الأمم المت

تكرار اختراق هذه المادة على المستوى أنّ فیستند إلى 2/4هدم المادة أما عند محاولته
.)2(فقد هذه المادة مصداقیتها وإنشاء قاعدة عرفیة تسمح بالتدخل لاعتبارات إنسانیةأ،الدولي

لا ینفي ،4فقرة 2في الصفة العرفیة والآمرة للمادة واسع بین الدارسینالتفاقالاأنّ كما 
المنع أنّ یقر بعض الدارسین أین الخلاف حول نطاق أو مدى هذا المنع لتحریم استخدام القوة، 

المنع لا یشمل سوى جانب أنّ في الحقیقة لا یعكس الحالة الراهنة للقانون الدولي العرفي، أي 
كان إذاو الاستقلال السیاسي، أما في غیر هذه الحالات هو التعرض لسلامة الأراضي أو ،فقط

.)3(طرحهذا المنع لا یفإنّ هذا الاستخدام یتوافق مع مقاصد میثاق الأمم المتحدة 
قد وقع بشكل واسع في إن كان 4فقرة 2الخلاف حول تفسیر المادة أنّ كما اعتبروا 

هذا الخلاف نشأ في الحقیقة حتى عند وضع فإنّ ،قضیة تدخل الحلف الأطلسي في كوسوفا
سائدة قبل تلك التقنین للقواعد العرفیة هذه المادة هيأنّ رحت إشكالیة هل هذه المادة، حیث ط

.)4(؟ا تعبر عن قطیعة جذریة لما كان معمولا به من قبلأنّهالمرحلة في العلاقات الدولیة، أم 
لاستیعاب التدخل الإنسانيومبادئهالمیثاقلیات التوفیق بین مقاصد آ:الفرع الثاني 

هذا السجال في فهم المبدأین السابقین، یمكن محاولة التوفیق بین هذه الآراء بالنظر إلى
والتي یشمل المیثاق قواعد القانون الدوليأنّ تجعل من الممكن القول ،من خلال آلیات محددة

مقاصده تجمعهما دیباجة و مبادئ المیثاقأنّ و خاصة،تنسجم مع التدخل الإنسانيبعضها
:ذلك من خلالو ،)5(واحدة

.299، ص المرجع السابقنایف العلیمات،-1
.299، ص المرجع السابقمحمد خلیل الموسى، 2-

.17، صالمرجع نفسه-3
. 18، صالمرجع نفسه-4

Mario"ذلك الأستاذ ختصرها5- Bettati" ، ؛ نه أصبح واقع لا مفر منهأل إلا الرغم من عدم تقنین مبدأ التدخنه بأبالقول
إشكالیة التدخل الإنساني تكمن في محاولة التوفیق بین واجب التدخل من دون المساس فأصبحت ،رغم الغموض الذي یلفه

بشكل وثیق للتدخل الإنساني شرعیته من دون المساس باستقلال الدولة و یقتضي وضع قانوني جدید یحققما ، بالسیادة
:أنظر، وسیادتها

.201، صالمرجع السابقإسماعیل كرازدي، -
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جل التوفیق بین اعتبارات أمن ،بعض المفاهیم التقلیدیة للقانون الدوليدراسة إعادة -
،)1(ات الحدیثة في القانون الدوليتطوّر لتنسجم مع ال؛قواعد القانون الدوليو التدخل الإنساني

.ها المحفوظمجالسیادة الدولة و على رأس هذه المفاهیم و 

.یتقرر من خلالها شرعیة التدخل الإنسانيإنسانیةو مبررات أخلاقیةإمكانیة تبني -
.المختصرةو طبیعة المیثاق العامة-

المجال انحصارتأكیدمن خلال ،منفصلةكل نقطة من هذه النقاط یمكن دراستها 
تفسیر مرونةخیراأو ،)2الفقرة(الأخلاقیةو الإنسانیةضرورةالثم ، )1فقرة(المحفوظ للدولة

).3الفقرة(المیثاق
للدولةالمحفوظمجاللارنحصاا:1الفقرة 

بشكل واضح عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من المیثاق مبدأ 2/7أرست المادة 
قد وضعت لنفسها من الأمم المتحدةأنّ والأول هالأمر :هذا الوضع أمرانفرض، فصریحو 

ثاني الأما الأمر، للعملاحیز تنشأ سمح لها بأن یشاملة و الأهداف بطریقة عامةالاختصاصات و 
.)2(لا یصطدمو وجود أنظمة قانونیة للدول یجب أن یتعایش معها المیثاقوهف

قد تختلف في أنّه توجد صعوبات عدیدة لتحدید الاختصاص الداخلي للدول، حیث إلاّ أنّه 
، وهو في الحقیقة مكمن )3(ذلك حسب ما ترتبه من آثارسألة الواحدة من دولة إلى أخرى و الم

إقرار أجلالمتحدة لحمایة حقوق الإنسان من الأممالاختلاف بین من یعتمد على مقصد 
، ما في الشؤون الداخلیةمنع التدخل إالتدخل الإنساني، ومن یتصدى للتدخل الإنساني بمبد

الذي ینعكس على و إعادة النظر أو الاتفاق حول قضیة نسبیة المجال المحفوظ للدولةأنّ یعني 
.یمكن أن تحل هذا الإشكال،سیادتها آلیا

مفهوم المجال المحفوظ للدولة حول اختلافات المواقفعند تتبعاصة وهو أمر ممكن جدا؛ خ
).ثالثا(المتحدةالأممموقف كذا، )اثانی(موقف محكمة العدل الدولیةو ،)أولا(الفقه الدوليىلد

.59-58ص، صالمرجع السابق، التنظیم الدوليمحمد سعید الدقاق، -1
.283، ص نایف العلیمات، المرجع السابق- 

.124، ص المرجع السابقأحمد عبد االله علي أبو العلا، -2
. 125-124ص ، ص المرجع نفسه-3
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للدولةالمحفوظالمجالمن الدوليموقف الفقه : أولا
.انتمائها للمجال المحفوظ للدولةمدىو الإنسانحقوقحولالدولياختلف الفقه

حمایةأنّ ار بمعت،للدولالمحفوظالمجالفيالإنسانحقوقإدراجیرىولالرأي الأف
سلامةمصطفىالأستاذفیرى،)1(للدولةالمحفوظة اتالاختصاصمن هوالإنسانحقوق
للدولةا أساسیمجالاأنّ یعني ، خارج المجال المحفوظ للدولةحقوق الإنساناعتبار أنّ بحسین
الأساسیةالدعائمأحدمنهيالسیادةأنّ و خاصةغیر مقبول،أمرهو و للتدخلمحلاأصبح

یستندو ،)2(لدوللالداخلیةالشؤونفيالتدخلعدمضرورةتقتضيالتيو ،الدوليالقانونفي
صمیمفيصریحهو تدخل؛الدوليالقانونأعمالضمنمنالإنسانحقوقجعلأنّ آخرون

فيالمساواةعلىمجتمع دولي قائموجودیفترضحیثالسیادة،ذاتللدولالداخليالسلطان
.)3(القوةاستعمالحالاتإلىدنا ییعالتسلیم بذلكو السیادة

معهدیعتبر، و للدولالمحفوظلمجالامنالإنسانحقوقإخراجیرى فثاني الرأي أما ال
حقوقاحترامأنّ إلىذهبحیث،الفكرةلهذهاعتناقاالدولیةالهیئاتأكثرمنالإنسانحقوق

هذاأصدرهالذيالقرارمنالأولىالمادةفتقررالدول،كلعاتقعلىالتزامایشكلالإنسان
حمایةتقعأنّه بالتدخل،عدمومبدأالإنسانحقوقحمایةبشأن1989دیسمبر13فيالمعهد
حقوقمجالفيتلتزمالدولجمیعأنّ باعتبار،الدولیةالجماعةعاتقالإنسان علىحقوق

4).(المحفوظالمجالمنما یخرجهاالدولیة،الاتفاقیاتمنالإنسان بمجموعة

« : طرح البعض رؤیة جدیدة تحد من تطرف هذا الرأي دون تلغیه وهي1-


« ،أنظر:
مبدأ ملتقى ورقة قدمت إلى وفكرة السیادة في القانون الدولي العام، الأقلیاتلحمایة الإنسانيالتدخل ، النذیر بومعالي- 

).2010ماي 13-12(، الجزائر،جامعة المدیةكلیة الحقوق،،الجدیدفي ظل النظام الدوليالسیادة
.185، ص1986القاهرة،للطباعة،الإشعاعدارشركة،المتحدةالأممحسین،سلامةمصطفى-2
، والاقتصادیة والسیاسیةالقانونیةللعلومالجزائریةالمجلة،"الجدیدالعالميوالنظامالسیادةمستقبل"أنسیب،أرزقيمحمد-3

.835، ص1997، 35العدد
.194ص ، المرجع السابقعبد العزیز العشاوي، -4
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دونالإنسانحقوقبعضعلىریقتصالمحفوظالمجالأنّ ثالث الرأي الفي حین یعتبر 
الجمیعباعترافتتمیز التيالآمرةالقواعدلتلكمماثلةالإنسانحقوقبعضف،خرالآالبعض

علىوینطبق هذا، علیهاوالاعتداءبانتهاكهاالسماح یصعببالتاليو ،اعلیهالمحافظةبأهمیةو 
مجموعةمضتاأنّه""G.Sperduteالفقیهیرىف، الحربأوالسلموقتفيسواءحقوقالبعض

الرابعةكالمادةالأحوال،منالـــحأيفيعلیهاداءــــالاعتالدولیة الوثائقتحظرالتيالحقوق
،الإنسانلحقوقالأوربیةالمعاهدةمن15المادةو ، السیاسیة والمدنیةللحقوقالدوليالعهدمن

التي تحفظ في مجملها الحق في الحیاةو ،الإنسانلحقوقالمعاهدة الأمریكیةمن28المادةو 
.1)(الجنائيالمجالفيالقوانینرجعیةحظرو ،المهینةنع الاسترقاق والمعاملةتمو 

للدولةالمحفوظالمجالمن محكمة العدل الدولیة موقف :ثانیا
انتقلت من رأي إلى آخر حسب كل بلامعیناموقفمحكمة العدل الدولیة لم تتبنى 

شبه تدخل في قضیة الأنشطة العسكریة و عدم الإوكشفت عن البعد القانوني لمبد، قضیة
ت المتحدة االتي استندت إلیها الولای" خطة السلامف"،1986العسكریة في نیكاراجوا عام 

أعضاء منظمة أمام هاتاتعهدهذه الأخیرة خرقت أنّ بحجة ،للتدخل في نیكاراجواالأمریكیة
اعتبرت ف،إرساء الدیمقراطیةو احترام حقوق الإنسانبالدول الأمریكیة بتنفیذ خطة سلام داخلي

فهي ،مجرد مسألة داخلیة متعلقة بالشؤون الخاصةعن هذه الخطةالمترتبة لتزاماتالاةمالمحك
.)2(أمام شعبهاو مجرد وعد سیاسي للدولة أمام المنظمة

التي تكون و لدول الأخرىالداخلیة لشؤونالعلى الدول التدخل في المحكمةرت ضحف
أو تشمل حریة الدولة اختیارها أنظمتها المختلفة من سیاسیة الشؤون الداخلیةف، تهامطابقة لسیاد

القیود التي فرضتها على نفسها من خلال إلاّ في ذلك لا یحدها و ،...اقتصادیة أو اجتماعیة 
و أعلیه فالشؤون الداخلیة نطاق یتسع و ،رعرفیة أو أي التزام دولي آخأو قاعدةمعاهدة دولیة 

.)3(یضیق وفق ذلك

.228، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، -1
- 214صص،المرجع السابق، 1991-1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -2

216.
.126، ص المرجع السابقأحمد عبد االله علي أبو العلا، -3
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السابق ذكره في قضیة انتماء بعض حقوق الوسطالفقهي الرأي المحكمة كما تبنت
القنصلیینو الدبلوماسیینالخاص بالموظفینقضائهافيالإنسان إلى المجال المحفوظ للدولة،

تجریدأنّ تقررأین ،ن المحتجزین في السفارة الأمریكیة في إیرانالأمریكیالمتحدةللولایات
الحقوقوكذلكالمتحدة،الأمممبادئو یتفقلاالجسمانيللإكراهتعریضهمو ممن حریاتهالبشر

1).(الإنسانلحقوقالعالميالإعلانفيالأساسیة الواردة

للدولةالمحفوظالمجالمنموقف الأمم المتحدة: ثالثا
اعتمدت حیث موقف الأمم المتحدة في قضیة تحدید مسألة الاختصاص الداخلي، تطوّر

في بدایاتها معیار قانوني صرف یقوم على إخراج أي مسألة عن الاختصاص المحفوظ للدولة 
ثم انتقلت إلى معیار ذو طابع سیاسي، قوامه إخراج القضایا محكوما بالقانون الدولي،متى كان 

هو ما مكنها من رد الاعتراضات و ،مصلحة دولیةمن الاختصاص الداخلي متى كانت تمثل 
. )2(تقریر المصیرو التي تتقدم بها الدول عند مناقشة قضایا حقوق الإنسان

مسألة الاختصاص الداخليأنّ أي،الأمم على المعیار الأخیراستقر العمل في منظمة
لقانون الدولي لتحدید ذلك یعود فالقضاء الدولي، و الفقههو الراجح عندو ،مرنة إلى أبعد حد

أنّ یمكن القول إنّه ف،تطوّرقواعد القانون الدولي تتمیز بالأنّ فإذا أخذنا بعین الاعتبار ،وحده
من خلال إمكانیة إخراج ،ة الاختصاص الداخلي نسبیة المعنىمن المیثاق في قضی2/7المادة 

الأمم منظمةمنه إلى هذا الاختصاص وانتقالها إلى الاختصاص الدولي و أمور معینة من
.)3(دون الحاجة إلى تعدیل میثاق منظمة الأمم المتحدة،المتحدة
من ،بین مقاصد المنظمة ومبادئهاآلیة توفیق یمكن أن یكون)(ظ للدولةو المجال المحفف

في تنظیمحرةفالدولالإنسان،حقوقانتماءتقریرفياعتدالاالأكثرالوسط الرأيخلال تبني 

.229، ص المرجع السابقعبد القادر بوراس، 1-
، الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسات والبحوث التدخل الإنساني في العلاقات الدولیةمحمد یعقوب عبد الرحمان، -2

.92-91ص، ص2004الإستراتیجیة، 
.272ص ، المرجع السابق، التنظیم الدوليمحمد سعید الدقاق، -
.273-272صصالمرجع نفسه،-3
- شؤونها الداخلیة من خلال مجالها المحفوظإدارةتمارس نهایةالفيالدوللأنعلى المجال المحفوظ للدولة تركیزالانصب،

.كإطارجال المحفوظ مبالسیادة، فالسیادة كحق للدولة یمارس على العمتتتأنهاانطلاقا من 
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ىحدعلىحالةدراسة كلجبیلذا ، المجالهذافيدولیةم تكن لها التزاماتما لحریاتها
.)1(المعاصرالتنظیمعلیهایقومالتيأهم المبادئمنیزاللاالتدخلعدممبدأأنّ و خاصة
ظ و ن تصنیفها بین المجال المحفعبغض النظر ، و الإنسانحقوق أنّ المهم في كل هذا و 
.احترامهاو یتوجب ضرورة تعزیز حمایتهاإنّه فهخارجأوللدول

والأخلاقیةالإنسانیةضرورةال: 2الفقرة 
ث انتهاكات لحقوق تحدتفي كل مرة كانيقو كمبرر الأخلاقیةو الإنسانیةالضرورة تبرز 
حول ضرورة التدخل ،التي تملك حق النقضخلاف بین دول مجلس الأمنیقابله،الإنسان

، وهو ما لخصه المتحدةالأمممبادئ میثاق انتهاكلوقف الانتهاكات أو عدم التدخل بحجة 
Javier"للأمم المتحدة السابق الأمین العام  Pérez de Cuéllar" 1991في تقریره السنوي لعام

»بقوله              
         


           
     «)2(،عبارةف:»    

 «،أنّ الاستثناء، ما یمكن اعتباره تقریر صریح بأعطتثم الأصلأعطت
ة منع خاص،المتحدةالأمماستثناء على بعض مبادئ في السابقلم یكنإنالإنسانيالتدخل 

.في المستقبلیصبح كذلكنیجب أإنّه ف،التدخل ومنع استخدام القوة
،الإنسانیة تستدعي الإقرار بمشروعیة التدخل الإنسانيو المبررات الأخلاقیةأنّ حیث 
.)3(من أي نظام دوليالهدف و حقهم في الحیاة هو في الحقیقة الغایةو حریتهمو فحیاة الناس

الإنسانیة بین من یعتبر ذلك من قبیل و تختلف أسس هذه المبررات الأخلاقیةورغم ذلك 
القانون الدولي لا ینبع من إرادة الدول حین یعتبر،"رغاسل"الفقیهىیر كما فكرة العدالة العلیا 

.109- 106ص ص، المرجع السابقإدریس بوكرا،-1
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیةرقیة عواشریة، -2

.396، ص 2001عین شمس، مصر، 
.305، ص المرجع السابقنایف العلیمات،-3
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في حین یؤسسه آخرون .)1(بل ینبع من العدالة والأخلاق التي تنتهي إلى ضرورة حمایة الإنسان
انطنیوس "كما ذهب القاضي الایطالي بمحكمة العدل الدولیة ،على فكرة الحرب العادلة

عندما اعتبر التدخل الإنساني هو المفهوم المعاصر للحرب العادلة مع ضبطه ،"كاسیس
.)2(ببعض الشروط التي یستوجبها العالم المعاصر

لذا یجب ،الغربي یصحو عندما تهدد مصالحه فقطالضمیر أنّ هذا إمكانیة القول یمنحو 
.لوقت الحاجةتسجیل هذه الصحوة

تفسیر المیثاقمرونة:3الفقرة 
لم أنّه بسب الاختصار والاختزال الذي یكتنفه، حیث طرح المیثاق جملة من المشاكل

الحرب ت لایقواعده كانت انعكاسا لو فعملیة تقنین وافیة في مسألة استخدام القوة، یتضمن
یسود العالم الیوم نزاعات حینفي ،على النزاعات الدولیة فقطالتركیزأین كان،العالمیة الثانیة

ابیة من یجإبصورة إلیها، لكن هذه الخاصیة یمكن النظر )3(أكثر تأثیراو شكل أكبربداخلیة 
:ؤال التاليخلال طرح الس

، من خلال لأغراض إنسانیة؟ل المیثاق بحیث یجیز استخدام القوة هل یمكن أن یؤوَّ -
.وفق التحدیات المعاصرةوصهنصیجب استنطاق أنّه و ذو دلالة ثابتة، المیثاق لیس أنّ القول ب
في قضیة الأنشطة العسكریة1986محكمة العدل الدولیة سنة تاعتبر في هذا الإطار ف

للتغییر وفق سلوك ةالمیثاق یتسم بأحكام دینامیكیة عرضأنّ شبه العسكریة في نیكاراغوا، و 
جمیع القواعد القانونیة المنظمة لاستخدام علىويتالمیثاق لا یحفالدول والممارسات اللاحقة، 

ة إلى تفسیر في ضوء القانون الدولي ـالنصوص المتعلقة بالدفاع الشرعي بحاجأنّ كما القوة، 
ا أقرت إمكانیة أنّهإلاّ ، )4(العرفي، فالمحكمة رغم عدم ذكرها صراحة إمكانیة تفسیر نشط للمیثاق

.306، صالمرجع السابقنایف العلیمات،1-
«: نهأعند التدخل في كوسوفو -لیونیل جوسبان–صرح رئیس الوزراء الفرنسي -2

« ،أنظر:
. 307، صنفسهالمرجع- 

. 10، صالمرجع السابقمحمد خلیل الموسى،-3
إلا أنه لیس تفسیر مزاجي بل ،ات الدولیةتطوّر للانسجام مع الرغم خضوع أحكام میثاق الأمم المتحدة إلى تفسیر متجدد -4

=خاصة وقد سعى الخطاب القانوني الحدیث خاصة من الدول الكبرى إلى تطویع قواعد،یخضع لضوابط ومعاییر محددة
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یمكن تفسیر أنّه نشوء قواعد قانونیة جدیدة استثناء لقاعدة تحریم القوة في العلاقات الدولیة، أي 
.)1(لممارسات الدول من خلال تفسیر غائي ونشطاوفق51والمادة 4فقرة 2المادة

أنّ إنكارنلا یمكإلاّ أنّه ،القوةلاستخداماستثناءینفقط أعطىالمیثاق قد أنّ رغم ف
استثناءات جدیدة تجعل من التمسك أضافقد ،المتحدةالأمممن خلال قرارات و القانون الدولي

حق الشعوب هو مثلاالأولءالاستثناف، القانون الدوليتطوّربحرفیة المیثاق نوع من التجاهل ل
استنادا إلى المادة السابعة من تعریف العدوان،نیل الاستقلاللالمستعمرة في استخدام القوة 

الصادرة عن الأمم ن القراراتالكثیر مأكدته ما ، )2(الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
الجمعیة العامة أعطتحیث ،جل السلامأتحاد من بالإما یعرفالثاني فءالاستثنا، أماالمتحدة

.)3(تدخلالعن الأمنثر عجز مجلس إعلى ؛باستخدام القوةالتفویضلنفسها حق 
لا إنّه فنصوصه،اختصارو من الاستفادة من عمومیةلم یتمكن المیثاق حالفي إنّه لذا ف

:بقوله"Albert Legault"الأستاذعن ذلكما عبرك،هتغییر لیتعرض لانتقادات حادة أنبد 
«si la Charte était en avance sur son époque en 1945, l’inverse est

aujourd’hui vrai »(4).

، فمن الإنسانيالمجتمع الدولي یتفهم التدخلأنّ علىتتفقفإذا كانت جل القراءات
.فكریا وقانونیاهز و ل مجتمع دولي یتجایمثیستمر في تأنالأمم المتحدةمیثاقلالصعب جدا

میثاق والتي تحاول القانون الدولي بما ینسجم مع مصالح ورأي هذه الدول، وعلیه ما مدى التفسیرات والتأویلات المتعلقة بال=
:أنظر،إقرار إمكانیة استخدام القوة من أجل أغراض إنسانیة

.12، صالسابقالمرجع محمد خلیل الموسى،- 
.11، ص المرجع نفسه-1
3«:على أنهتعریف العدوانمن قرار 7نصت المادة -2


                
...«،أنظر:

.، تعریف العدوان)A/RES/29/3314(،1974دیسمبر14، الصادر عن الجمعیة العامة في 29-3314القرار رقم - 
www.un.org)2011-07-.(11:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

.182، ص)د ت ن(، الدار الجامعة، لبنان،-الإقلیمیةو العامة والمنظمات الدولیةالنظریة-التنظیم الدوليمجذوب، المحمد 3-
.141- 140ص، صالمرجع السابقن،یمصطفى سلامة حسو محمد سعید الدقاق- 

4- Albert Legault, Op.cit, p 64.



التدخل الإنساني في كوسوفو ومدى موافقته میثاق الأمم المتحدة الفصل الثاني

143

المطلب الثاني
المتحدةالأممنشاطالتدخل الإنساني بكوسوفو على تأثیرات

حول التأثیر تركزت أساسانقاشات قانونیة واسعة،طرحت قضیة التدخل في كوسوفو 
الكبیر الذي أحدثه التدخل الإنساني للحلف الأطلسي على بعض المفاهیم القانونیة، إضافة إلى 

نة مقار وضوحا و كبدیل أكثر انسجاماكمسؤولیة الحمایة بروز مفاهیم جدیدة في القانون الدولي
، قد تحدث هذه المفاهیم ثورة في القانون الدولي، وتحتم على میثاق تعقیدات التدخل الإنسانيب

أو أن یجد نفسه غیر قادر على مواكبة المتغیرات ،المتحدة أن یستوعب هذه المفاهیمالأمم
عن تعقیداتاوالمتطلبات المختلفة، ومن ثم ضرورة التفكیر في إیجاد نظام دولي جدید بعید

.المتحدةالأممإخفاقات و 
لتأثیر التدخل الإنساني على بعض المفاهیم القانونیة الأولفرع یه سیخصص العل
.لتدخل الإنسانياتبني مفهوم مسؤولیة الحمایة لتكریس ليثانالفرع الو،المستقرة

المستقرةالقانونیةالمفاهیمتأثیر التدخل الإنساني على بعض :الفرع الأول
من ،المتحدةالأممبرز تأثیر التدخل الإنساني في كوسوفو خصوصا على عمل منظمة 

هذه المتحدة إعادة ضبط نشاطها وفق الأممخلال تزعزع بعض المفاهیم التي تفرض على 
مستقبل مفهوم نظام و ،)1الفقرة(العمل الإنسانيمبادئ التغیرات الجدیدة، خاصة مسألة تشویه 

).3الفقة(شخص دولي جدیدكالإنسانیة اقتراحو ،)2الفقرة(الأمن الجماعي
تشویه مبادئ العمل الإنساني:1الفقرة 

أنّ ، فرغم تدخله الواسع في العمل الإنسانيوجهت انتقادات حادة للحلف الأطلسي على
كان في الماضي یتوقف إلاّ أنّه تدخل العسكریین في التدخل الإنساني لیس بالأمر الجدید، 

الحلف الأطلسي تجاوزه إلى تقدیم خدمات مباشرة من لكنحمایة المساعدات الإنسانیة، لیهع
ضرورة حصول المنظمات الإنسانیة على تصریح و بناء خیم وتقدیم مساعدات بشكل مباشر، بل

تركزت الانتقادات كما لخصها المجلس الدولي للوكالات الإنسانیة في ف، من الحلف الأطلسي
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هةیم المساعدات الإنسانیة من جطلسي طرفا في الحرب من جهة وطرفا في تقدكون الحلف الأ
.)1(محاولة للجمع بین أمرین متعارضینفي،ىخر أ

إلى رفض إدراجها ضمن الفئات CICR""اللجنة الدولیة للصلیب الأحمربـىما أدوهذا 
تطبیق الاتفاقیة أنّ منبهةجنیف، تالمحمیة في إطار مشروع بروتوكول إضافي جدید لاتفاقا

حیاد العمل إالمتحدة، ما یؤثر على مبدبالأممهاإلى حد بعید ربطقریةعلى اللجنة الدولی
على ةتخفیف المعاناعلىلاقتصارهلا یمكن استخدام مصطلح إنساني أنّه معتبرة،)2(الإنساني
.)3(في مفهوم التدخل الإنساني للدلالة على عمل عسكريیستخدمأنّه في حین ،الضحایا

لحظة توقف عملیات من أنّه عندما اعتبرت أكثر وضوحاCICR""وكان موقف
الإشكال یتجاوز القانون الدولي الإنسانيفإنّ ،المساعدات الإنسانیة بسبب جسامة الانتهاكات

الفصل إلىمفهوم العمل العسكري نتقلفیوتخرج بذلك أي عملیة من مفهوم العمل الإنساني، 
لعملیات السلم وتوفیر الحمایةإعادةیضطلع المجلس هنا بمهمة ف،السابع من المیثاق

وفقا لمبادئها القیام بواجباتهافيCICR""ستمرتأن جدا المهم فمن ،المساعدات الإنسانیة
.)4("العسكریة"و" الإنسانیة"التمییز بوضوح بین و ارتباك أيعلیه ینبغي تجنب و ،الأساسیة

مروحیات الحلف مثلا أنّ حیث ،في الحقیقة كان من الصعب التفریق بین الأمرینإلاّ أنّه 
لتصطف ،كانت تقوم بعملیات تفقد للاجئین ثم تمارس مهامها القتالیة على إثر ذلك مباشرة

.)5(بعدها أمام طائرات المساعدات الإنسانیة في مطار تیرانا
شرخ في أهم مبادئ العمل الإنساني وهو النزاهة، حیث حدث أن وقعت عما سبقترتب 

تقبال لمساعدة في اسل،اتفاقیة مع الحلف الأطلسي"UNHCR"المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین
كان ذلك بعد و ،بعد أن رفضت هذه الأخیرة سابقا استقبال اللاجئینتدفق اللاجئین إلى مقدونیا

اعتبرتتبریر ذلك لو ، أدى هذا إلى حرج كبیر للمفوضیة،طلبا رسمیا إلى الحلفیم المنظمة تقد

.356-355ص ص،السابقالمرجع صلاح الدین بوجلال، -1
موظفیها في ضوء القانون الدولي و المستقلةالإنسانیةحمایة المنظمات :الأحمرفي ما وراء الصلیب "كات ماكینتوش، -2

.5، ص 2007، مارس 89المجلد ،865العدد،الأحمرالمجلة الدولیة للصلیب ، "الإنساني
3- Anne Ryniker, Op.cit, p 523.
4- Robert Kold Et al., Op.Cit, p526.

. 356، صنفسهالمرجع صلاح الدین بوجلال، -5
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كان من أجل تخفیف شمال الأطلسيحلفقبول دعمأن،"Ogata"مفوضیة المنظمة السیدة 
، عمل الحلف العسكريو یحدث تداخل بین عمل المفوضیة الإنسانيلمو ،معاناة اللاجئین

كل تفاصیل في ظل سیطرة الحلف على تماماكانت غیر متكافئةهذه الاتفاقیة أنّ والملاحظ 
التي كانت في الحقیقة هدفها هو إیجاد تغطیة إعلامیة تضمن استمرار المساعدات الإنسانیة، 

السماح بالعمل الإنساني التي كان ریحاتصتأنّ ما یفسرالدعم الدولي للحملة العسكریة، 
.)1(على أساس إمكانیاتها بل على أساس جنسیتهاتكنلم؛یقدمها الحلف للمنظمات الإنسانیة

من خلال ،كما أثارت إحدى المنظمات الإنسانیة مسألة تشویه صورة المنظمات الإنسانیة
كذا د بها قوات مسلحة تحمل جنسیتها، اختیار هذه المنظمات العمل في المناطق التي تتواج

أنّه غیر ،الوحدات العسكریةو المنظمات الإنسانیةمیة التي كانت تبث عن تعاونالصور الیو 
خاصة أمام الدعم المالي الكبیر ،في الحقیقة كان هذا الأمر مفروض على المنظمات الإنسانیة

لا عكس ما حدث في السودان مث،استحالة رفض التعامل مع قواتهو الذي كان یقدمه الحلف
.)2(المسلحة بالقرب من مقراتهالقوات تواجد اتىأین كانت هذه المنظمات ترفض ح

أظهرت الأعمال الإنسانیة التي كانت تشرف علیها قوات الحلف الأطلسي مدى ابتعاد ف
العمل الإنساني عن أبسط القیم الإنسانیة، وفي مقدمتها النزاهة والتي تفترض الابتعاد عن أي 

اللاجئین في مقدونیا في الوقت الذي كانت الدول تصرف بسخاء عن أنّه ولاء معین، حیث 
یسوا م لنّهلأإلاّ لا لشيء ،ساة حقیقیةون لنفس السبب في صربیا یعانون مأؤ وألبانیا، كان اللاج

.)3(ن إلى المخیمات التي یشرف علیها الحلف الأطلسيیبعات
الجماعيالأمننظاممستقبل مفهوم : 2الفقرة 

والأمنالسلمبحفظحمایتهمهمةالمتحدةللأممأوكلالذيالجماعيالأمنمستقبلأرتبط
إقلیمفيالوضعتطوّرأنّ اتضحلكنالمنظمة،هذهأطارفيالدولیةتزاعانالتسویةو الدولیین

.357-356صص،المرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -1
.358-357ص ، صنفسهالمرجع -2
.360-359ص ، صنفسهالمرجع -3
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التيالجدیدةالأمنیةالإستراتیجیةو ومستقبلهالحلفدورحولالنطاقواسعجدلافتحكوسوفو
.)1(الدولییننوالأمللسلمحمایةمنالمتحدةالأممبهتقومماكبیرحدإلىتشبهالتيو ،ینتهجها

الخلاف الواسع حولأدى ،كوسوفوفيالتدخلأعقبتالتيالعسكریةالعملیاتفعقب
.الهیئةهذهإطارفيالجماعيالأمنلمستقبلنیتصور زو بر إلى القانوني هأساس

لتحدیدالوحیدالمرشحالمتحدةالأمملظتأنضرورةعلىیؤكدفالأولأما التصور
هذایؤديأنالأطلسيللحلفویمكنالجماعي،الأمننظامعلىللحفاظالقوةاستخدامعیةشر 

وكذاالمتحدةالأمممیثاقمن53و51المادتینإلىاستناداالمتحدةالأمممظلةالدور تحت
.)2(الأطلسيالحلفمیثاقمن5المادة

الإطارتوسیعإلىیدعوإذالأول،التصورمنأوسعیعدالثانيالتصورأنّ في حین 
رسميقرارأيصدوردونمنالإنسانیة،للأسبابالعسكريبالتدخلیسمحالذيالقانوني
ماالتدخلهذامرجعیةتكونبلالعسكریة،القوةباستخدامیقضيالأمنمجلسعنصریح
التدخلمبدأأنّ إلىالتصورهذایستندو العمل،هذاتبررالتيالإنسانحقوققضایاتفرزه

(3).يالعرفالدولي القانونقواعدمنقاعدةیشكلالإنساني

تسلوكیاو الأممیةالمنظمةعلاقةحولالنقاشبابكوسوفوفياعنز الفتح ومنه فقد 
علىةمباشر یؤثرسوفمستقبلاالنقاشبابحسمأنّ فیهلاشكومما،الأطلسيلحلفا

تتزایدالتيالعرقیةو الإثنیةالصراعاتمنالعدیدوجودضوءفي، الجماعيالأمنمستقبل
).4(العالممناطقمختلففيتفجرهااحتمالات

شخص دولي جدیدكالإنسانیة اقتراح: 3الفقرة 
من خلال ضمیرها،"الإنسانیة"أثناء أزمة كوسوفو مصطلحات تتضمن اكثیر تكرر

للتدخل في إقلیم كوسوفو ووقف الانتهاكات وذلكمطالبتها أو التحدث باسمها،أوأو نداءاتها 

288-289.ص ص،المرجع السابققاسم،زیدانالرحمنعبدمسعد-1
، السودانو تي كوسوفولدراسة حا-الامم المتحدة لعملیات حفظ السلام في فترة ما بعد الحرب الباردة إدارة،طرشيیسین 2-

.130ص،2009- 2008، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، رسالة ماجستیر
.289-288صص،المرجع نفسهقاسم،زیدانالرحمنعبدمسعد-3
.130ص، المرجع نفسه،طرشيیسین -4
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قانوني یعبر عنشخصالإنسانیةتساؤل إمكانیة أن تصبحكل هذا یطرح ،هناكالوحشیة
.شعوب الأرضمجموع

آن أوانها ومن خلالها التدخل الإنسانياعتبره البعض مسألة تدویل الضمیر الإنسانيف
إلى الذعر، لتهدیده النظام الدولي القائم على سیادة أما آخرون فاعتبروه خرقا یدعون، منذ زم

تتعلق بالشرعیة المسألةأنّ الدول، في حین أثار آخرون مسألة فعالیة التدخلات، ورأى آخرون 
.)1(وسوء استخدام هذه السوابق

،)ثانیا(ومعرفة مرجعیة مصطلح الإنسانیة،)أولا(التعریف بالإنسانیة التقدیمیفرض هذاف
.)ثالثا(المركز القانوني للإنسانیةثم 
تعریف بالإنسانیةال: أولا

لجدیدة في القانون الدولي العام، تطلق في امن المصطلحات " الإنسانیة"تعتبر كلمة
یذهبو ،أي الجنس البشري الحالي والمستقبليككل المجتمع الإنساني علىالاستعمال العام 

""Rusconiرسكوني الأستاذ مثلدولیا جدیدا،تخدام المصطلح لبیان أنها كائنا البعض إلى اس

«:الذي یرى الإنسانیة   
 «)2(،مختلف لا تحمل معنى الأمم المتحدة لأنها لا تتضمن هي ف

Rene-Jean"روني جان دیبوي الأستاذیعتبرهاو ،شعوب العالم dupuy":»  
            

«)3(.
اقترنت بموارد المنطقة في قانون البحار "الإنسانیة "فالمفاهیم المقدمة حتى الآن لمصطلح 

الإنسانیة أنّ سعد االله عمر الأستاذویرى . معناها القانونيإظهارمنها مما منع والاستفادة

، في 57اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، مسؤولیة الحمایة، تقریر مقدم إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة دورة -1
2011-06-(10(www.un.org:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. 8، ص )A/57/303(،2002وت أ14

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، ، قانون المجتمع الدولي المعاصرأحمد بن ناصر، و عمر سعد االله-2
.302، ص 2005

.302، ص المرجع نفسه-3
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«:تعد           
«)1(.

عندما اعتبرللإنسانیةأعمقامحمد آركون فهمكادیمي الأباحث المفكر و الأعطى كما 
« :أن         

         
«)2(.

فشعوب الدول كوحدات متفرقة تشكل ،جمعاءأنها تضم البشریة " لإنسانیةا"فمن خصائص
تتمتع بمركز ، كما أنها شبكة متداخلة من العلاقاتفيل البشر و دخبسببشیئا واحدا متكاملا 
فياعتبار أنها صاحبة الحقوق بتمثل كیانا جدیدا في النظام الدولي، فهيمستقل عن الدول، 

.)3(الدول بموجب القانون الدوليتلیسو التراث المشترك
مرجعیة مصطلح الإنسانیة:ثانیا

دیباجةفي جاءلفظ الإنسانیة في العدید من نصوص القانون الدولي المعاصر، فورد 
«:میثاق الأمم المتحدة

«.
في جل الاتفاقیات المتعلقة مفهوم الإنسانیة كضابط لإدارة التراث المشترككما اقترن

،المنطقة باسم الإنسانیةتدارنصت على أنأین 1959سنةلتفاقیة القطب الجنوبي اكبذلك،
لفظ الإنسانیة في اتفاقیة القمر وردو ،""ذكرت الفقرة الثانیة من دیباجتها عبارة و 

«: أنه11جاء ضمن الفقرة الأولى من المادة أین ، 1979لعام   
...«)4(.

.303، ص المرجع السابق، أحمد بن ناصرو عمر سعد االله-1
.40، ص 2005، 34، العدد الأحمر، اللجنة الدولیة للصلیب إنسانيمجلة ، "الإنسانیة تعیش داخل قلاع"محمد آركون، -2

.188-187، ص المرجع السابقعبد العزیز العشاوي، 3-
الجامعیة، الطبعةالمطبوعاتدیوان،- القانونیةوالمستجداتالعلاقات-الشعوبوحقوقالإنسانحقوقاالله،سعدعمر-

.164، ص 1994ة،الثانی
.165ص ،، المرجع نفسهبن ناصرأحمد و عمر سعد االله-4
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فيمن قبل اعتمد اللفظ ، و )1(بشكل واضحالقانون الدولي للبحارنصوص إضافة إلى 
معاهدة المبادئ كذا ، )2(1954عات المسلحةاز حمایة الممتلكات الثقافیة في الناتفاقیةدیباجة

استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشاف
عن الحجم والأبعاد التي یحملها لفظ تصورا هذه النصوص تعطي ، )3(الأجرام السماویة الأخرىو 

.)4(إن لم یوجد بعد أبحاث تفصیلیة كثیرة في هذا المجالو الإنسانیة،
القانوني للإنسانیةالمركز : ثالثا

خاصة في ،ینقصها الكثیر من المبرراتفكرة أن الإنسانیة كائن مستقل دولیا فكرة اعتماد
اتجاهات هذا لم یمنع من وجودأنّ إلاّ ل صعوبة إدراج كیان جدید لأشخاص القانون الدولي، ظ

.)5(الإنسانیة في المجتمع الدوليفكریة عدیدة بشأن مكانة
الدولي لقانون المعهدكوجود شخصیة قانونیة دولیة للإنسانیة، الاتجاه المنكر لفهناك 

الذي یلتزم بممارسة ، مماثلة لأهلیة الشخص القاصرأهلیةتتمتع بالإنسانیة الذي یعتبر الفضاء 
لها،الممثل القانوني هيالمنظمات الدولیة و الدولفمن خلال ممثله القانوني، هالتزاماتو حقوقه
على الإرادة إلى عدم توفرها عدم وجود كیان مستقل للإنسانیة استنادا إلىالمعهدصخلأین 

.)6(الشارعة أي القدرة على خلق قواعد القانون الدولي

« : أنمن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار على136نصت المادة -1  " المادة و
311/6 :»  
136 «أنظر:

متوفر على . 1982أكتوبر 07، أقرها المؤتمر الثالث لقانون البحار بتاریخ 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام - 
.www.un.org2011)-06-(12:الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

:أنظر، 1954ماي 14الموقعة في لاهاي في ع مسلحانز حالة اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة في -2
.461ص المرجع السابق،،الواحدشریف عتلم ومحمد ماهر عبد - 

السماویة الأجرام والقمربما في ذلكاستخدام الفضاء الخارجي، و میدان استكشافمعاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في -3
متوفر على . 1966دیسمبر19بتاریخ، )2222/21(رقم اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة، الأخرى

www.un.org.(11-7-2011):الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

.305ص المرجع السابق، ، عد االله وأحمد بن ناصرعمر س4-
.308، ص المرجع نفسه-5
.308، ص المرجع نفسه-6
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فلسفة اتفاقیة الأمم لمتحدة لقانون أنّ یرى حیث ،اممیز الإنسانیة وضعلثاناتجاهیعطيو 
ویؤكد ذلك لا تقوم على اكتساب الإنسانیة لتلك الشخصیة بصفة مطلقة، ،1982البحار لعام 

من الاتفاقیة تعبر نوعا ما عن 137إذا كانت المادة ف، 157و137من خلال محتوى المادتین 
من السلطة الدولیة لقاع هاجعلبتصورذلك التناقضها في 157المادة فإنّ ،شخصیة الإنسانیة

. )1(الإنسانیة لا تعتبر شخصا قانونیا دولیافإنّ البحار الممثل القانوني للإنسانیة، وبالتالي 
من أشخاص القانون الدولي مستحدثشخصالإنسانیة أنّ الثالث فیرى الاتجاهأما 
تقرره جملة الاتفاقیات المتعلقة بالتراث المشترك مفهوم الإنسانیة أنّ إلى مستندا ،المعاصر

یعطي و ،لتخلفهولد للعمل مع المجتمع الدولي وإنما تالشخص الجدید لم كالإنسانیة فللإنسانیة، 
«:فیهاالذي جاء،في فقرتها الثالثة من میثاق الأمم المتحدة105مثلا بالمادة 

    « فالجمعیة العامة هي الهیئة الوحیدة ،
الجماعات بما فیه ممثلة للجنس البشريكالتي تجمع غالبیة المجتمع الدولي، فهي تعمل 

قانونیا لكلمة الشعوب في العبارة فالجمعیة العامة أعطت معناالإنسانیة التي لا تعتبر دولا، 
.)2(حدةالأولى من دیباجة میثاق الأمم المت

القانون الدولي في یتمیز بهاأصبحالتي الإنسانیةیلخص هذا الخلاف في الحقیقة النزعة 
:بقولهمارسیل بوازارالأستاذعبر عنه ، ما العصر الحدیث

»


              



«)3(.

.310- 309ص ، صالمرجع السابق، عد االله وأحمد بن ناصرعمر س1-
.1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام- 

.310، ص المرجع نفسه، عد االله وأحمد بن ناصرعمر س-2
.23-22ص، ص1980، بیروت، عفیف دمشقیة، منشورات دار الآداب، ترجمة إنسانیة الإسلاممارسیل بوازار، -3
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هي الاختلافات المتعلقة بمركز الإنسانیة في المجتمع الدولي أنّ إجمالا یمكن القول 
لكیانات اعننها تعتبر من الناحیة الواقعیة كیانات مستقلة أ، إذ ة فقطأكادیمیتاختلافا

في العدید المتعلقة بهلتزاماتالایجري تنفیذو ن التراث المشترك المرتبط بها أالأخرى، حیث 
إدارة مشروعات اقتصادیة أو ثقافیة أو اجتماعیة داخل المناطق البحریة ، فباسمهامن الاتفاقیات

تتخذ القرارات بإرادتها ومن خلالها، الأمر الذي یولد و ؛الإنسانیةفضاء الخارجي یتم باسموال
«قناعة بالاعتراف بأنها أحد الكیانات المستحدثة في المجتمع الدولي   

«)1(.

البعض بإعادة بناء القانون الدولي یختصر تأثیر المفهوم الجدید الإنسانیة على مطالبة و 
في سیاق عدم الاعتداد بفكرة السیادة وحدها وفق هذا المفهوم والتخلي عن المبادئ السابقة، ف

Bevilaqua Colvis":»"الأستاذ یعتبركأساس للنظام القانوني الدولي   



       
«)2(.

مجتمع الدول فقط بل أضیفت إلیه المنظمات الدولیة، ما یعني فالمجتمع الدولي لم یعد 
"الإنسانیة"مفهومبإمكانیة تبلوریسمح ، ما )3(بقاء المجال مفتوحا لبروز أشخاص قانونیة أخرى

.على الساحة القانونیة الدولیةجدید مقارنة بالمفاهیم التقلیدیة مصطلح ك

.312- 311صصالسابق، المرجع أحمد بن ناصر، و عمر سعد االله-1
،بن عكنونجامعة ،، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوقوتطبیقاته في القانون الدولي العامالإنسانیةمفهوم حلیمة بسعود، 2-

.3، ص 2009-2008الجزائر،
ات قد تؤدي إلى میلاد أشخاص تطوّر أن البقولال،1949أفریل 11سبق لمحكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر في -3

فیها أن تكون لها ذات الحقوق والطبیعة، ویمكن اعتبار الإنسانیة مثال تلك الأشخاص لا یفترضو جدیدة في أي نظام قانوني،
:أنظر. تطوّرعن هذا ال

.312، ص نفسهالمرجع أحمد بن ناصر، و عمر سعد االله- 
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لتدخل الإنسانياي مفهوم مسؤولیة الحمایة لتكریس تبن: الفرع الثاني
التدخل في كوسوفو من طرف الحلف الأطلسي حدة الجدل تبلغ أشدها بعد إدعاء جعل 

لم یقدم حجج قانونیة أنّه غیر ،الحاجة إلى إذن مجلس الأمنالحلف بوجود تبریر قانوني دون
هوجمنه لإیجاد مخرج لهذا الجدالفي محاولةو ،تفى بالتبریر الأدبي أو الإنسانياكو قویة

عدة ،غمرة أزمة كوسوفوأي في2000و1999كوفي عنان الأمین العام للأمم المتحدة سنة 
...«:یلخصها قولهإواقف حول هذا المفهوم أو المبدنداءات من أجل توحید الم


 
1(»؟(.

2000نتیجة هذا النداء قامت كندا مع عدة مؤسسات كبرى في الجمعیة العامة سنة 
كلفت اللجنة بدراسة هذا الموضوع من ، "المعنیة بالتدخل وسیادة الدولةاللجنة الدولی" بإنشاء 

تقدیم تقریرها إلى الأمین و بالتشاور مع جمیع الأطرافنب القانونیة والسیاسیة والعملیةالجوا
أین ،بإجماع الأعضاء" سؤولیة الحمایةم" عنون بـالذي قدم التقریر ، حیث العام للأمم المتحدة

،القتل الجماعيو الكوارثمن مسؤولیة الدول عن حمایة مواطنیها حولالتقریر تمحور 
.)2(مسؤولیة المجتمع الدولي عندما تكون الدولة غیر راغبة أو غیر قادرة على تحقیق ذلكو 

مفهوم لكن وفق نقله إلى ،رؤیة متكاملة للتدخل الإنسانيصیلاحتوى التقریر على تفإ و 
، ما وعناصرهشروط تطبیقهو خلال التوسع في إعطاء أسسهمن ،مسؤولیة الحمایةهوجدید 
وقف الانتهاكات لا یعالج من خلال أنّ عندما اعتبرت "CICR"مع تطلعات هذاینسجم

بل من خلال میثاق الأمم المتحدة، حیث یمكن للمجلس أن یقوم بهذا ،القانون الدولي الإنساني
فالقانون الدولي الإنساني یبقى ساري المفعول ، بنفسه أو من خلال منظمات إقلیمیةالعمل 

.)3(ن قامت به الأمم المتحدةإ و بغض النظر عن أسباب التدخل العسكري حتى
ما اعتمادأنّ إلاّ التي تناولت مسؤولیة الحمایة -على قلتها-رغم وجود بعض الكتاباتو 

الاكتفاء ببعض الشروح والتفسیراتمعالسیادة،و دولیة المعنیة بالتدخلجاء في تقریر اللجنة ال
.8، صالمرجع السابقاللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -1
.9- 8ص ص، نفسهالمرجع -2

3 - Anne Ryniker, Op.Cit, p 525
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أنّ خاصة ،القراءاتأوالتأویلاتبعیدا عن كل في أخذ صورة واضحة ودقیقة أكثر یساعد 
.غاریث ایفانزو محمد سحنونیترأسهم كل منأساتذةنخبة من بطریقة أكادیمیةمعدالتقریر 

تفرض ،110صفحاته الذي قاربت الحمایةةمن خلاله بمسؤولیو الإحاطة بالتقریر
، )1الفقرة(من خلال معرفة أسس مسؤولیة الحمایةعالجها، التيالمحاور الكبرى إلىتقسیمه 

،)3الفقرة (تدابیر مسؤولیة الردفي ، مع الإسهاب )2الفقرة (مسؤولیة الحمایةعناصر ثم
بیر دكت،)4الفقرة(يلتدخل العسكر امعاییر فيالإفاضةثم ، عناصرهذه الكعنصر جوهري من 

.)5الفقرة (لمسؤولیة الحمایةالتنفیذیةالمبادئخیرا أو ،حساس من تدابیر مسؤولیة الرد
الحمایةةمسؤولیأسس: 1الفقرة 

إلىسیادة الدولو اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخلأسس مسؤولیة الحمایة حسب تتفرع
مجلس الأمن و للدول والمنظمات الإقلیمیةة تطوّر الممارسات الم، ثم )أولا(مسؤولیة مجلس الأمن

.)رابعا(السیادة كمسؤولیةإلى، إضافة)ثالثا(القانونیةلتزاماتوالا)ثانیا(
مسؤولیة مجلس الأمن: أولا

خصوصا هي الأمنجلس مو عموماالمنظمة المتحدة تعد الأممانطلاقا من مواد میثاق 
الأمنمن خلال صیانة ،للحفاظ على المجتمع الدوليالقواعد القانونیة و المحددة لقواعد السلوك

، فسلطة الهیئة لا تتمثل في قدرتها على استخدام القوة بل في دورها كمطبق والسلم الدولیین
محاولة للتهرب من هذه الشرعیة أيف،بذلكالإذنأوللشرعیة، من خلال التدخل الجماعي 

حیث الوضع الراهن رتغیخاصة أمام ، )1(تهدد النظام العالمي القائم على القانون الدولي
في بدایة 10إلى1المدنیین الذین یقتلون ارتفع منعددف، الصراعات داخلیةغلب أأصبحت 
.)2(مسؤولیة مواجهة التحدیات الجدیدةالمنظمةما یحتم على في نهایته،10إلى9القرن إلى

مجلس الأمنو المنظمات الإقلیمیةو ة للدولتطوّر المالممارسات: ثانیا

.51ص ،المرجع السابقاللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -1
-Albert Legault, Op.cit, p 64.

.13ص، المرجع نفسهاللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -2
 - Jean-François THIBAULT, "L’INTERVENTION HUMANITAIRE ARMÉE , DU KOSOVO

A LA RESPONSABILITE DE PROTEGER : LE DEFI DES CRITERES",  Annuaire Français
de Relations Internationales, Volume X, 2009, P 6.
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فاعلین جدد على الساحة ظهور بعد1945سنة بت الظروف الدولیة كثیرا مقارنة تطوّر 
وإنشاءالقضاء الدولي الجنائي تطوّرإلىإضافة،حكومیةغیر و حكومیةمنظمات منالدولیة

التيالتعقیدات و ظهور تحدیات جدیدة هي الصراعات الداخلیةو ،المحكمة الجنائیة الدولیة
أمام التأثیرات التي أصبحت و ،عملیات النزوحو خاصة استهداف المدنیین،تفرزهاأصبحت

أصبحت تطرح كما ، الأمن البشري غیر قابل للتجزئةفإنّ تحدث نتیجة أي صراع على العالم 
یمكن الأمنمجلس أعضاءبسبب رفض ،أحیانااستحالة التحرك الدولي أنّ هل بقوة إشكالیة 

.(؟المتحدةالأممبصورة فعالة خارج نطاق و للتحركاعتبارها ذریعة  (1

الممارسات الدولیة ترتقي إلى أنّ إلاّ ،للتدخل الإنسانيرغم رفض الكثیر من الدول ف
غیره من و كیفیة التدخلو ،دولي یحتاج إلى معاییر تحدد حجم الانتهاكاتإمكانیة اعتباره عرف 

.)2(عن الانتقائیةاعطائه قواعد ثابتة بعیدلإالتفاصیل
القانونیةلتزاماتالا : ثالثا

لیات آو قواعدتطوّرأصبحت حقوق الإنسان هي صلب القانون الدولي من خلال 
أفرزتهما إلىإضافةتبلور مفاهیم جدیدة كالولایة القضائیة العالمیة، ذلكرافق، )3(تهاحمای

یمارس ضغط سیاسي ،من قلق شعبيیترتب علیهوما الأفرادسي آالاتصال من نقل لموسائل 
المتحدة للأممالعام الأمینما أثار، )4(عدم التحركو اللامبالاةفي حالة الأوضاعر فجیقد 

.في معرض تقدیم هذا الفرعبمقولته التي ذكرتالمتحدة للأمم54كوفي عنان في الدورة
السیادة كمسؤولیة: رابعا

بل هو تعبیر عن مساواة جمیع ،وظیفي في العلاقات الدولیةمبدإمن أكثرالسیادة 
لذا كانت السیادة حجر ،حریتها الوطنیةو حمایة هویتها الفریدةحقها في و الشعوب في الكرامة

للسیادة إضافیةوجد مطالب أالبشري الأمنمفهوم تطوّرأنّ إلاّ المتحدة، الأممالزاویة في میثاق 
جة خارجیة هي و وي على مسؤولیة مزدطفالسیادة تن، تكمن بطریقة تعامل الدولة مع شعبها

.6- 3ص ص، السابقالمرجع اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -1
2- Anne Ryniker, Op.cit, p523
3- Albert Legault, Op.cit, p 64.

.9- 8صص، نفسهالمرجع اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -4
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هو المفهوم الذي انطلقت و ،الأساسیةحقوقه و الإنسانداخلیا احترام كرامة و احترام سیادة الدول
.)1(منه اللجنة في عملها

الدولة التي توقع و ،المجتمع الدوليفي عضویة النح الانضمام إلى الأمم المتحدة یمف
المیثاق تتحمل مسؤولیة العضویة النابعة من التوقیع، فلیس هناك انتقاص من سیادتها بل هي 

» 
«)2(.

مسؤولیة الحمایة عناصر : 2فقرة ال
مصطلح التدخل الإنساني فكرة تغییر الدولاللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادةاقترحت

الأول یركز على الأطراف الفاعلة في حین ینبهنا أنّ ، من منطلق مسؤولیة الحمایةمصطلح ب
المصطلح الأول لا یعطي فكرة على الوسائل الوقائیة أنّ الثاني إلى الطرف المستفید، كما 

من حق إلى واجب عند " التدخل الإنساني " كما ینتقل،السابقة فهو تغییر في المنظور فقط
.)3("مسؤولیة الحمایة"اعتباره 

مسؤولیة هي،ةمسؤولیات محددأوعناصرثلاث على مسؤولیة الحمایة تشتمللذا ا
).ثالثا(البناءإعادةمسؤولیةثم، )ثانیا(مسؤولیة الردو )أولا(الوقایة

مسؤولیة الوقایة:أولا
لمنع وقائیة مساعدة الجهود المحلیة لمعالجة الأسباب الجذریة للمشكل بتدابیرتتمثل في 
منع الأسباب لالدولیةو الهیئات الوطنیةو خلال تفعیل دور المنظماتمن ،نشوب الصراعات

سواء أكانت اقتصادیة أو سیاسیة أو حتى أمنیة من خلال المساهمة في للانتهاكات،الجذریة
.)4(إصلاح الأجهزة الأمنیة أو عرض وساطات

.9ص،المرجع السابق ، ة المعنیة بالتدخل وسیادة الدولاللجنة الدولی-1
- Marco Sassòli, "State responsibility for violations of international humanitarian law",
International Review of the Red Cross, no 864, p 434.

.13ص، المرجع نفسهة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول،اللجنة الدولی-2
.17ص، المرجع نفسه-3
.27-21صص،المرجع نفسه-4
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خطیرة في حالة انتهاكات ف،من التدخل الإنسانيCICR""ما ینسجم مع موقفوهذا 
بدق ناقوس CICR""تقوم ،للقانون الدولي الإنساني أو في حالة جریمة الإبادة الجماعیة

العمل الإنساني وصل إلى نهایته، من دون أن تتدخل أنّ المنظمات بو إعلام الدولو الخطر
لا تحكم على شرعیة أي عملیة تمارس لإیقاف CICR""فـیلة وقف هذه الانتهاكات، بتحدید وس

.)1(انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني
مسؤولیة الرد:ثانیا

عندما تفشل ، حاجة ملحة لحمایة البشرلمواجهة القیام برد فعل الردتنطوي مسؤولیة
تدابیر تخاذایلزم فة أو غیر راغبة في معالجة الوضع،تكون الدولة غیر قادر و التدابیر الوقائیة

مثل -دون العمل العسكري–قسریة تشمل تدابیر و ،من قبل أعضاء آخرین في مجتمع الدول
اتخاذ مع في الحالات البالغة الشدة تدابیر عسكریةو تدابیر سیاسیة أو اقتصادیة أو قضائیة،

. 2بصورة تصاعدیةدائماتدابیرهذه ال
البناءإعادةمسؤولیة:ثالثا

عنيبمضا،البناء أیوإعادةالمتابعة؛الفعلردو الوقایةإلىإضافة الحمایةتشمل مسؤولیة
انتهاءبعدالسلامبناءبعبارةیقصد و دائم،سلامبناءإعادةعلىبالمساعدةحقیقيمالتزا

المواجهاتعودةمنعو السلاملتعزیزالصراعنهایةفيالمتخذةالإجراءاتهو، الصراع
مع،الإنسانحقوقتشجیعو الانتخاباترصدو وطنیةمؤسساتتعزیزأوإنشاءبالمسلحة،

.)3(التنمیةلاستئنافاللازمةالفرصتهیئةو والإنعاشالاندماجإعادةببرامجالتكفل
الردتدابیر مسؤولیة : 3الفقرة 

نظرا لأهمیة عنصر مسؤولیة الرد من بین العناصر الثلاث لمسؤولیة الحمایة فقد أفاضت 
التدابیر الممكنة دون مسؤولیة التدخل إلىةممارسالممكنة لالتدابیراللجنةقسمتفیه، فاللجنة 

).ثانیا(تدابیر العمل العسكريو ،)أولا(العمل العسكري

1- Anne Ryniker, Op.Cit, p 525
.38-31ص ص اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، المرجع السابق، -2
.43-42صص، المرجع نفسه-3



التدخل الإنساني في كوسوفو ومدى موافقته میثاق الأمم المتحدة الفصل الثاني

157

التدابیر الممكنة دون العمل العسكري: أولا
الأسباب الأسباب الجذریة أو معالجة في فشل المن خلال لا یعني فشل التدابیر الوقائیة 

إنما ،المباشرة لتفادي أو احتواء أزمة إنسانیة أو صراع أن العمل العسكري لازم بالضرورة
، بما فیها على وجه )1(ینبغي أولا دراسة مسألة اتخاذ تدابیر قسریة دون العمل العسكري

على ركزت الجهود ف. )2(العسكریةو الخصوص مختلف أنواع الجزاءات السیاسیة والاقتصادیة
على هازیادتو ینیة لتقلیل أثرها على المدنجزاءات فعالإلى تحدید ي رمتثلاثة مجالات مختلفة

.أصحاب القرار
ن ید مجلس الأمبأداة هامة كحظر السلاح من خلال،المجال العسكريببدایةوذلك 

یشمل هذا الحظر بیع و ،تستخدم عندما ینشب صراع أو یهدد بنشوبه،والمجتمع الدولي
استخدم هذا الأسلوبقد و ،برامج التدریبو وضع حد للتعاون العسكريو المعدات العسكریة

.)3(بشكل واسع رغم تفاوت نتائجه
الأصول الموجودة تستهدفالتي ،الجزاءات المالیةخلال من المجال الاقتصادي بمرورا

د الأسرة متزایدة لتشمل أفرایوسع نطاق هذه الجهود بصورة ، و ینیمعناللزعماء لد لبلااخارج في 
أرباح هذه الأنشطة لا نّ لأقیود على الأنشطة المدرة للدخل، فرض الأو المباشرین للفرد المعني

ي في كثیر من الحالات تكون الدافع الرئیسي إلإنماو ،وسیلة لبدء صراعتكون في الغالب
.  )4(حظر السفر الجوي الدوليكحظر الطیران بوجه عام كذا، الصراع

.31ص اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، المرجع السابق، -1
- Marco Sassòli, "State responsibility for violations of international humanitarian law", International
Review of the Red Cross, no 864, p 428.

لا تمنع بینما ،تعوق قدرة الدول على التعامل مع العالم الخارجياعتبرت اللجنة الجزاءات القسریة دون العمل العسكري-2
وتهدف هذه التدابیر إلى إقناع السلطات المعنیة باتخاذ أو عدم اتخاذ تدابیر ،الدول مادیا من القیام بأعمال داخل حدودها

فهو فعلیا یزیح السلطة . أما التدخل العسكري فیتدخل مباشرة في قدرة السلطات الداخلیة على العمل في داخل أراضیها. معینة
:أنظر. الداخلیة ویحل محلها في الأجل القصیر على الأقل

.31ص ،المرجع نفسهاللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، - 
.32ص المرجع نفسه،-3
.32ص المرجع نفسه،-4
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طرد أو القیود على التمثیل الدبلوماسيفرض كفي المجال السیاسي والدبلوماسيأخیراو 
الجهود الرامیة إلى من خلال،اأصبحت بصورة متزایدة تعتبر تدبیرا مفیدأین،الدبلوماسیین

، أولمعدات العسكریة ذات الصلةغیره من او من المعاملات غیر الشرعیة لشراء السلاحالحد
الإقلیمیةو تعلیق عضویة الدولة في الهیئات الدولیةأوقبول بلد في عضویة هیئة معینةرفض

. )1(التعاون التقني والماليو یةفقدان المكانة الدولیتسبب فيمنها، ما طردها أو
تدابیر العمل العسكري:ثانیا

بیر اضرورة اللجوء إلى تدالاستثنائیة تشمل مسؤولیة رد الفعل و في الحالات البالغة الشدة
وضع معیار محدد یمكن من خلاله جب و لذا،لكن ما هي الحالة البالغة الشدة؟،)2(ةعسكری

.الدفاع عن التدخل العسكري
یجب تبریر أي خروج هذه القاعدة التي ،مبدأ عدم التدخلهي أیضانقطة البدایة هنا ف

،ةالمحافظة على نظام الدول ذات السیادفجمیع أعضاء الأمم المتحدة لهم مصلحة في ، عنها
من هاتمكنو إنما تحمي الشعوب أیضاو الحكومات فقطو قاعدة عدم التدخل لا تحمي الدولو 

قدالتدخل في الشؤون الداخلیة للدول أنّ رغم لكن ،الإثنیةو المحافظة على اختلافاتها الدینیة
رد تطلبیالحفاظ على نظام دوليیكونتوجد ظروف استثنائیة ،الدولاستقرار نظام یزعزع
یهدد بمذبحة أو االقمع حدو ینهار النظام كله في دولة ما أو یبلغ الصراع الأهليكأن ،فعل

أو " تهز ضمیر البشریة"التي و ن هذه الظروف الاستثنائیة إ،إبادة جماعیة أو تطهیر عرقي
.)3(اتشكل خطرا على الأمن الدولي تستدعي تدخلا عسكری

.33ص ،اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، المرجع السابق-1
2 - Jean-François THIBAULT, Op.cit, p7.

.34-33ص ،نفسهالمرجع اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -3
- Serge Sur, "Le droit international pénal entre l’État et la société internationale", Actualité et
driot inernatinal, http://www.ridi.org /adi  .(21/05/2011).
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يلتدخل العسكر امعاییر :4فقرة ال
في حالات یكون الحاجة إلى تدابیر عسكریةأنّ الاتفاق الدولي العام على إلىانظر 
مهم تعریف ماهیة هذه الظروف الاستثنائیة بأقصى درجة من الدقة لزیادة من الف،فقطاستثنائیة

.)1(؟الانتهاكاتو للعنفهي العتبة الدقیقة فما،الآراءإمكانیة التوصل إلى توافق في 
التدخل تخاذ قرارلامعاییر ستة فياهتلخیصیةنامكإرغم صعوبة ذلك ترى اللجنة 

أما،المعاییر الرئیسةمن)ثانیا(القضیة العادلةو )أولا(الصحیحالإذنمعیارمعتبرة،العسكري
كذا )رابعا(الأخیرالملجأ و )ثالثا(النیة الصحیحةالمتمثلة فيو ،ي احتیاطیةهباقي المعاییر ف
).سادسا(للنجاحلإمكانیات المعقولةاوأخیرا)خامسا(الوسائل التناسبیة

الإذن الصحیح:أولا
لیس المهم إیجاد بدائل عنه ف،الأفضل للإذن بأي تدخل عسكريمجلس الأمن هو الهیئة

التوسع في أنّ إلا ،ردةاخلال الحرب الب42الضیق للمادة التفسیرورغم بل جعله یعمل أفضل،
من یعطي قانونیة ؛یكاد یكون بلا استثناءالمجلس أنّ و خاصة،یلقى قبولا دولیاأصبحتفسیرها 

في توسیعه لهذه المادة خاصة في مجال حقوق الأمندولیة للعمل العسكري، وقد سار مجلس 
الجماعیة  الإبادةاتفاقیة و الإنسانمعاهدات حقوق أحكاممنها أسس، على عدة الإنسان

للدول كذا الممارسات المتنامیة ، للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظام و ؛واتفاقیات جنیف
قواعد دولیة عرفیة اعتمادإلىنهایة الفي من جهة ثانیة، ما سیقود الأمنلمجلس و من جهة 

.)2(الادعاء بوجود هذه القاعدةلأوانهكان من السابق إنو حتى
الإجابةأنّ إلاّ ،بالمیثاقالأمنرغم السؤال الذي یطرح دائما حول وجوب تقیید مجلس و 

باعتبار عدم وجود سلطة مراقبة للمجلس وكذا عملیة، عن هذا السؤال تبقى مؤجلة وغیر 
.)3(والسلم الدولیینالأمنالسلطة التقدیریة الواسعة للمجلس في تحدید ما یهدد و عمومیة المیثاق

.34ص ،السابقالمرجعاللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -1
متوفر A/64/ 864)(،2011جانفي 14الحمایة، عنوالمسؤولیةوالتقییمالمبكر، الإنذارللأمم المتحدةالعامالأمینتقریر- 

www.un.org2011)-07-(10:على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
.53-52صص،نفسهالمرجعة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول،اللجنة الدولی-2

- Serge Sur, Op.cit.
.53ص ،المرجع نفسهاللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول،-3
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من مجلس الإذنأن یطلب علیه جمیع الحالات فيف،حالة تدخل طرف آخرأما في 
أو یطلب إثارته من الأمین الموضوع بذاتهإثارةفي الأمنن یطلب مبادرة مجلس أو ،الأمن

وعلى مجلس الأمن أن یناقش الموضوع بأسرع وقت بعد ،)1(من المیثاق99العام وفق المادة 
على أن یسعى الأعضاء الدائمون على عدم ،تطهیر عرقيأوتحققه من وقوع خسائر كبیرة 

یلتزمون من ،"مدونة قواعد سلوك"من خلال الاتفاق على ،استخدام الفیتو في مثل هذه الحالات
.)2(الإنسانیةبعدم استخدام الفیتو في مثل هذه الحالات اخلاله

:)3(لتحرك منهاتوجد عدة خیاراتفعن التدخل الأمنلكن إذا وقع وتخلف مجلس 

إجراءات"ائیة بموجبنمن خلال دورة استثالتدخل طلبفي الجمعیة العامةتنظر -
الجمعیة العامة أنّ رغم حیث تعد من البدائل الممكنة ،1950لسنة " جل السلام أمن الإتحاد
درجة عالیة من یمنحهللعمل تأییدهاأنّ إلاّ ،عملیة للتحرك العسكريتصلاحیاإلىتفتقر 

.)4(لاتخاذ موقفالأمنیضغط على مجلس و الشرعیة 

من بإجراءات وفق الفصل الثامن،حسب اختصاصهاوذلك قلیمیة الإمنظمات الدور-
دول الجوار تكون على أنّ و خاصة،بإذن لاحق من مجلس الأمنها مرهونة ئمع إبقاالمیثاق

تتحرك من خلال تفسیر أنیمكن و ،الانتهاكاتكبر من مثل هذه أمعرضة لتهدید و طلاع واسعإ
تعمل التيالإقلیمیةل تواجد العدید من التنظیمات ظمن المیثاق، خاصة في 51مرن للمادة 

القراءة الحرفیة للفصل الثامن تعطي للمنظمات أنّ كما ،المشتركالأمنحمایة و تعزیزعلى 
الممارسات أنّ إلاّ ،الأمنمن مجلس مسبق بإذنرغم ارتباط ذلك ،شرعیة للتحركالإقلیمیة
.)5(كبر للتصرفأمتسع أعطتأورباأوإفریقیاسواء في الأخیرة

.12ص، السابقالمرجعاللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -1
2 -Rahim KHERAD, Op.cit, p 307.

- دي بالدول إلى البحث عن حذرت اللجنة أن عدم استجابت أو تقصیر مجلس الأمن في حمایة أوضاع تهز الضمیر، سیؤ 3
المعاییر المطلوبة ، وكذا إذا قامت منظمة إقلیمیة أو دولة بتدخل منفرد بعد تخلف مجلس الأمن  واحترمت جمیع سبل أخرى

:أنظر.ونجحت في تدخلها هذا من دون تعقیدات ستفقد الأمم المتحدة مكانتها ومصداقیتها
.58، ص المرجع نفسهدخل وسیادة الدول، اللجنة الدولیة المعنیة بالت- 

4- Rahim KHERAD, Ibid, p 306.
.57-56ص ص، المرجع نفسهاللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -5
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القضیة العادلة:ثانیا
یتعطل معه أویختفي فنوع الضرر الذي یكفي لتدخل عسكري یمثلمبدأ القضیة العادلة 

أنّ اللجنة ترأالبشریةلتدخل لأغراض الحمایة لمختلفة الحجج رغم الو ،مبدأ عدم التدخل
ایة فالتدخل العسكري لأغراض الحم،عدم التدخل یجب أن تكون محدودةمبدإالاستثناءات من 

،   شخاص لا یمكن إصلاحهلألاخطیر ایجب أن یحدث ضرر هر یبر تلالبشریة تدبیرا استثنائیا، 
.)1(یرجح أن یكون حدوثه وشیكاأو

إذا هأو تجنبهلإیقافسواء ، ظرفین عامینالتدخل العسكري لأغراض حمایة البشریة له ف
: )2(هماو یكون قد استوفي" القضیة العادلة"أو كلاهما فعنصر لظرفینتوفر أحد هذین ا

كان ذلك بنیة الإبادة الجماعیةسواء،خسائر كبیرة في الأرواح وقعت أو یخشى وقوعها-
.التصرفعن عدم قدرتهاأوهاالدولة أو إهمالریدبتنتیجة كانت الخسائرأیضاسواء، أم لا

على نطاق واسع واقع أو یخشى وقوعه، سواء أكان ذلك بالقتل أو الإبعاد تطهیر عرقي-
.نساءالكرها أو القیام بأعمال إرهاب أو اغتصاب 

أنّ لا حجة تبرر التدخل العسكري، غیر أنّه اعتبرت اللجنة باستثناء الظرفین السابقین و 
الأنواع التالیة من الأوضاع التي لظرفان یشمل هذان او ، من تدابیر غیر عسكریةهذا لا یمنع 

: )3(البشريرتهز الضمی
، التي تنطوي على وقوع 1948الإبادة الجماعیة لعام الأعمال المعرفة في إطار اتفاقیة-

.الأرواحرة كبیرة في أو خشیة وقوع خسا
أكان ذلك نتیجة لنیة التهدید بوقوع خسارة كبیرة في الأرواح أو وقوعها فعلا، سواء-

.حرب أم لاال

.35-34ص ص، السابقالمرجعاللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -1
،2009جانفي 12في ،- الألفیةقمةمؤتمرنتائجمتابعة-الحمایةعنالمسؤولیةتنفیذللأمم المتحدة،العامالأمینتقریر-

A/63/ 677)( . المتحدةمتوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم:www.un.org)2011-06-(11.
.35، ص اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، المرجع نفسه2-

.35، ص المرجع نفسه-3
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انتهاكات قوانین الحرب المعرفة في اتفاقیات جنیف و ارتكاب تلك الجرائم بحق الإنسانیة-
.في مواقع أخرىو وبروتوكولیها الإضافیین

. من تعرض السكان لمجاعة كبیرة أو حرب أهلیةیرتبهالدولة وما نهیاراحالات -

كوارث طبیعیة أو بیئیة كبیرة تكون الدولة غیر راغبة أو غیر قادرة على مواجهتها،-
.  تكون قد وقعت أو یخشى أن تقع فیها خسائر في الأرواحو مساعدة،الإلى تدعوأو

النیة الصحیحة: ثالثا
تبریریمكنفلا،الناسمعاناةتجنبأووقفللتدخلالرئیسيالمقصدیكونأنیجب

ستیفاءاعلىتساعدالتيالطرقمنو ،مثلاالحدودتغییرهدفبالعسكریةلقوةااستخدام
لاالأطرافمتعددجماعيأساسعلىامدائالعسكريالتدخلیتمأن،"الصحیحةالنیة"معیار
خذ أ، إضافة إلى التدخل لصالحهمفراد الذین یحدث الأتأییدوجود مع ، منفردبلدأساسعلى

.)1(الحسبانفي المنطقة أو الجواردوليرأ
الأخیرالملجأ : رابعا

أي  ،سلمیالحلهاأوإنسانیةأزمةحدوثلمنعةعسكریالغیرطریقالكلنفاذستاینبغي
لم یتوفر الوقت إذاكري سع من التدخل العمنلكن هذا لا یبشكل كامل،الوقایةمسؤولیةتحقیق 
خیارفيالنظریمكنلاف،هذه الوسائل لن تنفعمثلأنّ بكافیة أدلةكانت هناك أوالكافي 
أحدعنادبسبب،وسطحللإیجادمحاولاتالفشلبعدإلاّ قوى خارجیةبهتقومعسكري
.)2(عندلاى الالعشكتأو أوواسعنطاقعلىعنفأعمالعندلامع ا،كلیهماأوالطرفین
الوسائل التناسبیة:خامسا

تحقیقلضمانالضروريالأدنىالحدعندمدتهو العسكريالتدخلحجمیكونأنیجب
، بأنتالتهدیداحجم قدروعلىالغایاتمعمتناسبةالوسائلتكونأنیجبو ،الإنسانيالهدف
غرضلتحقیقي ضرور هومابقدرو محدوداً المستهدفللبلدالسیاسيالنظامعلىالأثریكون

.38ص ،السابقالمرجع ،ة المعنیة بالتدخل وسیادة الدولاللجنة الدولی-1
- Mario BETTATI, L’usage de la force par l’ONU, Op.cit.

.39ص ، المرجع نفسه، ة المعنیة بالتدخل وسیادة الدولاللجنة الدولی-2
-Jean-François THIBAULT, Op.cit, p 8.
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عالأوضاهذهمثل فيأنّه و خاصة،الإنسانيالدوليالقانونقواعدجمیعمراعاةمع، التدخل
.)1(اتحدیدأكثرههدفو العسكري أضیقالتدخلكونی

للنجاحلإمكانیات المعقولةا:سادسا
عواقبكانتفإذامعقولة،النجاحفرصةكانتإذاإلاّ العسكريالعملتبریریمكنلا

فلا ،إقلیمیاالنزاع تطوّرأوأهلیةكوقوع حرب ،إجراءأياتخاذعدمعواقبمنالتدخل أسوأ
د الدول القویةضعدم القدرة على التدخل هنا إشكالیطرح و ،یوجد أي مبرر للعمل العسكري

«:نأ، غیرللتدخل الإنسانيمزدوجةمعاییر أي تبني  
 «)2(، هذا أنّ كما

.غیر العمل العسكريالأخرىلا یمنع من القیام بالجزاءات 
لمسؤولیة الحمایةالتنفیذیةالمبادئ:5الفقرة

:)3(وضعت اللجنة مبادئ یجب احترامها عند تنفیذ أي عمل عسكري وهي
.الغرضكافیة لتحقیقمواردمع توفیرفیها؛غموضلاواضحةأهداف-

.الاتصالاتضوحو و ،القیادةتسلسلو وحدةمعالأطرافبینمشتركعسكريد نهجوجو -
.دولةهزیمةلاالسكانحمایةهدفمع تحدید تدریجیة،بصورةزیادتهاو القوةاستخدام-

.الدولي الإنسانيالقانونقواعدمعالتامفاقهاتإمعالتناسب؛ مبدأتعكساشتباكقواعد-
.الرئیسيالهدفالمتدخلةالقوةحمایةتصبحلاأن-

.الإنسانیةالمنظماتمعممكنحدأبعدإلىالتنسیق-
قرار الجمعیة العامة لمنظمة الأمم هذا التقریر فیما بعد من خلالوقیمةأهمیةاتضحت

«: ، بالنص على أنه2005في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام ،المتحدة  

.40ص ،السابقالمرجع اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -1
متوفر A/64/ 864)(،2011جانفي14الحمایة، عنوالمسؤولیةوالتقییمالمبكر، الإنذارللأمم المتحدةالعامالأمینتقریر- 

)www.un.org2011)-06-12:على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
.40ص ، نفسهالمرجع اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، -2

.66-58صص، المرجع نفسه3-
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            






«)1(یؤكد فنص القرار

تكریسه في المنظومة و الإنسانيمفهوم التدخل مضي المجتمع الدولي قدما في تبني على
كان یزیح إن مفهوم التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة تغییر أنّ و خاصة، القانونیة الدولیة

القضایا الجوهریة التي ینبغي في مضمونلا یغیرإنّه ف،حواجز كثیرة أمام أي عمل فعال
.تناولها

، نتائج مؤتمر القمة العالمي (A/RES/60/1)، 2005أكتوبر 24، الصادر عن الجمعیة العامة في 60- 01القرار رقم -1
).www.un.org)15 -11-2011:متوفر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. 2005لعام 
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الفصل الثانيملخص
بوضع خاص نتیجة لاعتبارات تاریخیةالمسلمة،ذو الأغلبیة الألبانیةیتمتع إقلیم كوسوفو 

بدأ منتصف نتیجة التطلعات القومیة لسكان الإقلیم .الیوغسلافيالإتحاداخل ما یسمى بد
ع انفجر الوض1998وفي سنة ،الاتحادیةصدامات بین سكان الإقلیم والقوات التسعینیات 

، بالإقلیم عندما بدأ الجیش الصربي بحملة تطهیر عرقي في الإقلیم ضد أغلبیة السكان الألبانیة
إلا أنها عجزت عن اتخاذ موقف حازم بسبب ،الدور اللافت للأمم المتحدة في حل النزاعرغم 

.الرفض الروسي لأي قرار یجیز التدخل في الإقلیم
عسكریا تدخل في إقلیم كوسوفوف،المبادرةشمال الأطلسيحلفأخذ أدى هذا إلى

بعض تفویض ضمني في، إضافة إلى وجود )تدخل إنساني(مستندا إلى وجود مبررات إنسانیة
على محكمة العدل الدولیة للفصل ورغم عرض یوغسلافیا قضیة التدخل.قرارات مجلس الأمن

؛النزاعموضوعفصل في تالمحكمة لم أنّ إلاّ لة شرعیة التدخل الإنساني للحلف، أفي مس
.عدم الاختصاص فقطببالحكممكتفیة

حقیقیة، تتمثل في انسجام ما یسمى بالتدخل لأمم المتحدة إشكالیة اعلى الأمر طرح هذا 
من جهة أخرى مععارضیتو المنظمةمقاصدهمن جهة ق كونه یحق،اقمع المیثالإنساني

علاقة تحدثسفإلاّ و ،قانونیةتمن خلال آلیاهذا التعارض زو تجاضرورةما یطرح، امبادئه
.حدهما یعني زوال الآخرأود وجأنّ حیث ،التدخل الإنسانيو المتحدةالأممتنافسیة بین میثاق 

من خلال إعطاء بعض ،كما أحدث التدخل الإنساني تأثیرات واسعة على میثاق المنظمة
المفاهیم المستقرة في المیثاق أبعاد وتصورات جدیدة، تحتم علیه أن ینسجم وهذه المتغیرات إذا 

.الدولیة، تستأثر بالحكم على شرعیة جل القضایا أراد أن یستمر كدستور لأهم هیئة دولیة
قانونیة تفرض نفسها، مفهوم یجب التعامل معه كحقیقةكتدخل الإنساني فرض ما سبق 

وفق تصور ؛لتدخل الإنسانيلضبط مفهوم ادولیة لجنةالمتحدة إلى إنشاء الأمممنظمة ما دفع
مسؤولیة الحمایةاللجنة مفهوم ومقاصدها، أین استحدثت ظمة المنیجمع بین مبادئ میثاق 

قانونیة ةیضع قاعدكما،مفردات التدخل الإنساني من جهةكمصطلح جدید یخفف من تأثیر
.ي التدخل الإنساني وفق تسمیته الجدیدةلتبن




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مرحلة ف،ات التي مر بهاتطوّر بعد كل الاثابتمفهوما مفهوم التدخل الإنسانيلقد أصبح
، بل تجاوز ذلك إلى حد انتقاله إلى مفهوم جدید هو ماضيأصبحت من الالتشكیك في وجوده 

أكثر مع قواعد نسجامالامكن من خلاله للتدخل الإنساني ی،مسؤولیة الحمایة كمصطلح جدید
.طرحها مصطلح التدخل الإنسانيیتذلیل بعض العقبات التي كانو ،القانون الدولي

التدخل الإنساني بینالتمییزفرضو یفهة التدخل الإنسانيشرعیالحدیث عن أما
.الطرف القائم بكل نوعمع الأخذ بعین الاعتبارغیر العسكري، و العسكري

نص أنّ باعتبار ، المتحدةللأممالعسكريالتدخل الإنسانيلإقرار بشرعیة حیث یتعین ا
علىهتوفر في حالة تدخلالالمنظمة على یمنع،من المیثاق02المادةمن07و04الفقرتین 

العنصر الثاني أصبح غیر أنّ في حین، الشؤون الداخلیة للدولةالمساس بو الإكراهيعنصر 
للأعمال تبني مجلس الأمن لمفهوم واسعظلخاصة في،الإنسانيفي حالة التدخل متوفر

تبعا من المیثاق، 39ستند فیه إلى نص المادة یهو أمر و التي تهدد الأمن والسلم الدولیین،
، اءات المختلفة بما فیها العسكریةفرض الجز ؛من المیثاق43و42دتین اله بموجب المفلذلك 

حمایة حقوق لآلیات إعطاء التي أفاضت في و ،ةوقعالمتفاقیات الدولیة الاإلى جملة بالإضافة
، من المیثاق02المادة للمبادئ الواردة فيستثناءات جدیدة اسمحت ببلورة ،الإنسان

المنظماتو لدولامن طرف العسكريالإنسانيتدخلالشرعیة عدمفي حین لا تزال
دعاء یمكن الإلا نّه لأحالیا، ةالراجحهي-باستثناء الأمم المتحدة طبعا-قلیمیةالإأوالدولیة

معارضة شدیدةتلاقجل التدخلات أنّ باعتبار ،في مثل هذه الحالاتبعرفیة التدخل الإنساني
ف الدولي، فتبقى بقبول عام یكسبها الركن المعنوي للعر ظلم تحمن قبیل العدوان، فاعتبرتو 

.المتحدةالأممصریح منبحاجة إلى إذن 
بغض النظر عن القائم به أنّه فیمكن القول ،بوسائل غیر عسكریةأما التدخل الإنساني 

سواء من خلال الكم الهائل من الوسائل التي جاءت بها ،أصبح یتمتع بالشرعیة الدولیة
لأنما یرشحه،الاتفاقیات الدولیة بالإضافة إلى القبول الواسع لمثل هذا الأسلوب من الدول

أو السیاسیة أصبحت لا تثیر أي ردود حتى العقوبات الاقتصادیة ، فیستقر ضمن العرف الدولي
مكتوبة قواعدیكون فقط بتغییر القواعد الدولیة المكتوبة أنّ ب، أما القول من الدولة المستهدفة
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أنّ و غیر العسكري،ضمني بعرفیة التدخل الإنسانيإقرارالعرفمن خلال لیس و جدیدة
.منها المیثاق أصبح أمرا ضروریاو الدولیةالقواعد تطویر و تغییرضرورة 
رغم عدم فلا یملك أي حجیة قانونیة، التدخل في كوسوفوفإنّ ما سبق بیانه، من خلال و 

لقرارات ارغم احتواءو ،بشاعة المجازر المرتكبة في الإقلیم من قبل الصربإزاءختلافلاا
وتهدید ،السلم الدولیینو الأمنو حداث في الإقلیمربط بین الأعلى الصادرة عن مجلس الأمن 

مجلس منیوجد أي نص صریح لا أنّه إلاّ ،المجلس باتخاذ إجراءات في حالة عدم تنفیذ قراراته
.، ما ینفي أي شرعیة للتدخل الإنساني في إقلیم كوسوفوالتدخل في الإقلیمیجیز الأمن 

منظمة الأمم میثاقمع التدخل الإنسانيانسجاممعرفة مدى یمكنالإجابةهذه ضوء في
التدخل وفق ك،بین ما هو متفق على شرعیته في القانون الدولينمیز حیث . أم لاالمتحدة

میثاقعلى لا یطرح أي إشكال هذا النوع ف،ما تمارسه اللجان التعاهدیةالفصل السابع أو 
.المنظمة

فإنها القسریة،خلات التي تتم بطرق غیر أما المختلف على شرعیته فنمیز بین التد
بقى ت، في حین من خلال فهم واسع لأحكام المیثاقأصبحت هي الأخرى لا تطرح أي إشكال 

من قبیل اللقول بأنهماانوعال بعیداز تلا -طبعاخارج استثناءات المیثاق-التدابیر القسریة
.أحكام المیثاق في صیاغته الحالیة

إجمالهایمكن ،وتوصیاتعدة نتائج خاتمة الدراسة إلى نصل في،بعد كل هذا التحلیلو 
:هيالتالیة نقاط الفي 

النتائج:أولا
كالمسؤولیة؛القواعد الدولیةو القوانینجملة من تطوّرلتدخل الإنساني هو نتیجةا-
كلها على تطویر تعمل، حیثوغیرهاالدولي الإنسانيو الدولي الجنائيالقانون و الدولیةالجنائیة

ومنع التدخل، فالقانون الدولي الجنائي على حساب المفاهیم القدیمة كالسیادةمفاهیم جدیدة
المتهمین بجرائم تهز الضمیر خلال متابعة سبق بخطوة مفهوم التدخل الإنساني، من ؛مثلا

زال ، في حین لا ت-مبادئ القانون الدولي التقلیدیةمتجاوزا-بغض النظر عن مركزهم الإنساني
.لإیقاف انتهاكات هؤلاء المتهمینتأسیس قانونينظریة التدخل الإنساني تسعى إلى 
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من خلال ،القیمو القانونبینأساس الخلاف حول التدخل الإنساني یجسده صراع-
؛)ومنها منع التدخل( المیثاقمبادئ أنّ فرغم ،"إنساني" و"التدخل" كلمتین هما اشتماله على

لیست غایة في و فهي وسیلة للمقاصد،)تعزیز احترام حقوق الإنسان(ه مقاصدحمایةوضعت ل
یجب وعلیه یجب أن یكون في حدود المقاصد الكلیة للمیثاق،بهذه المبادئ لتزامالاف،حد ذاتها

متطلبات و تتلاءمتفسیرات بإیجادلسماح ل،المتحدةالأمممیثاق لالعامة من الصیاغةستفادةالا
.میثاقمن خلال تبني تفسیر موسع للالعصر
،لیست الدولةو مبادئهو أصبح الإنسان هو المرجع في فهم قیم النظام القانوني الدولي-

لم تعد الدولة غایة ف،ومن خلاله الأمن الإنساني"ةالإنسانی"مفهوم تطوّرالأمر الذي أدى إلى 
هاتلك الحصانة التي تجعللم تبقى بالدولسیادةف، اتفاقیة واستفالیاذلكتأرسكما في حد ذاتها 

أصبحت من قبیل بل حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخلیانّ لأ،إقلیمهافيمطلقة التصرف 
أداة لحمایة حقوق الإنسان لا وسیلة لانتهاك هذه إلىالسیادة تحولت و مصالح المجتمع الدولي،

إلاّ ،كركیزة في القانون الدولين كان من الصعب جدا إغفالهإ حتى و السیادة فعنصر ،الحقوق
.ه التدریجير اانحصهذا لا ینفيأنّ 

خلل في نظام الأمن الجماعي الذي نص علیه هو سبب المبدأ تحریم اللجوء إلى القوة -
حتى في المجموعة الدولیةعلى حساببسبب تقویته لمركز الدولة ،میثاق منظمة الأمم المتحدة

رفض التدخل الإنساني بمن الصعب الاستمرار في التمسك ، فالأساسیةلتزاماتهالاهاحالة خرق
لدولة في هذین للاختزاهذافينّ ، لأالاستقلال السیاسيو السلامة الإقلیمیةبحجة انتهاك 

سبب وجود و الإقلیمعتباره صاحببا،هو الشعبو تجاهل العنصر الأهم في الدولةو العنصرین
.تمارس السیادةالتي سیاسیة السلطة ال

،ضمنیادخل في إقلیم كوسوفو بوجود التدخل الإنسانيت الدول المعارضة للتأقر -
وجود تفویض من الأمم في حالة أنّه من منطلق،صریحعدم وجود تفویض على هابتركیز 

في -حقوق الإنسانمجالأنّ تدخل حلف شمل الأطلسي یعد شرعیا، ما یعني فإنّ المتحدة
.هو عمود نظریة التدخل الإنسانيو ،عد ضمن الاختصاص الداخلي للدولیلم -بعض جوابه
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ها في ظل فإنّ والدول، منظماتإشكالیة التدخل الإنساني تطرح على مستوي التكانذاإ-
المسؤولیة القانون الدولي الجنائي تطرح بشكل أدق على مستوى الأفراد، من خلال إشكالیة 

.قادة والرؤساءالجنائیة الدولیة لل
التوصیات:ثانیا

تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مجال اختصاصها بجریمة العدوان الإسراع في -
نظرا للعلاقة ،الإنسانياستخدام مفهوم التدخل تسيءالتيالأطرافل جمیع یتحمل،كحل مؤقت

.خرالآتضییقتوسعة احدهما تقتضي ف،الإنسانيالتدخل و لعدوانابینالعكسیة

المصالح السیاسیة أنّ فالقول بلا یجب الفصل أو إغفال العلاقة بین السیاسة والقانون؛ -
تطوّرأنّ حیث لا یجب تجاهل،لا یعیب هذا المفهومهي التي تدفع بمفهوم التدخل الإنساني

تهاابدایكانت ،في العصر الحدیثمن خلاله العدالة الجنائیة الدولیة و القانون الدولي الجنائي
.عسكریینو قادة سیاسییننتاج قرارات التي تعد،من محاكمة نورمبورغ

من خلال تجزئة ،البحوث الأكادیمیةخاصة في مجال التدخل الإنسانيموضع دراسة -
الإنساني، فتشعبنظریة متكاملة للتدخل بإعطاءما یسمح ،تركیبهاإعادةمن ثم و عناصره

جعل من ت،وسائلهأوسبابه أأوسواء من حیث صوره الإنسانيتدخل لااتساع موضوعو 
.ككتلة واحدةالصعب جدا التحكم به

؛المنظمات الدولیةو المتحدةالأمممسؤولیةترتقي طویر قواعد القانون الدولي بحیث ت-
كانت إذالإنسانابحمایة الحقوقالأمرعندما یتعلق ،البناءإعادةو الردو واجب الوقایةإلى

إعطاءخلال، منتتعمد انتهاكها لتلك الحقوقأوفي ذلك،غیر راغبةأوغیر قادرة الدولة
مع منظمة الأمم ةالإقلیمیة، ما یمكنها من إقامة نوع من اللامركزیمنظمات للكبر أمجال 
.والمسؤولیاتلاضطلاع بالمهام في االمتحدة

أسس و وفق شروط؛كخطوة أولیة لتبني التدخل الإنسانيو إقلیمیة اتفاقیات دولیة عقد-
من ، التنظیر الفقهيیلتزم بهالا تنازلاتتفرض الاتفاقیات الدولیة أنّ و ، خاصةموضوعیة ثابتة

تمكین الأطراف ل،بالتدخل وسیادة الدولةلجنة المعنیالإلیهخلال الاسترشاد بما توصلت 
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غیر استخدام التدابیر على الحرص مع،من تحمل مسؤولیتهافي المجتمع الدولي الفاعلة 
.لهاصارمةتوفیر مراقبة و ،قدر الإمكانالعسكریة في التدخل الإنساني

على بالتركیز؛الإنسانيرفض التدخل إلىالكتابات القانونیة العربیة الكثیر منتذهب-
ها یمكن أن فإنّ یشكل ثغرة إن لم تبرز عملیا اهو في الحقیقة أمر و ،أساساالغربیةالممارسات 
، فعندها بعض الشعوب الإسلامیةمن خلال نداءات البعض بالتدخل مثلا لحمایة ،تبرز نظریا

المثل و ئدالمباسوء استخدام أنّ ، خاصة سیكون التدخل الإنساني هو المخرج القانوني الوحید
.إلغاؤهایعنيلا 

ضعلو بشكل مبدئي للتدخل الإنساني، ما یو لقد أسس تقریر مسؤولیة الحمایةو أخیرا 
بعیدا عن صراعات أعضاء ،سرعة تحركهاو فعالیةمجال في أمام تحد جدیدالأمم المتحدة 

وضع یرهن قدرتها على البقاء فيالمنظمة تقبل إلاّ فسو المجلس حول تفسیر مواد المیثاق،
.لشرعیة الدولیةوفرض نفسها كمحدد ل
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ñd`©K ÑëbÖKë êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ èbLî¸N òLms©K ÑëbÖK uîáZ ÜKeSÖK bîÉöR bîtì cõë

<A Å{dáÖKë êîáLS`ÖK ïÉä¸Öå êÄîVë ï{ àîOáÖK ë]äÖK óÖs <êîáîÖ�´K LçSá®¸Në êÄoäáÖK ï{

dîOÉ LîRKc ß®ÄSgK ë{ëgëÉ ^äá óÖõ èësb àá êÄNLg QKdKd� ï{ bdë Lá bìbZ àá bÉùì cõë

<êîRKcÖK èdKb´K àá êÖëÄtá êZdbë dbÄÖK

<àîîÖëbÖK àá©Kë ÜÖ¸ÖÖ KbìbçR ÑÉ˛R ÑKeR ß êÄoäáÖK ï{ êÖL]ÖK àô ddÄì cõë

LçRLîÖëù¸áN êîätáÖK zKdo©K uîáZ r®omKë àîîÖëbÖK bKd{©K àáôë êá®g àLám óÖs éäá LáîákRë

Üá©K ~LWîá àá uNL¸ÖK Ñk|ÖK PZëáN <lKdw©K ãcçÖ ®këR <zdkSì cõë <dKdÄÖK Kcå PZëáN èbb]áÖK

<èb]SáÖK

- @óÖsë @ Å{dáÖK ï{ èbdKëÖK êáLtÖK ûbLOáÖK óÖs ë{ëgëÉ êáe© ïgLî¸ÖK Ñ]ÖK ÜëÄì àô ddÄì

=A Å{dáÖLN ’êáe®ÖK ñd`©K dkLätÖK’ë ’ûbLOáÖK’ ï{ Ñîk|SÖK àá bìeáN àîOáÖK ë]äÖK

- AdL˛áÖK ’êáe®ÖK ñd`©K dkLätÖK’ ë ’ûbLOáÖÖ’ êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ ÑëOÄN P]dì

óÖs Låcî|äSÖ LáLR LâëLtR êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ àëLtSR àöN PÖLoìë <ã®sô @ èdÄ|ÖK ï{ LçîÖõ

=êsd¸ÖK éZë

- Bï{ uáÄÖKë }ätÖK êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ ïçäR àöN jëk`ÖK éZë óÖs PÖLoì

QKë�ë êìdÉ¸tÖK QKëÄÖK uîáZ ML]¸âK QLîÖás ôbOR àôë <Lçäá ÅÄ]SÖK àÉáì èdëkNë Kdë{ ë{ëgëÉ

LÄ{ë ÇÖcë <Lçäá ÅÄ]SÖK àÉáì èdëkNë Ñ]Kdá óÖs LåeZäRë ë{ëgëÉ àá êìdÉ¸tÖK éOi QKëÄÖKë êod˛ÖK

=ë{ëgëÉ ï{ ïÖëbÖK ïäá©K bëZëÖK d˛â étá àáKeSÖLN ÜSì uìdg ïäáe ÑëbZÖ

- Cêod˛ÖK bKd{ôë àîìdÉ¸tÖK bKd{©K àá <éîÖs Å|Sá bbtÖ <ML]¸âßK btN <^á¸$îg éâô bÉùì

=A Å{dáÖK uá êî˛áSáÖK ÜLçáÖK òKb© ë{ëgëÉ óÖõ èbëtÖLN MdkÖKë z®gëwëîÖK
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- Dd{KëSì <èb]SáÖK Üá©K êìLsd T]R <ë{ëgëÉ ï{ àîîÖëb ïäáô bëZëë ïâbá bëZë d˛â ddÄì

êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ êÄ{KëáN P]dìë <òLmS�ßK P¸] bKd{©Kë QKbtáÖK àá PgLäá ëå Lá LáçÖ

=àìbëZëÖK àìcå óÖs

- EÅîÄ]R êO�KdáÖ LkL` ®Wáá <àá©K ˝ÖZá uá dëL˛SÖLN <àîtì àô ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖoì

ïäá©K bëZëÖK uá Å¸äì àöN jL`ÖK éÖWáá óÖõ esëì àô ÜLtÖK àîá©K óÖõ ÇÖcÉ PÖoìë <ïÖëbÖK ïâbáÖK bëZëÖK

Láçäá ÑÉ Üsbì Xî]Në zKbå©K ˝|â ÅîÄ]R óÖs Láå®É àìbëZëÖK Ñás àLámÖ LáÉ]á LÄî¸äR ïÖëbÖK

=d`ØK

- Fë{ëgëÉ ï{ ïÖëbÖK ïäá©K bëZëÖK êáL�úN êÖkÖK QKc êîÖëbÖK QLáqäáÖÖë òLms©K ÑëbÖÖ àcöì

PZëáN éRLîÖëù¸á òKb© êáe®ÖK ÑüLgëÖK uîáZN bëe$ì Xî]N A Å{dáÖK àá C bäOÖK ï{ àîOáÖK ë]äÖK óÖs

=ãLâbô H èdÄ|ÖK

- GàîîÖëb ïäáô bëZëë ïâbá bëZë d˛äN êsd¸ÖK éZë óÖsë KdÉOá ÜLîÄÖK óÖõ êZL]ÖK bÉùì

=LáLR LâëLtR Láåd˛â óÖs zKdo©K àëLtSR àöN PÖLoìë <ë{ëgëÉ ï{ àîÖLt{

- H<Lçî{ Ñátîgë ë{ëgëÉ ï{ d˛ä$îg ícÖK <ïÖëbÖK ïäá©K bëZëÖK QLîÖëù¸á Ñá˛R àô ddÄì

:ïÖì Lá

(ô)<ÜëeÖÖK bäs ãcL|âõë dLäÖK ~®oõ }�ë óÖs pL|]ÖKë <êîüKbtÖK ÑLás©K bbZR àëb êÖëÖî]ÖK

êìbL]RßK êìdëçáZÖÖ êtNLSÖK êìdÉ¸tÖK éOi QKëÄÖKë êod˛ÖK QKë�ë êìdÉ¸tÖK QKëÄÖK ML]¸âK êÖL|Éë

àá E bäOÖK ï{ éîÖs jëkäáÖK ë]äÖK óÖs ßõ <LçîÖõ LçRbës uäáë ë{ëgëÉ à¥¥á L¥¥îNdk ê¥¥ìdëçáZë

=A Å{dáÖK

(M)\®¸ÖK àá ê]Ö¸áÖK êî{ëgëÉÖK êîâLOÖ©K QLsLáZÖK àá ãdîwë ë{ëgëÉ dìd]R ˇîZ bìdZR

=ãLâbô @D èdÄ|ÖK ïmSÄR LáO¸]

(Y)bëZëÖÖë <àLáöN ÜådLìb óÖõ Këbëtì àô àìbd˛áÖKë àî†Z®Ö àÉáì LådLoõ ï{ êäá§ ê†îN ê†îçR

=êîâL¸â´K êâëtáÖK ÜÖ¸$R àôë <êîÖLÄSâK èdKbõ ÜLÄR àôë <Ñátì àô ïÖëbÖK ïâbáÖK

(b)ãcå êîÖëù¸á ïÖëR àá ïÖëbÖK ïâbáÖK bëZëÖK àÉáSì LáWìd àîáLtÖK ÜLqäÖKë êá®¸ÖK êÖL|É

=êáçáÖK
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(å)ÜÖ¸R àá <òLmS�ßK P¸] <ïÖëbÖK ïâbáÖK bëZëÖK àÉáSì LáWìd ÜLxÖ©K êÖKeõ óÖs zKdi´K

=êáçáÖK ãcå êîÖëù¸á

(ë)=LáÉ]á LÄî¸äR ïÖëbÖK ïâbáÖK bëZëÖK ÑLásô uá Åî¸äSÖKë <òLmS�ßK P¸] <ÜsbÖK ÜìbÄR

(e)=ÜëeÖÖK P¸] bëb]ÖK êO�Kdá QLOZKë òKbô

(\)=ñd`©K êîÖëbÖK QLáqäáÖÖë ïÖëbÖK ïâbáÖK bëZëÖÖë é¸|äÖ ÑÄäSÖK êìd]ë êìLá]ÖK êÖL|É

- @Iï{ LîÖëb Lîâbá KbëZë <êkS`áÖK êîÖëbÖK QLáqäáÖK èbsL¸áN <°˛äì àöN ÜLtÖK àîá™Ö àcöì

ïRKc Ñ®ÄSgLN óq]ì àô ë{ëgëÉ Pt˛Ö LçÖq ï{ àÉáì ë{ëgëÉÖ êS�ùá èdKbõ dî{ëR zbçN ë{ëgëÉ

ïRKc ÜÉ] QL¸gùá °˛äR LáäîN êîÖLÄSâK èdKbõ d{ëRë <êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ dLoõ ï{ dbÄÖK dîOÉ

àLÉg uîáZÖ êîtîOo êîáÖg èLî]Ö êìdëdmÖK zëdqÖK àîáöSÖ LådëoR óÖs zd˛Rë êS�ùá êîoKdÄáìb

.ë{ëgëÉ

- @@:ïÖì Lá ïÖëbÖK ïâbáÖK bëZëÖÖ êî¸îüdÖK QLîÖëù¸áÖK Ñá˛R àô ddÄì

(ô)ÑkëSÖLN Läåd ÇÖcë <ë{ëgëÉ ï{ ïRKc ÜÉ]ë dbÄÖK dîOÉ ïRKc Ñ®ÄSgK ÜüLsb êáL�õ eìetR

=(S/1999/648)éîìëOáKd QL�L|Rßë A Å{dáÖÖ êáLSÖK èLsKdáÖK uá êîüLçâ êìë¸R óÖõ

(M)=ÇÖcÉ TâLÉ LáÖLoë TáeÖ LáWî] êîgLg©K êîâbáÖK êìdKb´K }üLqëÖK òKbô

(Y)êìë¸R óÖõ ÑkëS$ì LáWìd ïÖ®ÄSgßK ïoKdÄáìbÖK ïRKcÖK ÜÉ]ÖÖ êîÖLÄSâßK QL¸gùáÖK ÜîqäR

=êîÖLÄSâßK QL¸gùáÖK ÇÖR dëoR óÖs zKdi´Kë <QLNL`SâK òKdZõ ÇÖc ï{ LáN <êîgLîg

(b)Üsbë êO�KdáN ÜLîÄÖK uá <QL¸gùáÖK ãcå òL˛âõ dë{ <êìdKb´K LçRLîÖëù¸á ÑÄäN ÜLîÄÖK

=ë{ëgëÉ ï{ ñd`©K Ü®¸ÖK òLäN êo˛âôë êîÖ]áÖK êîÖLÄSâßK QL¸gùáÖK aîgdR

(å)éîìëOáKd QL�L|RK c`ô uá <ÑZØK ë{ëgëÉ eÉdá bìb]R óÖõ ïádR êîgLîg êîÖás dî¸îR

=(S/1999/648)àLO¸]ÖK ï{

(ë)óÖõ êîÖLÄSâßK ë{ëgëÉ QL¸gùá àá êoÖ¸ÖK ÑÄâ óÖs <êîüLçâ êÖ]dá ï{ <zKdi´K

=êîgLîg êìë¸R PZëáN èö˛äá QL¸gùá

../.. 99-17287



S/RES/1244 (1999)
Page 5

(e)=íbLkS�ßK òLäOÖK èbLsõ dëk àá ÇÖc dîwë ï¸îüdÖK ïgLg©K ÑÉîçÖK òLäN èbLsõ Üsb

(\)Åî¸äSÖLN ÇÖcë <UdKëÉÖK QßL] ï{ êábÄáÖK êîVëxÖK êâëtáÖKë êîâL¸â´K êîVëxÖK êâëtáÖK Üsb

=êîÖëbÖK êîâL¸â´K QLáqäáÖK uá

(n)ÅÄ]Sì òLäV©K ï{ë <êîÖ]á êodi QKë� òL˛âõ éî{ LáN <àîîâbáÖK ÜLqäÖKë àëâLÄÖK p|]

=ë{ëgëÉ ï{ êáb`ÖÖ àîîÖëb êodi bKd{ô d˛äN ÇÖc

(í)=LåeìetRë àL¸â´K ~ëÄ] êìLá]

(Ç)LçmdStR ß êäá§ èbës ë{ëgëÉ ï{ ÜådLìb óÖõ àìbd˛áÖKë àî†Z®ÖK uîáZ èbës àLám

=QL�ëtá

- @AêìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ \Lág óÖõë <êÄ¸äá êîâL¸âõ êVLwõ QLîÖás óÖõ êZL]ÖK bÉùì

ÜîÖ¸R êÖL|ÉÖ QLáqäáÖK ãcå uá LçâëLtR óÖõë ë{ëgëÉ óÖõ ÅüKës àëb êîâL¸â´K êâëtáÖK QLáqäá ÑëkëN

=êîÖLt{ë êsd¸N êîÖëbÖK êâëtáÖK

- @BíbLkS�ßK òLäOÖK èbLsõ ï{ ÜLçg´K óÖs êîÖëbÖK QLáqäáÖKë òLms©K ÑëbÖK uîáZ uZ˛ì

èësbÖK êîáåô óÖs ~Lî¸ÖK Kcå ï{ bÉùìë <êäá§ èbës àìbd˛áÖKë àî†Z®ÖK èbës ï{ ÇÖcÉë ïsLáSZßKë

ï{ <ã®sô (e) @@ èdÄ|ÖK ï{ èbdKëÖK lKdw©K ÅîÄ]R ÑZô àá Láîg ß <àî]âLáÖÖ ïÖëb dáRùá bÄs óÖõ

=àÉáá T�ë Md�ô

- @Cuá <LáLR LâëLtR ïÖëbÖK ïäá©K bëZëÖK Lçî{ LáN <êîätáÖK zKdo©K uîáZ àëLtSR àöN PÖLoì

=êÄNL¸ÖK Lî{®gëwëîÖ êîÖëbÖK êáÉ]áÖK

- @Dñd`©K ê]Ö¸áÖK êî{ëgëÉÖK êîâLOÖ©K QLsLáZÖKë ë{ëgëÉ dìd]R ˇîZ umì àöN PÖLoì

˝îüd Låbb]ì LáO¸] \®¸ÖK àá bìdZSÖK QLOÖoSáÖ KëÖWSáì àöNë êîáëZçÖK ÑLás©K uîáZÖ dë|ÖK óÖs Kb]

=ÜLtÖK àîá™Ö jL`ÖK ÑWááÖK uá dëL˛SÖLN ïÖëbÖK ïäá©K bëZëÖK

- @EóÖs (@HHG) @@EI dKdÄÖK àá G èdÄ|ÖK PZëáN êmëd|áÖK dq]ÖK ÑLÉiô íd¸R ßô ddÄì

=bLSs àá LçN ÑkSì Láë ê]Ögô àá àîîÖëbÖK ïäá©Kë ïâbáÖK àìbëZëÖK ÑLátSgß jk`ì Lá

- @FÑáLi [çâ umëÖ ñd`©K êîÖëbÖK QLáqäáÖKë ïNëdë©K bL]RßK ï{ êìdLZÖK ÑLás©LN P]dì

~LWîá cî|äR ÇÖc ï{ LáN <ë{ëgëÉ êáeöN èdVöSáÖK êÄoäáÖÖ àîìbLkS�ßK TîOWSÖKë êîáäSÖK ÅîÄ]SÖ uOSì
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dLåbeßKë <êîoKdÄáìbÖK eìetR èbLìe zbçN ~LoäÖK ugKë ïÖëb ÇKdSiLN LNëdëô ~di MëäZÖ dKdÄSgK

=ïáîÖ�´K àëLtSÖKë <dKdÄSgßKë íbLkS�ßK

- @G=dKdÄÖK Kcå PâKëZ uîáZ cî|äSÖ LáLR LâëLtR êÄoäáÖK ï{ ÑëbÖK uîáZ àëLtSR àöN PÖLoì

- @Hàô óÖs <Kdçi @A LçáKë� êîübOá èdS|Ö àîîÖëbÖK ïäá©Kë ïâbáÖK àìbëZëÖK òL˛âõ ddÄì

=ÇÖc z®` àá©K ˝ÖZá ddÄì ÜÖ Lá ÇÖc btN KdáS¸ì

- AIKcå cî|äR às dìdLÄR êáqSäá QKdS{ óÖs ˝ÖZáÖK óÖõ ÜbÄì àô ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖoì

ï{ óÖë©K dìdLÄSÖK ÜbÄR àô óÖs <àîîÖëbÖK ïäá©Kë ïâbáÖK àìbëZëÖK ïRbLî� àá dìdLÄR Lçî{ LáN <dKdÄÖK

=dKdÄÖK Kcå cL`RK àá Láëì BI àëmw

- A@.ïÖt|ÖK ãdqâ bî� êÖö¸áÖK ãcå ïÄOì àô ddÄì
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@ Å{dáÖK

ñbÖ ï¥¥âLáWÖK ê¥¥sëáZá ê¥¥îZdL` òKdeë rLáSZK ˝îüd é¥N óÖbô àL¥¥îN

@HHH ëìLá /dLìô E ï{ vdOgdoN eÉdá ï{ bëÄtáÖK rLáSZßK ÜLSS`K

:ë{ëgëÉ êáe© ïgLî¸ÖK Ñ]ÖK àö˛N êîÖLSÖK êáLtÖK ûbLOáÖK ïâLáWÖK êsëáZá êîZdL` òKdeë báSsK

-=Lçäá ÅÄ]SÖK àÉáì èdëkNë Kdë{ ë{ëgëÉ ï{ uáÄÖKë }ätÖK }�ë

-=ë{ëgëÉ àá êìdÉ¸tÖK éOi QKëÄÖKë êod˛ÖK QKë�ë êìdÉ¸tÖK QKëÄÖK ML]¸âK

-èb]SáÖK Üá©K LáåbáStRë LáådÄR ë{ëgëÉ ï{ àîÖLt{ àîîÖëb ïäáô bëZëë ïâbá bëZë d˛â

=êÉdS˛áÖK zKbå©K ÅîÄ]R êÖL|É óÖs àìdbL� àLâëÉìë

-ïSÖK zëdqÖK êÖL|ÉÖ èb]SáÖK Üá™Ö uNLSÖK àá©K ˝ÖZá LåddÄì ë{ëgëÉÖ êS�ùá èdKbõ òL˛âõ

=êîtîOoë êäá§ èLî] ë{ëgëÉ àLÉg uîáZÖ °îçR

-êâëtáÖK QLáqäá Ñëkë ÑOg êÖL|Éë <àìbd˛áÖKë àî†Z®ÖK uîáZÖ èd]ÖKë êäáØK èbëtÖK

=ÅüKës àëbN ë{ëgëÉ óÖõ êîâL¸â´K

-èdîOÉ êZdb ë{ëgëÉ ^äáì T�ùá ïgLîg ídLoõ ~L|RK umë ÑZô àá êîgLîg êîÖás êáL�õ

êîáîÖ�´K êá®¸ÖKë èbLî¸ÖK íôbOáë éîìëOáKd QL�L|RK êáLR èLsKdá ïsKdìë ïRKcÖK ÜÉ]ÖK àá

dìd]R ˇîZ \®g reâë <êÄoäáÖK ï{ ñd`©K àKbÖOÖKë êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZÖ

=ë{ëgëÉ

-.êáe©K êÄoäá ï{ dKdÄSgßKë êìbLkS�ßK êîáäSÖK ÅîÄ]R zbçS¸ì ÑáLi [çâ rLORK
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A Å{dáÖK

:êîÖLSÖK ûbLOáÖK óÖs ~L|RK óÖõ ÑkëSÖK ïxOäì ë{ëgëÉ êáe© Ñ] ë]â ïmáÖÖ

- @.éäá ÅÄ]SÖK àÉáì ídë{ ÑÉ˛N ë{ëgëÉ ï{ uáÄÖKë }ätÖK òLçâõ

- AóÖs ë{ëgëÉ àá êìdÉ¸tÖK éOi QKëÄÖKë êod˛ÖK QKë�ë êìdÉ¸tÖK QKëÄÖK uîáZ ML]¸âK

.uìdg ïäáe ÑëbZÖ LÄ{ëë éäá ÅÄ]SÖK àÉáì ë]â

- B<èb]SáÖK Üá©K êìLsd T]R ë{ëgëÉ ï{ àîÖLt{ àîîÖëb ïäáô bëZëë ïâbá bëZë d˛â

zKbå©K ÅîÄ]R àLám óÖs àìdbL� àLâëÉìë <~LWîáÖK àá uNL¸ÖK Ñk|ÖK PZëáN ddÄSì LáO¸] à®átì

.êÉdS˛áÖK

- Cï¸Öo©K ÑLái }Ö] êáqäá éî{ ÇdL˛Sg ícÖK <ïÖëbÖK ïäá©K bëZëÖK d˛â àá bN ß

dî¸îRë ë{ëgëÉ àLÉg uîáZÖ êäá§ ê†îN ê†îçR éÖìë`Rë àìb]ëá èdoîgë èbLî� T]R <êá`m êÉdL˛á

.ÜådLìb óÖõ àî†Z®ÖKë àìbd˛áÖK uîáZÖ êäáØK èbëtÖK

- DPt˛Ö LçÖq ï{ àÉáì <ïÖëbÖK ïâbáÖK bëZëÖK àá òeZÉ ë{ëgëÉÖ êS�ùá èdKbõ òL˛âõ

àá©K ˝ÖZá ãddÄì ïRKcÖK Ñ®ÄSgßK àá dîOÉ dbÄN êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ Ñ`Kb uSáSì àô ë{ëgëÉ

ÜÉ] QL¸gùá êáL�õ óÖs zd˛Rë °˛äR LáäîN êîÖLÄSâK èdKbõ êS�ùáÖK èdKb´K d{ëRë .èb]SáÖK Üá™Ö uNLSÖK

.êîtîOoë êîáÖg èLî] ë{ëgëÉ àLÉg uîáZÖ °îçR ïSÖK zëdqÖK êÖL|ÉÖ êS�ùá êîoKdÄáìb ïRKc

- EèbëtÖLN MdkÖKë àîî{®gëwëîÖK bKd{©K àá éîÖs Å|Sá bbtÖ ^á¸îg <ML]¸âßK btNë

:êîÖLSÖK }üLqëÖLN ÜLîÄÖÖ

-=ïÖëbÖK ïäá©K bëZëÖKë êîÖëbÖK êîâbáÖK êWtOÖLN ÑLkRßK

-=LådîçoRë ÜLxÖ©K ÑëÄ] óÖs QLá®s umë

-=MdkÖK bKbZ©K ñëWá u�Këá ï{ bëZëN pL|S]ßK

-.bëb]ÖK óÖs êî¸îüdÖK dNLtáÖK bäs bëZëN pL|S]ßK
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- Fàëù˛Ö èb]SáÖK Üá©K êîmë|á zKdiúN êìd]ë àLáô ï{ àìbd˛áÖKë àî†Z®ÖK uîáZ èbës

.QL�ëtá àëb ë{ëgëÉ óÖõ êîâL¸â´K êâëtáÖK QLáqäá Ñëkë ÑOg ê]LRõë àî†Z®ÖK

- Gàá dîOÉ db� óÖs jäì T�ùá ïgLîg ídLoõ ~L|RK umë zbçS¸R êîgLîg êîÖás òbN

êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ èbLîg íôbOáë éîìëOáKd QL�L|Rß êáLSÖK èLsKdáÖK uá <ë{ëgëÉÖ ïRKcÖK ÜÉ]ÖK

ïxOäì ßë .\®¸ÖK àá ë{ëgëÉ dìd]R ˇîZ bìdZRë êîáîÖ�´K LçSá®gë ê¥¥ÄoäáÖK ï¥¥{ ñd¥¥`©K àKbÖOÖKë

ïRKc ÜÉ] QL¸gùá êáL�õ ÑotR ëô d`ùR àô êìë¸R óÖõ ÑkëSÖK àö˛N àî{doÖK àîN QLmëL|áÖÖ

.êîoKdÄáìb

- HKcåë .êáe©K êÄoäá ï{ dKdÄSgßK ÅîÄ]Rë êìbLkS�ßK êîáäSÖK ÅîÄ]SÖ uOS$ì ÑáLi [çâ umë

eìetR èbLìe ÑZô àá ugëá ïÖëb ÇKdSiK uá LNëdëô ~di MëäZÖ dKdÄSgK ~LWîá cî|äR Ñá˛îg

.ïáîÖ�´K àëLtSÖKë <dKdÄSgßKë <íbLkS�ßK òL`dÖKë <êîoKdÄáìbÖK

- @IóÖs êÄ{KëáÖK óÖõ ê{Lm´LN ã®sô èbdKëÖK ûbLOáÖK ÑëO� êìdÉ¸tÖK êo˛â©K }�ë ïmSÄîgë

- ïäÄR ~L|RK ÜKdNõ àîtSì ÜV .(@)
ãLâbô êîiL]ÖK ï{ bìb]SÖLN bdR <ÑO� àá êäîtá <ñd`ô êáeß dkLäs

bKd{©K ÜLçáë dKëbô Ñá˛R <êî{Lmõ ÅüKdo bìb]R <dëáô êÖáZ ï¥{ <à¥ámSì ê¥¥sd¸ÖK éZë óÖs ídÉ¸s

:ë{ëgëÉ ï{ MdkÖK/àîî{®gëwëîÖK

ML]¸âßK

-bìb]Rë Ñ]Kdá óÖs ML]¸â®Ö Ñk|á ÑëbZ umë ÇÖc ï{ LáN <ML]¸â®Ö QKòKdZõ umë

=LåòKdë Lá óÖõ QKëÄÖK P]¸äR LîNdk ï{ êÖeLs êÄoäá

àëbüLtÖK bKd{©K

-=àìbüLtÖK bKd{©LN êoORdáÖK QKbtáÖK

-=ÜçSáçá QLîÖëù¸áN êÄÖtSáÖK QLî]®kÖK

-=ÜçRbëtÖ ïäáe ÑëbZ

-=ÜçÖátÖ êî{KdxZÖK ÅoLäáÖK bëb] Ügd

-.êîÖëbÖK êîâbáÖK êWtOÖKë ïÖëbÖK ïäá©K bëZëÖLN ÜçSÖk ÜqäR ïSÖK bsKëÄÖK

../.. 99-17287
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ïiKë]ÖK

(@):ñd`ô êáeß dkLäs

-<ML]¸âßK ÑLáÉ´ ÜLìô êtOg íô <ML]¸âßK QLîÖátÖ ê�bN bb]áë uìdg ïäáe ÑëbZ

AD bSáR ÑbLOSá àLáô êÄoäá YdL` óÖõ êsLg CG àëmw ï{ íëZÖK rL{bÖK ê]Ögô P]gë

=KdSáëÖîÉ

-<ïÖëbÖK ïäá©K bëZëÖK zKdiõ T]R ã®sô èbb]áÖK uNd©K ÜLçáÖK òKb© bKd{©K èbës àëÉSg

=(zßØLN ˝îÖë <QL†áÖLN) éîÖs Å|Sá dîxk bbs bëb] ï{ àëÉSgë

-=Lçäá ÅÄ]SÖK àÉáì ïSÖK ML]¸âßK QLîÖás òbN btN ídÉ¸tÖK nL˛äÖK }�ë ídZîg

-ÜLáR´ ÑO� àá ddÄáÖK T�ëÖK êÖLoõ óÖõ ãeLZâõë ídÉ¸tÖK ïäÄSÖK ~L|RßK ê˛�Läá íbùR ß

.ML]¸âßK QLîÖás

¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥
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- HïSWtN àáôë êá®g àLámN êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ ÜKeSÖLN <bbkÖK Kcå ï{ <P]dì

àá©K êáqäá àô óÖõ dî˛ìë <ã®sô @ èdÄ|ÖK ï{ LáçîÖõ dL˛áÖK àî�L|RßK ï{ bdKëÖK ë]äÖK óÖs ÅÄ]SÖK

bÉùìë <êìLxÖK ãcå ÑZô àá ñd`©K QLáqäáÖK uá àëLtSÖLN c|äR QLOîRdR cL`RK ï{ dqäR LNëdëô ï{ àëLtSÖKë

ë]äÖK óÖs ÜçÖ êÉd]ÖK êìd]ë êá®¸ÖK àLámÖ òKdZõ cL`RK óÖõ êZL]ÖK edOR b� <ûdKëoÖK êÖL] ï{ éâô

=ã®sô @ èdÄ|ÖK ï{ LáçîÖK dL˛áÖK àî�L|RßK ï{ ó`ëSáÖK

- @I}�ëÖLN PÖLoìë <êîNLåd´K ÑLás©K uîáZ ë{ëgëÉ ï{ êîâLOÖ©K èbLîÄÖK àìbR àô óÖs dkì

ÅîÄ]R óÖõ ë{ëgëÉ ï{ ïâLOÖ©K uáSZáÖK dkLäs uîáZ ót¸R àô èdëdm óÖs bb˛ìë <ÑLás©K ãcçÖ ídë|ÖK

=nÄ{ êîáÖ¸ÖK ÑüLgëÖLN Lç{Kbåô

- @@cL`RK óÖõ ë{ëgëÉ ï{ êîâLOÖ©K èbLîÄÖKë êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ QLoÖg PÖLoì

êîâL¸â´K êVdLÉÖK MLäSZKë ïâL¸â´K umëÖK àî¸]R óÖõ êîáKdÖK êîÖëbÖK bëçZÖK uá àëLtSÖÖ ídë{ òKdZõ

=Uëb]ÖK êÉîiëÖK

- @AóÖs bb˛ìë <àLáô ï{ ÜådLìb óÖõ èbëtÖK ï{ àìbd˛áÖKë àî†Z®ÖK uîáZ Å] bìbZ àá bÉùì

=ÇÖc àá Üçä4Éá$R ïSÖK zëdqÖK ê†îçR ï{ êìbL]RßK Lî{®gëwëì êìdëçáZ êîÖëù¸á

- @BèbsL¸áÖÖ êî{LÉÖK bdKëáÖK dî{ëR óÖs êîätáÖK ñd`©K zKdo©Kë òLms©K ÑëbÖK X]ì

QßLÉëÖK àîN ÇdS˛áÖK b]ëáÖK èb]SáÖK Üá©K òKbäÖ òL`¸Në êìdë|ÖK êNLZSgßK óÖsë êÄoäáÖK ï{ êîâL¸â´K

=ë{ëgëÉ êáeöN ÑkSáÖK êîâL¸â´K èbsL¸áÖÖ

- @CÑLás©K uîáZ ï{ <êîÖëb êÉdL˛áë êO�Kdá à0ámSì <ÑáLÉë ídë{ ÅîÄ]R òKdZõ óÖõ ësbì

ï{ LáN <êÄNL¸ÖK Lî{®gëwëîÖ êîÖëbÖK êáÉ]áÖK uá ÑáLÉÖK àëLtSÖK óÖõë <àîîâbáÖK bm TOÉRdK ïSÖK êî˛]ëÖK

=QLÄîÄ]SÖKë QLáëÖtáÖÖ LçRLOÖoë LådáKë© ÑLWSáßK ÇÖc

- @DóÖs (@HHG) @@EI dKdÄÖK àá G èdÄ|ÖK PZëáN êmëd|áÖK dq]ÖK ÑLÉiô íd¸R ßô ddÄì

ï{ L¥áçîÖõ dL¥˛áÖK à¥î�L|R®Ö L¥ÄOo Å¥Ä]SÖK ïSWtN ÑO&� àá n¥Ä{ Üb¥`S¸R ïSÖK ê¥ÖkÖK QKc QKb¥táÖK

=ã®sô @ èdÄ|ÖK

- @Eï{ LáçîÖõ dL˛áÖK àî�L|RßLN êîätáÖK zKdo©K uá dëL˛SÖLN <Ñátì àô ÜLtÖK àîá©K óÖõ PÖoì

=dKdÄÖK Kcå cî|äR àö˛N <˝ÖZáÖK óÖõ êáqSäá dìdLÄR ÜìbÄR óÖs <ã®sô @ èdÄ|ÖK

- @F.ãdqâ bî� êÖö¸áÖK ãcå ïÄO$ì àô ddÄì

¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥
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.المراجع باللغة العربیة:أولا
I.مؤلفاتال.

الوكالات الدولیة و الوافا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة وأحمد أب)1
.2000القاهرة، ،دار النهضة العربیةالطبعة الأولى، المتخصصة،

، دار الكتب والسلم الدولیینالأمنالعلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ وأحمد عبد االله علي أب)2
.2005القانونیة، مصر، 

الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنیة إدریس بوكرا، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر،)3
. 1990للكتاب، الجزائر، 

.2004الجزائر،وق الإنسان، دار هومة،بایة سكاكني، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حق)4

.1992الجزائر، ، عاصر، دیوان المطبوعات الجامعیةبن عامر، قانون المجتمع الدولي المتونسي )5

، منشورات الحلبي الأولىالطبعة مفهوم العالمیة في التنظیم الدولي المعاصر،جاسم محمد زكریا، )6
.2006، الحقوقیة، لبنان

، المجلد الأول، - القواعد- دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفيجون ماري هنكرتس ولویز)7
). د ت ن(اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،منشورات 

دراسة فقهیة تطبیقیة في ضوء قواعد القانون –حسام أحمد محمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني )8
.1997- 1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، -الدولي العام

حمایة حقوق الأقلیات، دار النهضة العربیة، و ، القانون الدولي العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)9
). د ت ن(القاهرة، 

، - ضوء قواعد النظام العالمي الجدیدفي - ، حدود سلطات مجلس الأمن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)10
. 1994، )نمد(

على ضوء جدلیة القانون الدولي العام - الجنائیة لرئیس الدولةالدولیة حسینة بلخیري، المسؤولیة )11
.2006، دار الهدى، الجزائر، -الجنائيوالقانون الدولي 

دار منشورات الطبعة الأولى، رینیه جان دوبوي، القانون الدولي، ترجمة سموحي فوق العادة، )12
. 1973، )د م ن(العویدات، 

سهیل حسن الفتلاوي، الوسیط في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، لبنان،)13
2002.
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.1993، ، دار الشروق، القاهرةالثانیة عشرالطبعة لام والسلام العالمي،قطب، الإسسید )14

القانون الدولي أحكامفي ضوء - دراسة مقارنةالإنسانیةح الدین بوجلال، الحق في المساعدة صلا)15
. 2008الإسكندریة،، دار الفكر الجامعي،الإنسانوحقوق الإنساني

مفتاح غمق، نظریة الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام، جمعیة الدعوة وض)16
. هجري1426الإسلامیة العالمیة، 

.1993المعهد العربي لحقوق الإنسان، منشورات ، مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي،)17

.2007الجزائر،عنابة،العلوم،، دار- والأشخاصالتطور -ن لحرش، المجتمع الدولي عبد الرحم)18

دار هومة، ي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى،عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائ)19
.2006الجزائر، 

، -والآلیاتالمحتویات -في القانون الدولي والعلاقات الدولیة الإنسانعبد العزیز قادري، حقوق )20
.2008الجزائر، ، دار هومة،السادسةالطبعة

، دیوان -الإنسانیةمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد - عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة)21
.2005الجامعیة، الجزائر، المطبوعات

، ، دار الجامعة الجدیدةالوطنیةدأ السیادةعبد القادر بوراس، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مب)22
.2009الإسكندریة، 

الطبعة الأولى، ، -الأفرادو العقوبات الدولیة ضد الدول –ل حرب، نظام الجزاء الدولي على جمی)23
. 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، - ... العامةوالمبادئالنظریات -هیف، القانون الدولي العام القانون الدولي العامو علي صادق أب)24
.1995منشأة المعارف، الإسكندریة، 

عماد الدین عطاء االله المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، دار )25
. 2007النهضة العربیة، القاهرة، 

دیوان المطبوعات ،الطبعة الثالثةأحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر،و عمر سعد االله )26
. 2005الجامعیة، الجزائر، 

الطبعة الثانیة، ، - العلاقات والمستجدات القانونیة- عمر سعد االله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب )27
.1994الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،
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عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة، )28
.2008مصر،

دراسة -، مجلس الأمن وحق التدخل لفرض احترام حقوق الإنسانعمران عبد السلام الصفراني)29
.2008منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، ، الأولىالطبعة، -قانونیة

.2003غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، )30

وعات ب، دار المط-القانون الدولي الجنائيأولیات- فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي)31
.2002، الإسكندریةالجامعیة، 

، - مدخل للقانون الدولي الانساني- لیزابیت تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحربو فریتس كالسهوقن )32
.2004منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 

الجزائر، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث،فوزي أوصدیق، مبدأ التدخل والسیادة لماذا؟ وكیف؟،)33
1999.

لمى عبد الباقي محمود العزاوي، القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حمایة حقوق )34
. 2009الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،

.1980، بیروت،منشورات دار الآدابعفیف دمشقیة، إنسانیة الإسلام، ترجمة مارسیل بوازار، )35

.1995القاهرة، ، دار الفكر العربي، زهرة، العلاقات الدولیة في الإسلامومحمد أب)36

، دیوان المطبوعات الرابعةمحمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول،الطبعة )37
.2008الجامعیة، الجزائر، 

، الأولى، الطبعةالأردنالقوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل، استخداممحمد خلیل الموسى، )38
2004 .

. )د ت ن(محمد سعید الدقاق، التنظیم الدولي، الدار الجامعیة، مصر، )39

تدابیر تحفظیة، دار المطبوعات ، حول سلطة محكمة العدل الدولیة في اتخاذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)40
.1977الجامعیة، الإسكندریة، 

ن، المنظمات الدولیة المعاصرة، منشأة المعارف، یمصطفى سلامة حسو محمد سعید الدقاق)41
. 2000الإسكندریة، 

الجنائي القانون دراسة في القانون الدولي العام و -محمد عادل محمد سعید، التطهیر العرقي)42
.2009الإسكندریة،،الجامعة الجدیدة، دار -المقارن
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، الأولىالطبعة محمد غازي ناصر الجنابي، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام،)43
.2010، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة

ة، ی، الدار الجامع-الإقلیمیةو النظریة العامة والمنظمات الدولیة -مجذوب، التنظیم الدوليالمحمد )44
).د ت ن(لبنان،

.1999، لبنان، ون الدولي العام، الدار الجامعیة، الوسیط في القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)45

المؤسسة ،الأولىالطبعة محمد منذر، مبادئ في العلاقات الدولیة من النظریات إلى العولمة،)46
. 2002الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

محمد یعقوب عبد الرحمان، التدخل الإنساني في العلاقات الدولیة، الطبعة الأولى، مركز الإمارات)47
.2004، للدراسات والبحوث الإستراتیجیة

المصادر ووسائل - محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان)48
.2005، الجزء الأول، دار الثقافة، الأردن، - الرقابة

غیر ذات الطابع - مسعد عبد الرحمن زیدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة )49
. 2003الإسكندریة، ،، دار الجامعة الجدیدة للنشر- الدولي

. 1986، القاهرة، مصطفى سلامة حسین، الأمم المتحدة، دار الإشعاع للطباعة)50

القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار المطبوعات الجامعیة، و نغم إسحاق زیا، القانون الدولي الإنساني )51
.2009الإسكندریة، 

.1974ضرورة، مؤسسة الرسالة، بیروت، و یوسف القرضاوي، الحل الإسلامي فریضة )52

II.جامعیةالرسائل ال.

، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق وتطبیقاته في القانون الدولي العاممفهوم الإنسانیة حلیمة بسعود، )1
2009-2008جامعة بن عكنون، الجزائر،

، أطروحة دكتوراه، كلیة- دراسة حالة كوسوفو- اثر الجماعة العرقیة على استقرار الدولرابح مرابط، )2
.2009-2008الحقوق، جامعة باتنة، 

، أطروحة دكتوراه، والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیةحمایة المدنیین رقیة عواشریة، )3
.2001كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 

دراسة تحلیلیة مقارنة بین الشریعة - مفهوم السلم في الفكر الإسلاميمحمد سید نوري البازیاني، )4
.2006دن، رسالة دكتوراه، الجامعة العالمیة للعلوم الإسلامیة، لن، - القانونو 
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، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط للدراسات التدخل العسكري الإنسانيمعاویة عودة السوالقة، )5
.2009، الأردنالعلیا، كلیة الحقوق، 

كلیة ، أطروحة دكتوراه، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیةنایف العلیمات، )6
.2004- 2003، مان، الأردنجامعة ع،الدراسات القانونیة العلیا

دراسة حالتي -المتحدة لعملیات حفظ السلام في فترة ما بعد الحرب الباردة الأممإدارة یسین طرشي، )7
.2009-2008، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، -السودانو وكوسوف

III.جلاتالم.

، جامعة محمد 15العلوم الإنسانیة، العدد ، مجلة "بین سیادة الدولة وسیادة العولمة"إسماعیل كرازدي، )1
.2008أكتوبر الجزائر،خیضر، بسكرة،

اللجنة الدولیة ،7العدد، مجلة إنساني،"من الحرب إلى السلام إلى العنف والتدخل"بییر هاسنر، )2
. 1999للصلیب الاحمر،

ضحایا الوصول إلىالمساعدة الإنسانیة في سبیل الاعتراف بحق "روهان هارد كاسل وادریان شو، )3
.1998، 62، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد "الكوارث الطبیعیة

، نوفمبر 5، نشرة الهجرة القسریة، العدد "ودلالاتها للتدخلات الإنسانیةوأزمة كوسوف"ریتشارد كابلان، )4
1999.

كلیة القانون، ،4العدد ، مجلة الكوفة،"مشكلة الأنسنة في القانون الدولي الإنساني"زهیر الحسني، )5
.2010جامعة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، العراق، 

، "الإنسانيفي اتفاقیات القانون الدوليتطویر قواعد التفسیر"صلاح جبیر البصیصي وآخرون، )6
. 2004كلیة القانون، جامعة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، العراق، ، 1العدد مجلة الكوفة، 

، المركز 1مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد،"التدخل من أجل الإنسانیة"رات، عبد القادر البقی)7
.2008الجامعي الجلفة، 

منشورات ،"- مدخل للقانون الدولي الإنساني- ضوابط تحكم خوض الحرب"لیزابیت تسغفلد، و فریتس كالسهوقن )8
.2004اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 

المجلة الدولیة للصلیب ، "عملیات اللجنة الدولیة للصلیب في میدان مسالة الأمن"،فیلیب دند)9
.1998، 60، العدد الأحمر
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موظفیها في و حمایة المنظمات الإنسانیة المستقلة :في ما وراء الصلیب الأحمر"كات ماكینتوش، )10
.2007مارس ،89المجلد ،865العدد، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،"ضوء القانون الدولي الإنساني

، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد"العمل الإنساني وعملیات حفظ السلام"سومار، و كورنیل)11
31،1993.

ـ، مجلة الهج"وــمقدمة الدروس المستفادة من أزمة كوسوف"غیبني، .جوماثی)12 ـ العدد رة القسریة،ـ
. 1999، نوفمبر 5

تنفیذ قواعد الإخلال بقواعد و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر " كریستینا بیلاندیني،؛ماریا تیرزا دوتلي)13
.1994، 37، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد "القانون الدولي الإنساني

، نشرة الهجرة القسریة، العدد "أزمة اللاجئین في كوسوفوو الدبلوماسیة الغربیة " مایكل باروتشسكي،)14
. 1999، نوفمبر5

، العدد الأحمر، اللجنة الدولیة للصلیب "إنسانيالإنسانیة تعیش داخل قلاع، مجلة "محمد آركون، )15
34 ،2005.

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  "مستقبل السیادة والنظام العالمي الجدید"محمد أرزقي أنسیب، )16
. 1997، 35والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 

،8العددالإنسانیة، و ، مجلة العلوم الاجتماعیة "الجوانب القانونیة للمساعدة الإنسانیة"محمد بومدین، )17
. 2008جامعة باتنة، 

جامعة ، مجلة "إستراتیجیة الحلف الأطلسي الشرق أوسطیة بعد انتهاء الحرب الباردة"محمد حسون، )18
.24،2008مجلد ال،1العدد یة،دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانون

، مجلة جامعة "وأثرها على الأمن القومي العربيوالتوسعیة لحلف الناتالإستراتیجیة"، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)19
.2010، 26المجلد ،2والقانونیة، العدد دمشق للعلوم الاقتصادیة

دمشق للعلوم الاقتصادیة جامعة ، مجلة "القیود الموضوعیة المفروضة على مجلس الأمن"ولید فؤاد، )20
.2005، 21المجلد ، 1العدد القانونیة،و 
IV.محاضراتالو ملتقیاتال.

.الملتقیات-أ

النذیر بومعالي، التدخل الإنساني لحمایة الأقلیات وفكرة السیادة في القانون الدولي العام، ورقة قدمت )1
).2010ماي 13- 12(جامعة المدیة، الجزائر،كلیة الحقوق،ادة في ظل النظام الدولي الجدید،إلى ملتقى مبدأ السی
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التعارض مع سیادة الدولة، ورقة و ، المساعدات الإنسانیة بین شرعیة التدخل تاني بن علي بن سهلة)2
13- 12(جامعة المدیة، الجزائر،كلیة الحقوق،قدمت إلى ملتقى مبدأ السیادة في ظل النظام الدولي الجدید،

).2010ماي 

ى مبدأ السیادة في فؤاد خوالدیة، التدخل الإنساني وتأثیره على السیادة الوطنیة، ورقة قدمت إلى ملتق)3
).2010ماي 13-12(، الجزائر،جامعة المدیةكلیة الحقوق،ظام الدولي الجدید،ظل الن
المحاضرات- ب

كلیة الحقوق و طلبة مدرسة الدكتوراه، لمقدمةسلیمان بارش، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، )1
.2009-2008، العلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، الجزائر،

V.المنشورات.

.2008، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، -إجابات عن أسئلتك-القانون الدولي الإنساني )1

منشورات الأمم،1991- 1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة )2
. 1992المتحدة، 

منشورات الأمم، 2002- 1997موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة )3
.2005المتحدة، 

VI. الموسوعاتو المعاجم:

.)د ت ن(القاهرة،،الإنسانلدراسات حقوقمركز القاهرةمنشورات المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان، )1

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الثالثة، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة عمر سعد االله)2
. 2007الجزائر، 

شریف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة )3
. )د ت ن(القاهرة،، الدولیة للصلیب الأحمر

VII.النصوص القانونیة.

.دولیةالالاتفاقیات -أ
، والمصوب بموجب 1998جویلیة 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المؤرخ في )1

17، 2000ماي 8، 1999نوفمبر 30، 1999جویلیة 12، 1998نوفمبر 10المحاضر المؤرخة في 
.2002جویلیة 01، الذي دخل حیز النفاذ في 2002جانفي 16، 2001جانفي 
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44-25التصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة و اتفاقیة حقوق الطفل، اعتمد وعرض للتوقیع )2
.1990سبتمبر 02: ، تاریخ بدء النفاذ1989دیسمبر 20المؤرخ في 

.1982أكتوبر 07بتاریخ، أقرها المؤتمر الثالث لقانون البحاراتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام)3

مام الانضو عرض للتوقیع والتصدیق و اعتمد ، القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةاتفاقیة )4
.1981سبتمبر 12: ، تاریخ بدء النفاذ1979دیسمبر 18المؤرخ في 24- 170بقرار الجمعیة العامة 

، المهینةوأللإنسانیة أوالعقوبة القاسیة أواتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أ)5
، 1974دیسمبر 10المؤرخ في 46- 29ضمام بقرار الجمعیة العامة التصدیق والانو اعتمد وعرض للتوقیع 

.1981جوان 26: تاریخ بدء النفاذ

اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق ،الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها)6
1973نوفمبر30المؤرخ في ) 28- د(3068والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

.1976جویلیة 18: بدء النفاذتاریخ

بما في ذلكاستخدام الفضاء الخارجي، و معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشاف )7
رقم اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة، الأخرىام السماویةالأجر والقمر

.1966دیسمبر19بتاریخ، )2222/21(

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة )8
.1976مارس 23: تاریخ بدء النفاذ،1966دیسمبر16المؤرخ في ) 21- د(ألف 2200الجمعیة العامة 

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق ،الثقافیةو الاجتماعیة و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة )9
03: تاریخ بدء النفاذ،1966دیسمبر 16المؤرخ في ) 21- د(ألف 2200والانضمام بقرار الجمعیة العامة 

.1976جانفي

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار ،جمیع أشكال التمییز العنصرياتفاقیة القضاء على )10
.1969جانفي04: تاریخ بدء النفاذ،1965دیسمبر 21المؤرخ في ) 20- د(ألف 2106الجمعیة العامة 

مارس 19دخلت حیز التنفیذ في و ، 1963مارس24في الموقعة اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة)11
1967.

أفریل 24ودخلت حیز النفاذ في ،1961أفریل 18اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، الموقعة في )12
1964.

12اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في )13
.1949أوت 
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المسلحة في البحار المؤرخة اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات )14
.1949أوت 12في

.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في )15

.1949أوت 12في بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة اتفاقیة جنیف الرابعة)16

المتعلق بحمایة ،1949أوت 12البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في )17
.1978دیسمبر 7، تاریخ بدء النفاذ 1977جوان 8ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة، الصادر في 

، المتعلق بحمایة 1949أوت 12البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في )18
.1978دیسمبر 7، تاریخ بدء النفاذ1977جوان 8ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة، الصادر في 

للانضمام و أقرت وعرضت للتوقیع وللتصدیق أ،اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها)19
.1951جانفي 12: تاریخ بدء النفاذ1948دیسمبر 9المؤرخ في ) 3- د(ألف 260بقرار الجمعیة العامة 

10در عن الجمعیة العامة الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصا)20
.1948دیسمبر

في ختام مؤتمر الأمم المتحدة وفي سان فرانسیسك1945جوان 26میثاق الأمم المتحدة الموقع في )21
.1945أكتوبر 24وأصبح نافذاً في الخاص بنظام الهیئة الدولیة،

.الدولیةالقرارات- ب
.مجلس الأمنقرارات -1ب
تیمور ، النزاع في )S/RES/1264(، سبتمبر15الأمن في ، الصادر عن مجلس1264القرار رقم )1

.الشرقیة

، النزاع في )S/RES/1244(، 1999جوان10الأمن في ، الصادر عن مجلس1244القرار رقم )2
.إقلیم كوسوفو

، النزاع في )S/RES/1239(، 1999ماي 14، الصادر عن مجلس الأمن في 1239القرار رقم )3
.كوسوفوإقلیم 

، النزاع في )S/RES/1203(، 1998أكتوبر24، الصادر عن مجلس الأمن في 1203القرار رقم )4
.إقلیم كوسوفو

، النزاع في )S/RES/1199(، 1998سبتمبر23عن مجلس الأمن في ، الصادر1199القرار رقم )5
.إقلیم كوسوفو



قائمة المراجع

182

، النزاع في )S/RES/1160(، 1998مارس 31، الصادر عن مجلس الأمن في 1160القرار رقم )6
.إقلیم كوسوفو

، النزاع في )S/RES/1197(، 1997أكتوبر08، الصادر عن مجلس الأمن في 1181القرار رقم )7
.سیرالیون

النزاع في ، )S/RES/1125(، 1997سبتمبر06، الصادر عن مجلس الأمن في 1125القرار رقم )8
.جمهوریة إفریقیا الوسطى

تدهور ، )S/RES/940(، 1994جویلیة 31، الصادر عن مجلس الأمن في940القرار رقم )9
.الأوضاع الإنسانیة في هاییتي

تدهور ، )S/RES/841(،1993جوان16في، الصادر عن مجلس الأمن 841القرار رقم )10
. الأوضاع الإنسانیة في هاییتي

الحالة ) S/RES/794(،1992دیسمبر03، الصادر عن مجلس الأمن في 794القرار رقم )11
.الإنسانیة في الصومال

إجراء ،)S/RES/792(،1992نوفمبر30، الصادر عن مجلس الأمن في792القرار رقم )12
. انتخابات حرة في كمبودیا

النزاع في ،)S/RES/767(،1992جویلیة 27، الصادر عن مجلس الأمن في767القرار رقم )13
.الصومال

إدانة الفصل ، )S/RES/772(، 1992أوت 17مجلس الأمن في، الصادر عن 772القرار رقم )14
.العنصري بجنوب إفریقیا

، النزاع في )S/RES/770(، 1992أوت13، الصادر عن مجلس الأمن  في 770القرار رقم )15
.البوسنة والهرسك

العراقي و لغز ، ا)S/RES/688(، 1991أفریل05، الصادر عن مجلس الأمن في 688القرار رقم )16
.للكویت

الانتهاكات ،)S/RES/681(،1990دیسمبر 30، الصادر عن مجلس الأمن في 681القرار رقم )17
.الإسرائیلیة في الأراضي الفلسطینیة

مذبحة،)S/RES/672(،1990أكتوبر14، الصادر عن مجلس الأمن في 672القرار رقم )18
.ارتكبتها القوات الإسرائیلیة ضد الفلسطینیین
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النزاع العراقي )S/RES/540(،1983اكتوبر31، الصادر مجلس الأمن  في 540القرار رقم )19
.الإیراني

.الجمعیة العامةقرارات -2ب

نتائج ، (A/RES/60/1)،2005أكتوبر24الصادر عن الجمعیة العامة في ،60- 01القرار رقم )1
. 2005مؤتمر القمة العالمي لعام 

، )A/RES/53/164(،1998دیسمبر 09الجمعیة العامة في الصادر عن ،53-164القرار رقم )2
. النزاع في إقلیم كوسوفو

،)A/RES/52/147(،1997دیسمبر12، الصادر عن لجمعیة العامة في 52- 147القرار رقم )3
.النزاع في إقلیم كوسوفو

، )A/RES/52/139(، 1997دیسمبر12، الصادر عن الجمعیة العامة في 52- 139القرار رقم )4
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طرحماالإنساني،الدوليالتدخلبعملیاتللقیامشرعیةمظلةتصبحبدأتالمتحدةفالأممموافقتها،عبرأو
الدوليالقانونمبادئأهملیكرسجاءالمیثاقنأو خاصةمیثاقها،معللمنظمةالدورهذاتماشىإشكالیة
.القوةاستخدامومنعللدولالداخلیةالشؤونفيالتدخلمنعمنالحدیث

ــالأطلسالشمالحلفلـــتدخأثناءذروتهالإنسانيالتدخلموضوعولـحالنقاشبلغ نظراو،ــكوسوففييـ
كماالحلفتدخلتمنعلمحیثأخرى،جهةمنمعهالمتحدةالأممتعاملكیفیةو جهةمنالإقلیملخصوصیة

.الإنسانيالتدخلحولحاسمةأجوبةالحلفتدخلیعطىأنینتظرونالكثیرینجعلمابه،تأمرلم
Abstract

Human rights are exposed to serious violations, because of the state actions; war or
disaster. This is sometimes followed by the state refuse to act to stop it, or its inability to address
the situation. Which led the international community to implement the idea of humanitarian
intervention in the interest of these groups which their rights are violated or affected; although,
the conflict with some of the principles of international law. This contradiction developed a
debate a long scholars of international law, where extensive dispute took place about giving
priority to the rules fixed by international law is based on the principle of the inadmissibility of
interference in the internal affairs of States and the principle of preventing the use of... or
regulations of the idea of humanitarian intervention.

This conflict appeared in a new and more sharply contrary to the traditional form, where
the States are humanitarian interventions under the United Nations inability to act, the
humanitarian intervention is by the latter or by consent, the United Nations is becoming the
umbrella of legitimacy to carry out intervention of international humanitarian, as a result, a
problem raised about the role the organization with its charter, private and charter came to
devote most important principles of modern international law to prevent interference in the
internal affairs of States and to prevent the use of force.

The discussion in this subject of humanitarian intervention was peaked during the
intervention of NATO in Kosovo, because of the specificity of the region on one side, and how
the United Nations treat it on the other side, where did not prevent the intervention of NATO
also did not order it, what made so many waiting to be given the intervention of NATO
definitive answers about humanitarian intervention.


